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  رـــــــــــــــــــــــــــر�وتقديـــــــــــشك

  

�المشرف�الشكر�موصول  �أستاذي �إ�� �القيّ . د.أ:بداية �مرافقتھ �ش�ار�ع�� �لناميلود ،�مة

لت�وال��
ّ
�العملل بإنجازنا ت�ل ��ستاذتواضعالم��ذا �وإ�� ��.د. ، �م�ندس�عمر�بوساحة ب�ونھ

�ال�مشروع �و�ذيالت�و�ن �العل�� �البحث �تجر�ة �بخوض �لنا �مع�سمح �والتفاعل �حت�اك

�الباحث�ن ��ساتذة ،� ��ستحقون ين
ّ
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� �ع��دو�ة، �بن �محمد �و�ستاذ �و��ستاذة ،� �صا���عيمة �بن �عبد�و، �حاج ��عيمة �ستاذة

��ش���خليفيالرحمان �مارس�علي،�سعيدي�بن�أزواوو�ستاذ� ،،�و�ستاذ نا�سلطة�و�ل�من

  .المعرفة����خضّم�مسارنا���ادي��

 

  

  

  



 

  ةــــــــــمقدم

  : الإطار العام للموضوع           

رغم التداول متعدد الدلالات، تظل مقولة العقل غایة في التعقید، ویزداد ذلك            

صلة بالعقل، سواء كانت طرق لجملة المسائل النظریة والعملیة المتّ التّ  صعوبة كلما تمّ 

ا الإنسان على ما دونه من د إشارة ومیزة یختلف بهوإذا كان العقل مجرّ . أسبابا أو نتائج

قة الكائنات، فتاریخ البشریة لیس سوى تاریخ العقل نفسه، وما استقراء الأحداث الموثّ 

استكشافا  تاریخیا، في أشكالها الارتقائیة وطفراتها التقدمیة أو مآزقها وإخفاقاتها، إلاّ 

  . اریخ، وهو یتفاعل مع الحدثلمسیرة العقل في التّ 

ضمن هذا التصور نال التناول الفكري للعقل بوصفه موضوعا إشكالیا، اهتماما              

أكبر في مختلف الممارسات الفكریة والفلسفیة، سواء في الفكر الیوناني من خلال 

واللوغوس أو في فكر العصر الوسیط، أین أرید للعقل أن یتوافق مع  مقولات النوس

ذي عجّل بظهور ثورة العقل الحدیث لاستحالة ذلك التوافق بین الظاهرة الدینیة، الأمر ال

لت لحظة عقل نقدي یسعى إلى التحرّر والتقدم وعقل نقلي خاضع ومستقیل، بحیث شكّ 

ك الدیكارتي والنقد الكانطي للعقل حدثا تنویریا مهما ومنعطفا فكریا وجّه بوصلة الشّ 

ة والاجتماعیة في سؤال العقل، الأمر الفكر، نحو اختزال المشكلات الأخلاقیة والسیاسی

الذي مكّن الإنسانیة أخیرا من تحقیق طفرة حضاریة، تمثلت في التقدم المعرفي والمادي 

  . عشر الثامنالذي روّجت له أوروبا بدایة من القرن 

ر على مسار البحوث ، یؤثّ Paradigmeوهذا ما سیشكل نموذجا إرشادیا بمعنى            

وخاصة في ظل الإفرازات الجدیدة التي  تسعى إلى فهم واقع الشعوب،التي  الفكریة

ر وتفاعل مع تأثّ  نتجت عن احتكاك الغرب، بالعوالم المتخلفة، كالعالم العربي الذي

الأحداث الكبرى التي أعادت رسم الخارطة الفكریة للعالم، وابتكرت المناهج التي تبنى 

لالها، ومع ذلك ظهر أنّ الوصفة بها الشعوب حضاراتها وترتقي وتتقدم من خ
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الحضاریة لم تنجح في التجربة العربیة، وظلّ الفشل والإخفاق النتیجة الحتمیة لكل 

المحاولات الإصلاحیة، الأمر الذي فتح باب التفلسف والتساؤل حول أسباب تخلف 

فتح المجال أمام الجدل الأیدیولوجي والخلافات  ؛العرب، الذي بدل أن یجد الحلول

ول الذّات ر النقدي الذي تناتفكیفكریة، وكان هذا سببا كافیا لموجة جدیدة من الال

والتراث والعقل العربي، إذ یعدّ عبد االله العروي من بین أهم النماذج التي أفادت الفكر 

العربي المعاصر بأطروحته التي یسعى من خلالها إلى تضییق المسافة بین العقل  

كتساب القدرة على استیعاب منطق التقدم والانخراط وا العملي،النظري العربي والعقل 

   .في الحداثة

  

   :إشكالیة الدراسة

التاریخي المزمن للعرب، ظلّ الفكر العربي منذ بدایة القرن  في ظلّ التأخر           

البحث عن مخرج نحو وضع حضاري أفضل، وفي خضّم ذلك قامت ب ین منشغلاالعشر 

دّة انطلاقا من سؤال التخلّف الذي صِیغَ بناء على صدمة محاولات إصلاحیة جا

الاحتكاك المباشر للعرب بالعقل الغربي الحدیث، وأمام إخفاق مساعي التحدیث التي 

تبناها عقل النهضة، وعجز الأفكار والأفعال التي تبناها الجیل الثاني من مصلحي 

منطق التقدم، وما ترتب  وسیاسیي عقل الثورة، من تغییر الواقع ضمن غایة استیعاب

عنه من مظاهر الشعور العام بالفشل والإحباط، على إثر التخبّط من النكبة إلى 

، من خلال الانحراف عن سؤال امولوجیانعطف الفكر العربي انعطافا إبستیالنكسة؛ 

وتفكیكها، أي وتحلیلها اتیة الثقافة الذّ نقد ات و التخلف ومظاهره وأسبابه، نحو نقد الذّ 

ما قام به عبد االله العروي من  على غرارساءل، تّ القد و نّ النحو وضع العقل موضع 

خلال نقد الأیدیولوجیة العربیة المهیمنة على الفكر العربي، في محاولة جادّة لتزوید 

  .الحدیث منطق الفكرو  بقیمالفكر العربي 
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  لعربي المعاصر؟ فما هي المبررات الفلسفیة لسؤال العقل في الفكر ا   

  ؟ وكشف مفارقاته العقلنحو نقد وكیف شكّل النقد الأیدیولوجي للعروي مدخلا 

  

  :حیث تتفرع عن هذه الإشكالیة الأسئلة التالیة

 ما هي الأشكال التي اتخذها سؤال العقل ضمن تاریخ الفلسفة؟ -1

  ؟في الفكر العربي المعاصر التأسیس لسؤال التخلف دواعيوما  -2

  بالعقل؟ التي تمخضت عن هواجس التقدم شكالیاتلإاعلاقة  ما -3

  سؤال العقل ضمن أطروحة عبد االله العروي؟ كیف تجلّى -4

  ؟ ضمن تصوراته للمشروعاستخدمها التي  المعرفیة والمنهجیة ما هي الأدوات و -5

مدى موضوعیة اسهاماته المعرفیة وما  ؟وهل أجاب العروي عن سؤال العقل -6

 ومطابقتها للواقع؟ 

  

  : الفرضیة          

نحو مسائلة  المعاصر على فرضیة أنّ توجّه الفكر العربي تقوم هذه الدراسة          

إلیه المشاریع الفكریة الإصلاحیة التي صیغت في  آلتالعقل، جاء نتیجة للفشل الذي 

الثانیة من الإصلاحات التي تمخضت عن  الممارسةمرحلة النهضة الأولى، وكذا عجز 

زادت من تعقید مشكلات العرب، وأنّ  واقتصادیة ثورة، كممارسات سیاسیةعقل ال

مساهمة عبد االله العروي التي تناولت نقد الأیدیولوجیا العربیة على شكل نقد للثقافة 

ولأشكال الوعي، قد شكّلت منعطفا فكریا جدیدا، فتح الباب أمام موجة نقد العقل عند 

رقات التي تحول دون انطباق الفكر مع الواقع، العرب، ونقد الذات والكشف عن المفا

كما تمیل الدراسة إلى موضوعیة أطروحة العروي حول إدانة العقل التراثي المهیمن 

على مسار الفكر عند العرب، إلاّ أنّها ترى أیضا أنّ العروي وهو یكشف عن المفارقة 



 

7 

 

طیعة مع التراث بین عقل الاسم وعقل الفعل، یقع في مفارقة؛ من حیث أنّ فكرة الق

والانطباق مع الغرب، التي یدافع عنها ضمن أطروحته الفكریة، هي أبعد من أن 

كما أنه یقع في التناقض من . تتحقق في الواقع، لجملة من الشروط التاریخیة والمنطقیة

 خلال دعوته إلى اقتباس التجارب التراثیة الغربیة في أطروحة المستقبل الماضي؟

 

  :خطة البحث

بع بتت فصله الأول، الذي أستهله في موضوع البحثمن خلال  سأتناولهوهذا ما  

استعمالات المفهوم في الفلسفة  لإبراز واصطلاحا ومعنى، ةجینیالوجیا مفهوم العقل، لغ

وضمن الفكر الیوناني قبل حین أشیر إلى أهم لحظاته الأولى ضمن الفكر الأسطوري، 

ثم وضع العقل في اللّغوس لدى مفكري الیونان، وس إلى ثسقراط والانتقال من المی

في الفلسفة  وظهور النزعة التوفیقیة ،مقابل الدّین ضمن فلسفات العصر الوسیط

والمسیحیة، ثم نتفحص العقل في الفلسفة الحدیثة والمعاصرة، من خلال  الإسلامیة

ا منه ، متخذلحظة لتأسیس سؤال العقلالذّي شكّل المنعطف الدیكارتي ونقد كانط 

 أما. ، وما لذلك من أهمیة في حدث النهضة والحداثة الغربیةموضوعا للنقد والدراسة

أتناول إشكالیة العقل في الفكر العربي المعاصر ومبرراتها الفلسفیة،  الفصل الثانيفي 

ي تلنهضة الفكر العربي الحدیث، وال من خلال محاولة تقصي للإرهاصات الأولى

اء احتكاك العرب بالمنظومة الحداثیة السیكولوجیة جرّ  تتأسس على فرضیة الصدمة

وبالتالي ظهور . الأوروبیة، والتي كانت سببا في الصیاغة الإشكالیة لسؤال التخلف

أولى بوادر التأثّر بالفكر الغربي من خلال نزعة الإصلاح التي أعلنت عن النهضة 

تي حاولت أن تجیب على من خلال جملة من التصورات والإجراءات ال. العربیة الأولى

دت الإشكالیات فتعدّ . إلاّ أنها آلت إلى نهایات متناقضة مع البدایات ،سؤال التخلف

التي حاولنا ربطها بالعقل، وتحدید أسبابها وعلاقتها بالاتجاهات الفكریة البارزة، وكیف 
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مدى ابراز راث، و ات ونقد التّ أدّى ذلك إلى بروز نزعة نقد العقل من خلال نقد الذّ 

نتناول سؤال العقل في أطروحة  الفصل الثالثوضمن . ارتباطه بالخلفیات الأیدیولوجیة

عبد االله العروي، بوصفه أنموذج أطروحتنا، مستعرضین لفلسفته وخلفیته الفكریة 

ومبررات نقده للثقافة العربیة، وأدواته والمفاهیم المستخدمة في ممارسته النقدیة ضمن 

ثمّ تطرقنا إلى المسألة . المعاصرة بوصفها مدخلا نحو سؤال العقل الأیدیولوجیة العربیة

المركزیة ضمن أطروحته المتمثلة في مسعاه لتحدیث العقل واستیعاب منطق الحداثة، 

منظومة المفاهیم قل الموروث وإعادة تحدیث وتصحیح عبر نقد الع التي تمرّ 

ن استیعاب منطق الحداثة من المستخدمة في الثقافة العربیة، وتطویر الوعي لیتمكن م

وفي الذي یرفع الوعي بمنطق التقدم والتطور عبر التاریخ، خلال منهج التاریخانیة، 

نهایة الفصل نعرّج على مناقشة نقدیة لمشروع العروي من خلال مواقف المعاصرین له 

من فكره، وحدود الأهمیة الفلسفیة لأطروحته، كما نبحث ومن وجهة نظر تاریخانیة 

  . ومدى استجابة أطروحته للواقعل ما بعد الحداثة عن مآلات سؤال العقل، وعق

  

  :منهج الدراسة

الموضوع، والتغیرات المنهجیة التي تقتضیها عملیة البحث وفق  نظرا لطبیعة 

الخطة، فإن المنهج الأنسب للفصل الأول، یبقى المنهج الجینیالوجي، الذي یسمح 

لعقل، عبر عدید المنعطفات الفكریة، حیث تختلف بتتبع التصورات التي نشأت حول ا

اللحظة الإغریقیة عن الوسیطیة والحدیثة، كما تكاد أن تتمایز تجلیاته من بیئة فكریة 

ونفس الطبیعة البحثیة تحیلنا مرة أخرى إلى المنهج التحلیلي ومنهج . إلى أخرى

في مبررات التأسیس المقارنة، عندما یتغیر مسار البحث في الفصل الثاني نحو البحث 

ل لإشكالیة العقل، في الفكر العربي المعاصر، وثمة استخدام للمنهج التفكیكي لما نتناو 

بینما یبقى المنهج النقدي هو الغالب في الموضوع، كل جزء من هذا الفكر على حدى، 
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سواء من خلال النزعة النقدیة الغالبة على أسلوب أنموذج موضوعنا، أو من خلال 

ت النقدیة التي نمارسها على أفكاره من حین إلى آخر، ضمن سیاق مراحل المحاولا

 .البحث

  

   :الدراسات السابقة

العقل في الفكر العربي  خذ منالتساؤل الذّي یتّ : یفترض أن یكون موضوعنا

موضوعا وأطروحة  موضوعا له، وخاصة لمّا یتعلق الأمر بفلسفة العروي؛ المعاصر

ة، التي تعجّ بها المكتبات والتي تناولت نفي للدراسات السابقجدیدة، دون أن یعني ذلك 

، والتي على كثرتها لا یسعنا عدّها أو حصرها، فكر عبد االله العروي من مختلف الزوایا

   .بینما یمكن الاشارة إلى بعض منها

   

ثمة دراسة مهمة اتخذت من عبد االله العروي إحدى أهم نماذجها، إذ یتعلق ف

تحت إشراف الأستاذ عبد الحمید خطاب، جامعة  الأستاذ میلود شكارالأمر بأطروحة 

دراسة : الحداثة وأزمة النخب العربیة: ، الموسومة بعنوان2004/2005الجزائر، 

زكي نجیب محمود، عبد االله العروي، محمد عابد الجابري ، ومحمد  –تحلیلیة نقدیة 

ب مشروع العروي الذي كنموذج، والتي سلطت الضوء على جانب من جوان –البیهي

یرتبط وثیقا بإشكالیة الحداثة وأشكال الوعي في فلسفة المشهد الثقافي العربي، التي 

  .انعكست سلبا على النخب النشطة في ساحة الفكر العربي المعاصر

  

ضمن أطروحة دكتوراه موسومة  الأستاذ محمد نور الدین جبابدراسة       

ة في الفكر العربي المعاصر، والتي تناولت جانبا من إشكالیة الهویة والمغایر : بعنوان

مشروع عبد االله العروي، إذ سلطت الضوء على مسألة التخلف بوصفها المحرك الأول 
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للحركة الإصلاحیة التي قامت على إثر الاحتكاك الحدیث للعرب بالفكر الغربي، كما 

جلة التقدم داخل مخبر تناولت التوظیف لمنهج التاریخانیة كفلسفة لفهم حركة تمرحل ع

التاریخ، وهذه أهم المفاتیح الرئیسیة في مشروع العروي الذي یهدف إلى تحدیث العقل 

 .في نهایة المطاف

 

  :صعوبات البحث

یشتكي الباحث من قلّة المصادر والمراجع حول الموضوع، بینما یبدو  في الغالب

فالمراجع التي تناولت العقل  ل أیضا صعوبات،أنّ كثرة المراجع وتشعبها واختلافها یشكّ 

تها، كما أنّ كموضوع في جمیع أبعاده وسیاقاته لا یمكن اقتحامها والإلمام بكل محتویا

ة إلى درجة تدفع عربي والنهضة والثورة والحداثة غزیر ف الالتخلّ  المادة التي تناولت

غالبیة  وفیما یخص التعامل مع مؤلفات العروي، یتفق. بالباحث إلى انتقاء بعض منها

طى معه بصعوبة المتن، ذلك لأن أسلوبه یتحرك بشكل مستمر ضمن حقول امن تع

الفلسفة والتاریخ وعلم الاجتماع والأدب، إضافة إلى التضارب الذي نشأ حول أفكاره 

الصادر باللغة '' الأیدیولوجیا العربیة المعاصرة'' منذ أن أخفقت الترجمة العربیة لمؤلف 

  . كاره بأمانةالفرنسیة؛ من نقل أف

 

  :دوافع البحث

فإنّ بحثي،  نحو كل عمل ذاتیة وأخرى موضوعیة إذا كان لابد من دوافع        

أعتقد أنه  الموضوع، هو الاهتمام الشخصي بما حفّزني لاختیار، الذّي الدافع الذّاتي

 اخفاق وفشل على أكثر من صعید، انعكس على الواقع الاجتماعي وأثّر بالتالي على

والحیرة حول السلوكات السلبیة والمتكرّرة  تي الیومیة كمواطن جزائري وكعربي،حیا

للإنسان العربي سواء كان مواطنا عادیا أو مثقفا أو مسؤولا، أو موظفا، والشغف إلى 
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معرفة الأسباب التي حالت وما تزال بین استیعابنا للقیم الحضاریة المتوفرة واعتناقها 

، فتأطره تلك الأسئلة التي أما الدافع الموضوعيقدمة؟ كما هي في المجتمعات المت

تنجم عن التفكیر في هذا الواقع، والتفاعل مع جملة الأفكار التي تناولت الموضوع، 

في متاهات سؤال  هطاانخر  عندالتناقض الذي طبع النشاط الفكري العربي  ولسیما ذلك

وما ترتب عنه من دراسات علمیة تكتسي  التخلف منذ لحظته التأسیسیة الأولى،

أهمیتها من تنوعها المعرفي والمنهجي، كما أنّ البحث الموضوعي الذّي یتّخذ من 

الذّات موضوعا له، یقتضي المرور بالضرورة عبر تجارب النقد الذاتي والنقد الثقافي 

 . ونقد العقل

 

  : أهمیة الموضوع 

وعا مفتوحا ومعاصرا، إذ رغم الدراسات في كونه موض تتمثل أهمیة الموضوع      

والبحوث الغزیرة حول مسألة التخلف والتأخر التاریخي للعالم العربي مقارنة بسقف 

الحضارة المعاصرة، وما أفرزته من نتائج كثیفة ومتنوعة؛ إلاّ أنّنا لم نلمس التغیّر 

ته مفتوحة أمام المأمول في الواقع، الأمر الذي یجعل القراءات والإجابات التي تناول

  .    المراجعة والتقییم ومن ثم فهي قابلة للإضافة والتحیین

    

  

 

 

 

  

  

  



 

12 

 

 

  

  

  

  

  

  جینالوجیا سؤال العقل في تاریخ الفلسفة :الفصل الأول - 1

  مدخل اصطلاحي: 1.1

  مفهوم العقل لغة واصطلاحا: 1.1.1

  مفهوم العقلانیة: 2.1.1

  العقل في الفكر الیوناني: 2.1

  العقل ما قبل سقراط: 1.2.1

  الیونانیة في الفلسفة العقل: 2.2.1

  العقل في الفكر الوسیط: 3.1

  العقل في الفلسفة الإسلامیة: 1.3.1

  العقل في الفلسفة المسیحیة والیهودیة: 2.3.1

  والمعاصرة العقل في الفلسفة الحدیثة: 4.1

  العقل والشك الدیكارتي: 1.4.1

  العقل والمنعطف الكانطي: 2.4.1

 الحداثةو العقل : 3.4.1



 

13 

 

  جینالوجیا سؤال العقل في تاریخ الفلسفة:  الفصل الأول .1

  اصطلاحي مدخل: 1.1

حین البحث في أي موضوع معرفي نكون بصدد التعامل مع نسق معین من الإشارات 

الیة، ألفاظا ، التي تشكل بترابط بعضها مع بعض في مجموعات متت]حروف[والرموز

غة، التي ترتبط بشكل وثیق بالتفكیر، ذلك لأن الأفكار غالبا ما ل بدورها اللّ وعبارات تشكّ 

فمن خلال اللغة فقط تتجلى الفكرة ویتبلور الفهم، لتصبح عملیة . تصاغ في قوالب لغویة

للفظة التواصل ممكنة، لكن ثمة مشكلة تعترض العملیة، تتمثل في التعدد الدلالي للعبارة وا

. ي تتحرك داخلها الكلماتد السیاقات المعرفیة التم تعدّ الواحدة وخاصة في خضّ 

، وقد یتهیأ لنا إدراكها بداهة، )لْ قْ عَ (في اللغة العربیة تؤلف مجتمعة لفظة ) ع،ق،ل(فالحروف

في  مُ هَ فْ ما یمكن أن نفهمه هنا على خلاف ما یُ  نجد أنفسنا أمام غیر أننا وفي الأغلب

وجب الحفر بشكل جینیالوجي، من  )العقل(معنى لفظة ب الإحاطةوفي سبیل  .موضع آخر

المعرفیة التي یمكنها أن تزید من  المنابعوكل  ین والعلم والفلسفةالدّ و خلال الرجوع إلى اللغة 

، وماذا وفي القرآن في اللغة العربیةالعقل مفهوم وضوح المعنى وتبلوره، فما هي دلالات 

  ؟ایعني اصطلاح

  

  مفهوم العقل لغة واصطلاحا: 1.1.1

  العقل في اللغة  - أ

، لَ قَ عَ : التي هي مصدر ل) العقل( كثیرة هي المعاني و الدلالات التي تعبر عنها لفظة    

یأتي على  ، وكان یقول إن المصدر لاهو صفة: ، قال سیبویهولاً قُ عْ مَ عَاقِلاً، و ، لاً قْ ، عَ لُ قِ عْ یَ 
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أدرك : الغلام -و. أدرك الأشیاء على حقیقتها: عَقْلاً  –) عَقَلَ  ('': ویقال 1.وزن مفعول البتَّةَ 

شْد: عَقَلَ الغُلاَمُ '': و قیل أیضا 2.ومیَّزَ  الصلاة فرض على المسلم " أدرك و میَّزَ، بلغ سِنَّ الرُّ

با - ما فعلت هذا منذ عَقَلْتُ  -البالغ العاقل أدرك الخطأ الذي كان : عقَلَ فلان بعد الصِّ

ع تدل على عملیة عقلیة تتمثل في إدراك حقیقة الأشیاء ضِ وْ فَعَقَلَ في هذا المَ  3''.علیه

تعَقَّلَ، یتعقَّلُ، : وأیضا. التمییز بین الخطأ والصوابوالرشد و وتفید البلوغ  والتمییز فیما بینها،

ناقش المسألة " تفكَّر، تدبَّر، فهم وأدرك : تَعَقَّلَ الرَّجل'' : ، تقول العربتعقُّلاً، فهو متعقِّل

البالغ الراشد  به  -صفة –هو ما یتصف  التعقلف 4.''تعقَّل الأمر على حقیقته -بفكر متعقِّل

أیضا في هذه  وقوة ر في المسائل لسبر كنهها وأغوارها، وهو قدرةبُّ دَ على التفكیر والتَ  وقدرة

الحالة، ذلك لأن تعقُّل الغلام إنما هو انتقال من القصور والضعف إلى التمكن والقدرة على 

  .إعمال عقله

'' : في القول والضبطالعقل الجمع بین أمرین أو أكثر، والحبس بمعنى المنع  ویفید

الجامع لأمره ورأْیه،  رجُل عاقِلٌ وهو: ابن الأنباري. وعَقَل، فهو عاقلٌ وعقولٌ من قوم عُقَلاء

، قوائمه، وقیل العَاقِلُ الذي یَحْبِسُ نفسه ویردُّها عن هواها خوذ من عَقَلْتُ البعیرَ إذاجمعتمأ

فالعقل یفید الحبس ووضع تحت  5.''أخِذَ من قولهم قد اعتقل لِسانُهُ إذا حُبِسَ ومُنِعَ الكلام

 .التثبت في الأمور: والعقل'' .الأمرزمام ، وما یفید التحكم في السیطرة ومنع من الإفلات

                                  
1

، 1994، 3صادر، بیروت، طین محمد ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، المجلد الحادي عشر، دار جمال الدّ 

 .458ص 
 .616، ص 2004، 4المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، ط2
، 2008، 1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب للنشر و التوزیع والطباعة، القاهرة، ط 3

 . 1531ص 
 .1531المرجع نفسه، ص  4
 .458د ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، مرجع سابق، ص جمال الدین محم 5
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القلب، والقلب العقل، وسمي العقل عقلا لأنه یعقل صاحبه عن التورط في المهالك : والعقل

  1''.العقل هو التمییز الذي به یتمیز الإنسان عن سائر الحیوان: أي یحبسه، وقیل

علامة ممیزة ومانعة فالعقل في لغة العرب هو ما یمیز الإنسان عن بقیة الخلق، لكونه 

  . من الانسیاق إلى الغرائز، وفي ذات الوقت یضبط العقل أقوال وأفعال الإنسان وسلوكه

كما یفید الدِّیة التي یعوض بها للقتیل في أعراف العرب، فقد كانت تساق الإبل فَتُعْقَلُ 

إذ مام خیمتهم، في فناء ورثته أو أ -تثنى به قدم البعیر إلى ركبتهالحبل الذي  - بِالعِقَالْ 

أدَّى جنایته، وذلك إذا لزمته دیة فأعطاها عنه، وهذا هو الفرق بین عَقَلْتُهُ : عقل عنه'' : یقال

مت  .بمعنى ألْزَمْتَهُ الدِّیة وأدَّیْتُ عنه دِّیَتَه و أدیت لَهُ دیته 2''.وعَقَلْتُ عَنْهُ و عَقَلْتُ له حیث قوِّ

  .الدِّیة لاحقا وأصبحت تقضى ذهبا وفضة بدل الإبل

: عَقَلَ إِلیه یَعْقِلُ عَقْلاً وعُقولاً '': فیما ورد في لسان العرب والعقل الملجأ والحصن    

الحُصون، : إِنَّ مُلوك حِمْیَر مَلَكوا مَعاقِلَ ، الأَرض وقَرارها؛ المَعاقِلُ : وفي حدیث ظَبْیان. لجأَ 

لیَعْقِلَنَّ الدِّینُ من الحجاز مَعْقِلَ الأُرْوِیَّة من رأْس الجبل أَي : وفي الحدیث. ا مَعْقِلٌ واحده

: والعَقْلُ . الملجأُ : والعَقْلُ . ، الجبلكما یَلْتجئ الوَعِلُ إِلى رأْس لیَتحَصَّن ویَعتَصِم ویَلتَجئُ إِلیه

المرءَ یَنْفَعُهُ  لو أنّ ***  دْثانِ عَقْلاً للحِ  وقد أَعْدَدْتُ : الحِصْن، وجمعه عُقول؛ قال أُحَیحة

حیث تقول لذلك سمي الحصن بالمعقل، كقولنا لجأ الجنود أو الثوار إلى معاقلهم،  3''.العقُولُ 

جل الذي یرجع اد بالجبل، أنه وَعِلٌ عَاقِلٌ، وعن الرّ ن عن الصیّ العرب عن الطائر المتحصّ 

  . مَعْقِلٌ لقومه، والمقصود ملجأ القوم في الرأي والنصیحةإلیه القوم لاستشارته في أمورهم، أنه 

: ومنه. ما یقابل الغریزة التي لا اختیار لها): العقل('' وجاء في المعجم الوسیط أن 

. فكیر والاستدلال وتركیب التصورات والتصدیقاتما یكون به التّ  -و. الإنسان حیوان عاقل

                                  
 .459، ص المرجع نفسه 1
 .460جمال الدین محمد ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، مرجع سابق، ص  2
 . 465، ص المرجع نفسه 3
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فالعقل هنا  1''.من الشر، والحق من الباطل ما به یتمیز الحسن من القبیح، والخیر -و

علامة فارقة وممیزة، وهي ما یقابل الغریزة عند الحیوان، هو الحكمة والمعرفة وإدراك للعالم، 

 لها القدرة على القیام بعملیات معقدة وهو العلم بما هو كائن وما یجب أن یكون، والعقل آلة

لغة العربیة مزید على ذلك، إذ أن لفظة وفي معجم ال. سواء توفرت معطیات الحس أم لا

مركز الفكر والحكم  2. عن عقل/مصدر عقل 1):لغیر المصدر(جمع عقول] : مفرد[عقل''

 یتمیز الإنسان عن" والفهم والمخیِّلة، وبه یكون التفكیر والاستدلال عن غیر طریق الحواس 

لذلك یشار  2". -نقص الكلامإذا تم العقل  -العقل السلیم في الجسم السلیم -الحیوان بالعقل

ه قد أخذ وتقدمت سنُّ  مَ رِ إلى كل ما لیس إنسان، وأن الشیخ الذي هَ ) غیر العاقل(بلفظة 

ویقال للمجنون طار عقله و مختل عقلیا، وهو أمر یسقط عنه التكلیف  مان عقله،الزّ 

 بمجنونة طالب أبي بن علي مرَّ  " : ابن عباس عن'':رعي، كما ورد في الحدیث المأثورالشّ 

 -  االله رسول أن تذكر أما :لعمر وقال علي هافردَّ  برجمها عمر فأمر زنت وقد فلان بني

 وعن عقله، على المغلوب المجنون عن :ثلاثة عن القلم رفع :قال - وسلم علیه االله صلى

یات وفي روا 3''.عنها فخلَّى صدقت، :قال یستیقظ؟ حتى  النائم وعن یحتلم، حتى الصبي

المسؤولیة  همیة العقل الذي من دونه تسقط، إذ نلاحظ أ)عن المجنون حتى یعقل( أخرى 

اهر تشرد وتیه وما یترتب عنها، ویصبح الإنسان دون قیمة أو منزلة، وهو ما تؤكده مظ

  .المختلین عقلیا في الشوارع، بوصفها حالة عادیة

والأسماء المنسوبة والمترتبة عنها والصفات التي تتعلق بها، تحتل  لفظة العقل إذا

ف العرب وظّ تواضع اللغوي في لسان العرب، بل على مستوى التداول والمكانة رئیسة 

العقل في  واوجعل. دلالات العقل للإشارة على القدرة والتحكم والسیطرة و الحكمة والسمو

                                  
 .617المعجم الوسیط، مرجع سابق، ص 1
 .1531أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة، مرجع سابق، ص  2
 . 124، ص1986أحمد بن على بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار الریان للتراث،  3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=12491
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والشعر والقصص الجاهلي یوثقا القیمة التي تولیها مقابل الجهل والحكمة في مقابل السفاهة، 

) مِ عَ نْ یَ  ةِ اوَ قَ الشَّ بِ  ةِ الَ هَ الجَ  وأخو ،،، هِ لِ قْ عَ بِ  یمِ عِ ي النَّ ى فِ قَ شْ یَ  لِ قْ ذو العَ :(، یقول المتنبيالعرب للعقل

ثقل المسؤولیات التي یتحملها صاحب العقل، الذي غالبا ما یكون مفكرا ومدبرا في إشارة إلى 

 (وفي بیت آخر  ا العقل سبب شقائه ومكدر صفو معیشته،حتى یغدو  ومستشار قومه،

تضع العرب العقل  )دُ اسِ ل فَ هْ بالجَ  بَّ الحُ  یرَ ثِ كَ  نَّ وإِ  ،،، حُ الِ ل صَ قْ بالعَ  بَ الحُ  یلَ لِ قَ  نَّ إِ فَ 

إذ یحتل العقل المكان  ،علامة فارقة وفیصل بین الصلاح والفساد، وبین الحق والباطل

بعث االله ولذلك  التي كانت تمتاز بالفصاحة والبلاغة الأرفع والأقدر في اللغة العربیة،

، ویدعوهم للتدبر العقلیةنبیه بقرآن من جنس ما یبرع به قومه، لیقیم علیهم الحجة 

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِی�ا  ﴿: لقوله والتفكر والتعقل، فكان المعجزة التي لا تدرك إلا بالعقل

لغة العرب '' إلى كون  ابن كثیر سیر نزول القرآن بهذه اللغة یردهوتف .1﴾ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

ا تأدیة للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أفصح اللغات وأبینها وأوسعها، وأكثره

فهمه : عقل الشيء'': فمن معاني العقل في اللغة 2.''اللغات بأشرفأشرف الكتب 

هو المدرك الفاهم الحكیم، : عرف الخطأ الذي كان علیه، والعاقل: وتدبره، وعقل فلان

وهو الحجر والنهي، وقد سمي بذلك تشبیها  3''.هو المدرك، الفاهم للأمور: والعقول

لأنه یمنع صاحبه من العدول عن سواء السبیل كما یمنع العقال الناقة ''بعقل الناقة، 

یمنع صاحبه من الوقوع في القبیح وهو من قولك عقل البعیر '' وهو ما  4''.من الشرود

                                  
 .02القرآن الكریم، سورة یوسف، اللآیة1
، 2000، 1إسماعیل ابن كثیر، تفسیر القرآن الكریم، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،ط 2

 .974ص
 .09، ص2002العرب، دار القدس للطباعة والنشر، بیروت، قدري حافظ طوقان، مقام العقل عند  3
 .84، ص 1982، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، بیروت، 2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج4
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حبس فیقال ویقال إن العقل یفید معنى الحصر وال. إذا شدّه فمنعه من أن یثور

  1''.، أي أحصر معرفته لئلا یذهب عنككللمخاَطَبْ أعقل ما یقال ل

 یمیز الإنسان عنوما یمكن استخلاصه مما تقدم أن العقل في اللغة العربیة هو ما 

المهالك،  نحوالحیوان وسائر الخلق بالدرجة الأولى، وهو ملكة الحبس والمنع من الانسیاق 

 والاستدلال به یكون التفكیر والتمییز وتمحیص الصالح من الطالح والصائب من الخاطئ،

  .و والحكم على مختلف الأشیاءوبناء التصورات والفهم 

  العقل في القرآن الكریم - ب

نزل القرآن على مجتمع قبلي متمسك بتراث أبائه وأجداده، خاضعا للسلطة الأبویة  

رجوع إلى أو الحوار، ولا لقول ما قال فلان، لا جدال ولا مجال للنقاش سلطة الأشراف، فا

إنها الحرب لتجد : العقل، یكفي أن یغضب أحدهم بسبب كلمة أو ناقة أو فرس، فیقول

 منوها بالعقل ومعولا علیه فیما یتعلق بالعقیدة القرآن ولذا جاء .الجمیع قد استَّلَ سیفه

بیل الإشارة أو بشكل مقتضب، بل ورد باللفظ والدلالة في والتكلیف، ولم یذكر العقل على س

مقام التعظیم والإعلاء من شأنه، والحث إلى استخدامه والرجوع إلیه وجوبا، ذلك لأن القرآن 

تكریم ، ففْ رَ عنى الشَّ العقل بمتتناول الآیات  إذوألغى أدواره،  العقل عَطَّلَ  مجتمع نزل في

واستنباط في تقویم النظر والعمل، الإنسان وتفضیله على بقیة الخلق، إشارة إلى أهمیة العقل 

رْ في عاداتهم وتقالیدهم وَلَقَدْ ﴿ .العبر من حیاة الأقوام السابقة بدل الخضوع لتراثهم، والتَحَجُّ

مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَ  لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِیرٍ مِمَّنْ كَرَّ قْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

ولم تأتي الإشارة إلى العقل بمعنى أو دلالة  . لعقفالتكریم والتفضیل بال 2.﴾خَلَقْنَا تَفْضِیلاً 

  :دته لتشمل وظائف وخصائص عقلیة ونفسیة، نورد أمثلة عنها كالتاليواحدة، بل تع

                                  
 .423، ص 2007مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة، القاهرة، د ط،  1
  .70سورة الإسراء، الآیة  الكریم،القرآن 2
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وَمَثَلُ الَّذِینَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي یَنْعِقُ بِمَا لاَ یَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ ﴿ :ونَ لُ قِ عْ یَ -

صم عن : أي) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ (وقوله'' : یقول ابن كثیر في تفسیر هذه الآیة 1﴾فَهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ 

لا : أي) فَهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ (یة طریقه ومسلكه سماع الحق، بكم لا یتفوهون به، عمي عن رؤ 

في إشارة إلى تعطیل العقل بفعل تعطل الحواس من سمع ونطق  2.''یعقلون شیئا ولا یفهمونه

  .ونظر، الذي یؤدي إلى تعطل الفهم والفكر والبقاء في حالة جهل

  4''تفهمون، وتتدبرون: أي''3﴾تَعْقِلُونَ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ ﴿ : تعقلونـ 

وما یفهمها : أي'' 5﴾ وَتِلْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ  وَمَا یَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ﴿ :یَعْقِلُهَاـ 

  6''منه ویتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون

لو كانت لنا : أي''   7﴾نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِیرِ  وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ ﴿:نَعْقِلُ ـ 

ا على ما كنا علیه من الكفر باالله عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزل االله من الحق، لما كنّ 

والاغترار به، ولكن لم یكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل، ولا كان لنا عقل یرشدنا إلى 

الهدى أو  -مل وتفهّ تعقّ سماع  –لو كنا نسمع '' في تفسیر ذلك،  :ابن عباسقال . 8''باعهماتّ 

ا من ما كنّ  رز وینظّ یمیّ ، أو نعقل عقل من ریعي ویفكّ ا نسمع سماع من أو نعقله، أو لو كنّ 

 9.''أهل النار

                                  
 .171القرآن الكریم، سورة البقرة، آیة 1
 .228إسماعیل ابن كثیر، تفسیر القرآن الكریم، مرجع سابق، ص2
 .242القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة 3
 .310سابق، صالمرجع ال، إسماعیل ابن كثیر 4
 .43القرآن الكریم، سورة العنكبوت، الآیة 5
 .1437سابق، صالمرجع ال ،إسماعیل ابن كثیر 6
 .10القرآن الكریم، سورة الملك، الآیة  7
 .1899سابق، صالمرجع ال، إسماعیل ابن كثیر 8
  :على الرابط الإلیكتروني. 10، الآیة67محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة الرسالة، سورة  9

 )http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura67-aya10.html .(بتاریخ: اطلع علیه :

 .18.36: على الساعة 06/05/2017
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فُونَهُ مِنْ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ یُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ ﴿  :عَقَلُوهُ ـ  یَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللَّهِ ثمَُّ یُحَرِّ

فهموه : أي) مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ (یتأولونه على غیر تأویله : أي''  1﴾بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ یَعْلَمُونَ 

إنهم مخطئون فیما ذهبوا إلیه من ) وَهُمْ یَعْلَمُونَ (على الجلیة ومع هذا یخالفونه على بصیرة 

هم الیهود كانوا یسمعون كلام االله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه : قال(...) حریفه وتأویله؟ت

لفهم والوعي العملیات التي یجریها العقل ل فقد ورد العقل في هذه الآیة للدلالة على 2''ووعوه

قلوه فع 3''.من بعد سماعه وعلمه به وفهمه إیاه'' :والعلم وهذا ما یؤكده تفسیر الطبري بالقول

 .بمعنى أدركوا كنهه وأسراره، و الإدراك ملكة و خاصیة من خصائص العقل

عقل، ولبُّ الشيء في اللغة هو اللُبّْ بمعنى الوردت هذه اللفظة في صیغة جمع  :الألبابـ 

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِي ﴿: جوهره وكنهه، فالألباب في القرآن تعني العقول لقوله 

جعل االله القصاص حیاة، فكم من رجل یرید أن : قال أبو العالیة''  4﴾الأَْلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

ویكمن سرُّ ذلك في العبرة التي یدركها العقل عن طریق [یَقْتُلْ، فتمنعه مخافة أن یُقْتَلَ 

'' ول والأفهام والنهىیا أولى العق: یقول]  الاستدلال، فإذا كان القاتل یقتل ففي الامتناع حیاة

یَا  ﴿: وأما تأویل قوله'' :ویزید الطبري على ذلك بالقول .وهي جمیعها معان لمسمى واحد

 ))باللّ ((، و))باللّ  ((جمع  ))والألباب ((. ﴾، فإنه یا أولى العقول أُولِي الأَْلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

ین یعقلون عن االله أمره االله تعالى ذكره بالخطاب أهل العقول، لأنهم هم الذّ  وخصّ (...) العقل

كما وردت هذه العبارة في مواضع متعددة  5''ونهیه، و یتدبَّرون آیاته وحججه دون غیرهم

وَمَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَةَ  ۚ◌ یُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ یَشَاءُ ﴿: أخرى تفید وتشیر إلى نفس المعنى، كقوله 

                                  
 .75القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة 1
 .151  150إسماعیل بن كثیر، تفسیر القرآن الكریم، مرجع سابق، ص ص 2
، 1994، 1بشار عواد معروف و عصام فارس الحرستاني، مؤسسة الرسالة، بیروت ط: تفسیر الطبري، تق 3

 .257ص
 .179سورة البقرة، آیة 4
 ).484-483(سابق، ص المرجع ال 5
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أدرك العلم  أدركهافالحكمة نور العقل من  1﴾وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَْلْبَابِ ۗ◌ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْرًا كَثِیرًا 

والتي  2﴾یَا أُولِي الأَْلْبَابِ  وَاتَّقُونِ ﴿: وقوله. وهذه مسألة لا یفهمها ویدركها سوى أولى العقل

هم تعني أهل العقول والأفهام، اللذّ  االله بالخطاب نظرا لما للعقل من قیمة وقدرة على ین خصَّ

وكل خطاب ''  .، والوصول لمعرفة وإدراك أسرار وحقائق الوجودالتمییز بین الخطأ والصواب

هذا العقل المدرك الفاهم لأنه  –ب إلى ذوي الألباب في القرآن الكریم فهو خطاب إلى اللّ 

 3.''یه اسمه باللغة العربیةمعدن الإدراك والفهم في ذهن الإنسان كما یدل عل

لِكَ لآَیَاتٍ لأُِولِي النُّهَى ۗ◌ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ﴿ :النهىـ  فیما فمسألة الأكل   4﴾إِنَّ فِي ذَٰ

یتعلق بالإنسان ودوابه وما یسبقها من عملیات حسابیة معقدة حول المطر والریاح والسحاب 

أصحاب ) أولى النهى( العقول السلیمة والمستقیمة،وتعاقب الفصول، لیست سوى حجج لذوي 

زنة التي تهتدي إلى استنباط الحقیقة عن طریق النظر العقلي الخالص، العقول النیرة والمتّ 

 . ل الأشیاءوفي هذا دعوة صریحة بل إلزام إلهي بتعقّ 

ون على أن لفظة قلب وردت للدلالة على العقل في أكثر من  :قلبـ  موضع، اتفق المفسرُّ

لِكَ  ﴿ كقوله جاء في تفسیر  5﴾لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ  إِنَّ فِي ذَٰ

لِمَنْ كَانَ لَهُ ( في قوله, قال ابن زید: قال, أخبرنا ابن وهب: قال, حدثني یونس '': الطبري 

. ع من الأحادیث التي ضرب االله بها من عصاه من الأمممِ ما قد سَ  لُ قِ عْ یَ  بٌ لْ قَ : قال )قَلْبٌ 

                                  
 .269القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة 1
 .197القرآن الكریم، سورة البقرة، آیة 2
، المجلد الخامس، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 1الإسلامیات : عباس محمود العقاد، المجموعة الكاملة 3

 .288، ص 1،1974ط
 .54القرآن الكریم، سورة طه، الآیة 4
 .37القرآن الكریم، سورة ق، الآیة 5
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أي ما عقله : وما قلبه معه, ما لفلان قلب: وهو من قولهم. العقل: والقلب في هذا الموضع

 1''.وأین ذهب قلبك؟ یعني أین ذهب عقلك. معه

لعلكم ( جاء في تفسیر الطبري 2﴾كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآیاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ :ركُّ فَ التَ ـ 

، فتتدبروا وتعتبروا بحجج االله فیها، وتعملوا بما فیها من لتتفكروا بعقولكم: یقول '' ) رونتتفك

فالتفكر في هذا المقام وفي سیاقات أخرى إنما هو عملیة یقوم بها '' .أحكامها، فتطیعوا االله به

 .  وهو خاصیة عقلیة ینتج عنها استخلاص النتائج .المطروحةالعقل لفهم وإدراك المسائل 

سمي بذلك  ؛وتفید الحبس والمنع 3﴾هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ  ﴿:تعني العقل لقوله :رْ جْ حِ ـ 

  4.لأنه یمنع صاحبه من الجهل

إعمال العقل والحث على  الأمر الآیات وردت بصیغتي نلاحظ أن دلالات العقل في

، ولم تقتصر على ما أوردنا عن تعطیله والمنع والنهي ،ینفعه في الدنیا والآخرةواكتساب ما 

ر وعلم ر وتذكُّ ه إلى جملة الوظائف العقلیة الأخرى من فكر وبصر ونظر وتدبُّ تْ بل تعدَّ 

: وفي روایة. ویجعله من أشرف المخلوقات عند االله یعلى القرآن من مقام العقل إذ. واعتبار

ما خلقت : أدبر، فأدبر، فقال: أقبل، فأقبل و قال له: خلق العقل، فقال له إن االله تعالى(( 

  5)).خلقا أكرم منك، بك أعطي وبك آخذ

                                  
مشروع المصحف الإلكتروني بجامعة الملك سعود على   - Holy Quranالقرآن الكریم -آیات تفسیر الطبري، 1

أطلع علیه )  http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya37.html: (الرابط الإلیكتروني

 .د11:16على الساعة  14/03/1018: بتاریخ
 .219القرآن الكریم، سورة البقرة، 2
 .5القرآن الكریم، سورة الفجر، الآیة 3
لكل رسم معنى، موقع إلیكتروني، على : المعاني 4

: اطلع علیه بتاریخ). http://www.almaany.com/quran/89/5/6/#.V4Bef9LJwdU(الرابط

 .د19:33على الساعة  11/04/2018
، 1لعقل عند العرب، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، طعبد الأمیر الأعسم، مقاربات فلسفیة في تشریح ا 5

 .87، ص 2015
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شرف وتكریم، وإعماله فریضة ووجوب لإدراك الحق وإتباع الصواب،  فالعقل في القرآن

ن الوقوع في الخطأ، من خلال قدرة فطریة على التمییز موهو الذي یحبس ویمنع 

العقل  أن'': العقادیقول  .وهو مناط التكلیف وهو المسئول عن كل فعل أو سلوك، محیصوالت

الذي یخاطبه الإسلام هو العقل الذي یعصم الضمیر ویدرك الحقائق ویمیز بین الأمور 

وبهذا یجعل القرآن العقل  1.''ویوازن بین الأضداد ویتبصر ویتدبر ویحسن الادكار والروایة

 ''الإنسان المعرفة ویدركها ویمیز بعضها عن بعض،بها ل الوسیلة الوحیدة التي یحصِّ 

والإیمان باالله ورسالاته وكتبه  ،فالإسلام قد أقام منهجه في المعرفة على أساس الوحي والعقل

ي في الدنیا، وبناء وجعل العقل هادیا ومرشدا، ودعا إلى عمارة الأرض والسع. وبالیوم الآخر

  2.''الحیاة بالعمل

م اعوجاجه، بها یمیز، یختار ویقبل یعد العقل أداة في ید الإنسان تحرسه وتوجهه وتقوّ 

فقد كان العرب ، على استخدام عقلهوبها ینقد و یرفض، لذلك یحث القرآن والسنة الإنسان 

وا تأویل دلیل النقل بما یوافق إذا تعارض دلیل النقل ودلیل العقل، أوجب'' بعد مجيء الإسلام 

دلیل العقل، أو عملوا بدلیل العقل، وإذا تعارض حدیث مع العقل اعتبروا الحدیث مزورا 

لذلك جعلوا الإجماع ثالث مصادر الشرائع والأحكام بعد الكتاب والسنة،  3''.وغیر صحیح

ین على مسألة كما ركّز الدّ . الذي یقوم بدوره على العقل حیث یقوم الإجماع على الاجتهاد

وَشَاوِرْهُمْ فِي ﴿ وأیضا 4﴾وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ ﴿: ، لقولها رسوله والمؤمنونالشورى وأمر به

  5﴾الأَْمْرِ 

                                  
 .295عباس محمود العقاد، مرجع سابق، ص 1
 .8، ص1980، 2سقوط العلمانیة، دار الكتاب اللبناني بیروت، ط :أنور الجندي، الموسوعة الإسلامیة العربیة2
 .12، ص  2002قدري حافظ طوقان، مقام العقل عند العرب، دار القدس للطباعة والنشر، بیروت،  3
 .38القرآن الكریم، سورة الشورى، آیة 4
 .159القرآن الكریم، سورة آل عمران، آیة 5



 

24 

 

ین والدنیا، والأخذ وماذا تعني الشورى سوى التحاور وتبادل الآراء حول أمور الدّ  

م البعثة كثیرة، مثل اختلاف الصحابة حول عن ذلك في خضّ والأمثلة . عقلانیة بالرأي الأكثر

استشار رسول االله صلى االله علیه وسلم الناس في : عن أنس قال ''مصیر أسرى بدر، 

: فقام عمر بن الخطاب فقال: الله عز وجل قد أمكنكم منهم ، قالالأسارى یوم بدر فقال إن ا

ثم عاد : النبي صلى االله علیه وسلم ، قال قال فأعرض عنهیا رسول االله اضرب أعناقهم 

هم وإنما هم إخوانكم یا أیها الناس إن االله قد أمكنكم من: ل االله صلى االله علیه وسلم، فقالرسو 

، فأعرض عنه النبي صلى االله یا رسول االله اضرب أعناقهم: فقالفقام عمر : بالأمس، قال

، فقام أبو بكر  علیه وسلم فقال للناس مثل ذلكااللهثم عاد النبي صلى : علیه وسلم، قال

فذهب عن وجه رسول االله : أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء، قال یا رسول االله إن ترى: فقال

وأنزل االله  1:قال فعفا عنهم وقبل منهم الفداء، قال ،صلى االله علیه وسلم ما كان فیه من الغم

نَ اللَّ ﴿عز وجل بینما هناك من  2﴾ هِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِیمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّ

إلى  یدعوا أنه القائل أن الإسلام دین العقل، أي ویرفض الرأي یعترض على هذا الاعتقاد

یصبح في هذه الحالة هو المرجع ولیس  أن العقلوحجتهم . إلى العقل والرجوع الاحتكام

ین والعقل، وخاصة في للقاعدة وانحراف عن حقیقة العلاقة بین الدّ ین، وفي هذا قلب الدّ 

 .والأخلاق والسیاسة التي لا یمكن أن یحدث بشأنها اتفاقالمسائل ذات الطابع المیتافیزیقي 

أي : وراء الطبیعة اهي أولا، م: ین هادیا للعقل في مسائل معینةجاء الدّ : أولا '' : كالقول

انه، وبرسله صلى االله علیهم وسلم، وبالیوم الآخر، وبالغیب الإلهي، العقائد الخاصة باالله سبح

  .على وجه العموم

                                  
، الاسلام سؤال وجواب، موقع الیكتروني، على 13143رواه أحمد   1

 .د07: 12: ، على الساعة02/04/2018: ، اطلع علیه بتاریخ)https://islamqa.info/ar/7208:(الرابط
 .67سورة الأنفال، آیة القرآن الكریم، 2
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أي الخیر والفضیلة، وما ینبغي أن یكون علیه السلوك  :الأخلاقفي مسائل  :وثانیا

في مسائل التشریع الذي ینتظم به المجتمع وتسعد  :وثالثا. الإنساني لیكون الشخص صالحا

ات، لأن العقل إذا بحث فیها ین هادیا للعقل في هذه المسائل بالذّ لدّ وجاء ا. به الإنسانیة

یفهمه : وجاء القرآن. (...) فق علیها الجمیعمستقلا بنفسه فإنه لا یصل فیها إلى نتیجة یتّ 

مِنْهُ آیَاتٌ  ﴿ 1:ذلك أن القرآن: العقل في المحكم فیه، ولا یناقض العقل في المتشابه منه

فَأَمَّا الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ  ۖ◌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ وَالرَّ  ۗ◌ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ  ۗ◌ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ 

نْ عِندِ رَبِّنَا  الأمر الذي یوحي أن ثمة لبس فیما یتعلق  2﴾وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَْلْبَابِ  ۗ◌ كُلٌّ مِّ

والتأویلات حول النص الواحد،  بالعقل في القرآن، مادام هناك اختلاف وتضارب في الآراء

المتكلمون إذ هناك ، لْ وِ ؤَ سا إلى الخلفیة الفكریة التي تحكم وتؤطر العقل المُ والسبب یعود أسا

  .وعلماء الدین والفلاسفة

  

  :في الاصطلاح العقل. ج

اتفاقهم على شيء ما محدد، لفظ أو شيء : اصطلاح العلماء: جاء في قاموس المعاني

بمعنى زالَ ما بَیْنَهُمْ : النَّاسُ  واِصْطَلَحَ . اتفقت طائفة مخصوصة على وضعه في علم معین

لْحُ بَیْنَهُمْ، الاصطلاح هو إخراج اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى ف 3مِنْ خِلافٍ وَوَقَعَ الصُّ

، هو مجموع الدلالات لإجماع في سیاق النصاوالمقصود ب. بالإجماع والاتفاقالتداولي العام 

، فدلالة العقل في اللغة تختلف الاستعمالوالمعاني التي تتعدد بتعدد السیاقات ومجالات 

                                  
 .18، دس، ص 2عبد الحلیم محمد، الإسلام والعقل، دار المعارف، القاهرة، ط 1
 .7القرآن الكریم، آل عملران، آیة 2
اطلع  / -http://www.almaany.com/ar/dict/arلكل رسم معنى، موقع إلیكتروني، على الرابط : المعاني 3
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من  مسالكهیمكن تتبعه والإحاطة ب وهذا ما ین وفي الفلسفة أو العلم والبیولوجیاعنها في الدّ 

  .جم والموسوعات الفلسفیةاالمع عدید خلال

صناعة یونانیة  فلسفیا یعد مفهوم العقل تخریج نعلینا أن نوضح ومنذ البدایة أ

لفلسفة إذا جاز القول أن مهمة الفلسفة هي فن نحت المفاهیم ل مولودخالصة، بل أنه أول 

التي كانت مسیطرة عبارة عن خرافات  النظم المعرفیةذلك لأن  ،على حد تعبیر جیل دولوز

، إلى أن جاء ))المیثوس((وأساطیر لا تمت للواقع بأي صلة، فلا منطق یعلو على 

 )العقل الكوني( ))Logosباللغوس ((كأول قائل  )ق م Hiraclitus 475-535 هراقلیطس(

La raison universelle تصور وجود عقل كوني منظم ومتحكم في یقوم على  الذي

عقل  أنهأي لصیرورتها بشكل دائم وأبدي،  امختلف الظواهر والعملیات الطبیعیة، وموجه

، الأمر الذي یعتبره ا وغیر منفصل عنهاومحایث له للطبیعةمنظم عام كلي  أو قانون مطلق

یرى  في حین .الفلسفة بمثابة الثورة والقطیعة الابستیمولوجیة مع كل ما هو أسطوري امؤرخو 

قال لأول مرة بفكرة '' ) م.ق Anaxagore )500-428عبد الرحمان بدوي أن أنكساغوراس

لكن  Intellectus.''1أو ratioإما أن تكون وباللاتینیة ))نوس((بالیونانیة ، وكلمة العقل العقل

 ))يالعقل الكل (( Nous))النوس ((: إنما یقصد بـ الشائع لدى مؤرخي الفلسفة أن أنكساغوراس

غیر مندمج في  ،مبدأ مفارقا''الذي یختلف عن العقل الكوني لدى هیراقلیطس، في كونه 

، الذي كان الأول" المزاج"حركّ یرادف إله أكسانوفان الذي '' وأنه  2''الطبیعة ولا محایث لها

ت الكل ت الحركة حتى عمّ متساویا غایة التساوي لا یتمیز فیه شيء من شيء، فامتدّ 

وهذا المعنى للعقل وارد . بالحركة الأولى) الأرض(وانفصلت الأجرام السماویة عن المركز

                                  
 .171، ص 1970، 4اني، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، طعبد الرحمان بدوي، خریف الفكر الیون 1
  .19، ص 2009، 10محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط 2
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وهو مثال الخیر الوارد  عقل كونيمن حیث إنه " الصانع"كذلك عند أفلاطون في حدیثه عن

  1".الجمهوریة"في

دأ الذي المبثمة قاسم مشترك في تصور العقل في كلا النظریتین، بكونه القانون أو 

ذلك لأن العقلیة الیونانیة في هذه الفترة كانت  .یقف وراء انتظام الأشیاء وإدراك الأسباب

وبطولاتها م على الآلهة الأسطوریة، حیث انتشر حس التهكّ لتجاوز المعرفة مهیأة بشكل ما 

 ملكاتهك في قدراتها، مما فسح المجال لخطاب جدید ومعرفة یصنعها الإنسان من خلال والشّ 

وأنكساغورس بالعقل الكلي الذي یحكم العالم،  فقد قال كل من هیراقلیطس .العقلیة والنفسیة

في الدیانات التوحیدیة، ومهما یبدو من اختلاف في  والذي لا تقابله سوى فكرة الإله الواحد

لا '' : فإن مسألة محایثة العقل للطبیعة أو انفصاله واستقلاله عنها، یقول العروي تصورهما

وبینه وبین (...) ر من جوهر التصور الیوناني للعلاقة بین الطبیعة وهذا العقل الكليیغیّ 

الطبیعة أولا بوصفها معطى : الثقافة الیونانیة وهكذا نجد في جمیع الأحوال، داخل. الإنسان

تعمل على إشاعة النظام  ))العقل(( ز، ثم تتدخل قوة أخرى تسمىابتدائیا غیر منظم ولا متمیّ 

 ((أما الإنسان فهو في جوهره قبس من  .ن والتطورفي الطبیعة، وبالتالي دفع عجلة التكوّ 

. النظام، وهو یكتشف نفسه ككائن عاقل، في الطبیعة ومن خلالها -، العقل))العقل الكلي

فالعقل عند  2''.هو إدراك النظام والترتیب بین الأشیاء سمالإوالفعل العقلي الجدیر بهذا 

كان یعني قوة تتدخل لتتحكم في الطبیعة من خلال إشاعة النظام  ةبواكیر الفلسفة الیونانی

  .فكرة في التصور الیوناني لتعني إدراك الأسبابفیها، وقد تطورت هذه ال

في اللغة ) Raison-intelligence-intellect(العقل في اللغة العربیة ما یقابلف

في اللغة الإنجلیزیة، وفي اللاتینیة ) Reason- intelligence-intellect(الفرنسیة، و

)Ratio-intelligentia(، سفيكما ورد في المعجم الفل -وهو بوجه عام-  '')ز یمیّ ما ): 1

                                  
 .423، ص2007مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة، القاهرة، د ط،  1
 .20محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، مرجع سابق، ص 2
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یطلق على أسمى صور العملیات الذهنیة ) 2( .به الحق من الباطل والصواب من الخطأ

التي یلتقي  المبادئ الیقینیةیراد به أیضا ) 3. (خاصة والاستدلالالبرهنة بعامة، وعلى 

یطلق ) 4. (عندها العقلاء جمیعا، وهي مبدأ الهویة، ومبدأ عدم التناقض، ومبدأ العلمیة

 Raisons(اللفظ الأجنبي أیضا على ما یساوي السبب، ومنه الأسباب الكافیة 

suffisantes( إلى نظريمن قدیم  قسم العقل. عند لیبنتز )Raison théorique ( ّینصب 

  1.''على الأخلاق والسلوك ینصبّ ) Raison pratique( وعملي. رفةعلى الإدراك والمع

وهناك اختلاف لیما یشیر إلیه العقل عند عامة الناس، وبین دلالاته عند الخاصة من 

فهو اسم ) العقل(وأما '' ): معیار العلم( حیث یقول الغزالي في كتابه فلاسفة ومتكلمین، 

كلمون على وجوه مختلفة، ولمعان مختلفة، والمشترك تطلقه الجماهیر والفلاسفة والمت. مشترك

یراد به صحة الفطرة : لأولا: فیطلقونه على ثلاثة أوجه: أما الجماهیر. لا یكون له حدّ جامع

 قوة به :فیكون حدّه أنه) عاقل(إنه : ولىلمن صحت فطرته الأ: ، فیقالالأولى في الناس

یراد به ما یكتسبه الإنسان بالتجارب من : الثاني .یجود التمییز بین الأمور القبیحة والحسنة

بها  طُ بَ نْ تَ سْ ن مقدمات تُ ، تكوّ هني الذِّ ة فِ عَ مِ تَ جْ ان مُ عَ مَ : الأحكام الكلیة، فیكون حدّه أنه

: الإنسان وهیأته، ویكون حدّه أنه معنى آخر یرجع إلى وقار:  الثالث .المصالح والأغراض

ولهذا الاشتراك یتنازع . وسكناته وهیئاته، وكلامه واختیاره، هیأة محمودة للإنسان في حركاته

دلالة على  كأن نشیر إلى أحدهم بكونه عاقلا 2.''الشخص الواحد عاقلا اس في تسمیةالنّ 

، في حین نصف آخر بالقول بین الخطأ والصواب صحة عقله بالفطرة لأنه یمیز ویفصل

بلیة التي من دونها تتعثر عملیات للدلالة على نقص تجاربه ومكتسباته الق ،غیر عاقل

لیس شیئا غیر التجارب، ومهما كانت هذه التجارب '' ، فالعقل ا عقلههالاستنباط التي یجری

                                  
 .120، دط، ص 1983المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة،  1
 .286الغزالي، معیار العلم، دار المعارف، القاهرة، ص  2
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اول الفلسفي دلالات ومعان اسم العقل في التن یتخذ بینما 1.''أكثر كانت النفس أتم عقلا

ها سنِ ، من حُ الأشیاءِ  بصفاتِ  ،مُ لْ العِ '' : في القاموس المحیط والعقل، متعددةوتعریفات 

أو العلم بخیر الخیرین، وشرِّ الشَّرَّین، أو مطلق الأمور، أو لقوة ها، وكمالها ونقصانها، حِ بْ وقُ 

ستَتِبُّ بها تیكون بمقدمات  .مجتمعة في الذهن یكون التمییز بها بین القبح والحسن، ولمعانٍ 

، . اته وكلامهالأغراض والمصالح، ولهیئة محمودة للإنسان في حرك والحقُّ أنه نور روحانيٌّ

وابتداء وجوده عند اجتنان الولد، ثم لا یزال ینمو . النفس العلوم الضروریة والنظریة كُ رِ دْ به تُ 

اردة وواردة من صفات العقل هو العلم بكل ش یكون وبهذا الشكل. 2''إلى أن یكتمل عند البلوغ

وصورها  مییز بین ما تعنیه الأشیاء في الذهنوقدرة على الت الإدراك مختلف الأشیاء، وقوة

في عالم الحس، والعقل یولد بمولد الإنسان فینمو شیئا فشیئا نحو الاكتمال، بینما لا یوجد 

اتفاقا ما حول هذه المسألة، ذلك لأن القصد بالاكتمال یعني الجانب البیولوجي الذي یصل 

، أما الكمال المطلق للعقل الإنساني إلى نوع من الكمال مع وصول الإنسان إلى سن البلوغ

، ذلك لأن أقصى ما یمكن أن یصله العقل الإنساني هو ذروة الممكن فهو ضرب من الخیال

كأن یدرك . من، والقدرة على الإبداع في بناء التصورات الجدیدةمن المعرفة المتاحة في الزّ 

یاء من خلال میلاد فكرة یز اسحاق نیوتن فیزیاء عصره ثم یستخدم العقل لإحداث ثورة في الف

الجاذبیة، ومثل ذلك بالنسبة لنظریة النسبیة، وما تلاها من اكتشافات واختراعات علمیة، 

إذ لا یمكننا أن . یتقدم العقل دائما وهو یقرأ كتاب الطبیعة المفتوح، صفحة تلوى أخرى

  .نتصور عقلا كاملا ونهائیا إلا إذا كانت هناك صفحة أخیرة من هذا الكتاب

(...) بحقائقها  لأشیاءلدرك مبسیط جوهر ''أنه  عند فلاسفة الإسلام ومن معاني العقل

مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في (( هو وإنما(...) لیس مركبا من قوة قابلة للفساد 

                                  
 .366، ص1985، 1في حدوده ورسومه، عالم الكتب، بیروت، ط: جعفر آل یاسین، الفرابي 1
، 8مجد الدین محمد الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط 2

 .1034، ص2005
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یقول أن  فالفارابيوهذا القول بجوهریة العقل موجود في أكثر كتب الفلاسفة، ))(...) فعله

دي، وهو حَ جوهر بسیط مقارن للمادة، یبقى بعد موت البدن، وهو جوهر أُ (( القوة العاقلة 

لا یتحدث عن القوة العاقلة إلا لیطلق علیها اسم  وابن سینا)) (...) الإنسان على الحقیقة

الجوهر، وهو یسمي الجوهر المتبرئ من المواد من كل جهة عقلا، وهو النفس الناطقة التي 

د یدرك حقائق جوهر مجرّ :"یعرفه الشریف الجرجاني بأنهو  .1''أنا: یشیر إلیها كل أحد بقوله

الأشیاء والغائبات بالوسائط، ویدرك المحسوسات بالمشاهدة؛ وهو محله الرأس أو القلب على 

  :والعقل  یمر بأربع مراحل في تشكله لدى الإنسان على النحو التالي. 2"خلاف في ذلك

وهو الاستعداد المحض لإدراك المعقولات، وهي قوة محضة خالیة  :الهیولانيالعقل 

عن الفعل كما للأطفال، وإنما نسب للهیولي لأن النفس هذه في المرحلة تشبه الهیولي الأولى 

وهو علم بالضروریات، واستعداد  :العقل بالملكة .الخالیة في حد ذاتها عن الصور كلها

  .یاتالنفس بذلك لاكتساب النظر 

كتساب، بحیث وهو أن تصیر النظریات مخزونة عند القوة العاقلة بتكرار الإ: العقل بالفعل

كسب جدید لكن لا یشاهدها  -ممن غیر تجشّ  –یحصل لها ملكة الاستحضار متى شاءت 

  .3وهو أن تحضر عنده النظریات التي أدركها بحیث لا تغیب عنه :العقل المستفاد .بالفعل

  

 العقل خلاصة مفهوم. د

یبدو من خلال ما سبق أن مفهوم العقل قد حظي باهتمام بالغ من قبل العلماء  

والفلاسفة، حیث حاول كل فریق وكل مفكر أن یفسره ویحلله ضمن نسقه ومنظومته الفكریة 

العقل '' بناء على منهج وموقف معین، في حین تكاد تتفق غالبیة اصطلاحاته، على أن 

                                  
 .85، ص1982بیروت،  ، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة،2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج1
  .87التعریفات، دار الشؤون الثقافیة العامة، العراق، دط، دس، ص: الجرجاني 2
  .87ص مرجع سابق، التعریفات،: الجرجاني :انظر هذه المراحل بأكثر تفصیل 3
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الاستعدادات والقدرات العقلیة والفكریة، والعادات الذهنیة، كما أنه عبارة عن مجموعة من 

یمثل مجموعة الاعتقادات الأساسیة لدى فرد من الأفراد، أو في مجتمع من المجتمعات 

  .1''وتختلف العقلیات باختلاف البیئات

لا فرق بین العقل عند  2''بین الناس هو أحسن الأشیاء توزعاو '' قل واحد إذ یظل الع

الإغریقي أو الیاباني أو العربي، ذلك لأن العقل مثله مثل الحاسوب فهو جهاز یشتغل وفق 

نتج منها معطیات یعالج المعطیات المعرفیة و ی فهو الذي ،ةموحدو  قواعد ومبادئ ثابتة

نُ المعرفة، بكونه ملكة مطلقة وثابتة یستخدمها الإنسان في كل جدیدة،  بمعنى یُنْشىءُ ویُكَوِّ

تلك الملكة التي '' : فهو كما یوضح الجابري، كان للإدراك والتمییز بین المدركاتزمان وم

العلاقات بین الأشیاء مبادئ كلیة ضروریة،  إدراكأن یستخرج من  إنسانیستطیع بها كل 

غیر أن الاختلاف یقوم باختلاف المعطیات والمعلومات . 3''وهو واحد عند جمیع الناس

ین تصرفه، وقد یتأثر العقل بالبیئة واللغة والعادات والتقالید والدّ المعرفیة التي توضع تحت 

. ة من مجتمع إلى آخرجَ تَ نْ التي تعطي الانطباع باختلاف العقلانیة المُ  ،والتجارب الخاصة

نْ الذّي یحلله الجابري في نقده للعقل  وهذا ما یعبّر عنه لالاند بالعقل المُنْشَأ، أي العقل المُكَوَّ

ووثیق الارتباط بالنماذج  ن حیث أنه زمني ومتغیر ومختلف من فترة إلى أخرىالعربي، م

 خذ له تجلیاتیتّ ا و هَ قَ فْ ن وِ بفعل مؤثرات یتكوّ  أُ شَ نْ الفكریة القویة لعصر من العصور، أي أنه یَ 

ألا یمكن تبسیط مختلف '' : حیث یختم لالاند حول المفهوم بالقول .كتعبیر عام عنها

، وتجمیعها حول فكرة مركزیة أكثر؟ قد یكون العقل هو منشط "ملكة"وصفه تعریفات العقل، ب

الفكر بالذّات، منظور إلیه من زاویة جوهره، أو، بكلام أفضل، هو ما یوجّه هذا المنشط نحو 

وقد یكون ثمة مجال للتفریق بین وظیفتین للعقل، طالما أنّ هناك تجلیّین . تحققه وكماله

                                  
 .121، ص 1979مجمع اللغة العربیة، المعجم الفلسفي، المطابع الأمیریة، القاهرة، 1
، 3محمد مصطفى حلمي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط: ل عن المنهج، تررینیه دیكارت، مقا 2

 .126، ص1985
 .15، ص2009، 10محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط 3
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وتنظیمها؛ في المجال العملي، تنظیم  ةنشاط العقلي، تنسیق المعرففي مجال ال: لنشاط الفكر

  .1''السلوك

  

  مفهوم العقلانیة: 2.1.1

درجة كبیرة من التعقید، لإرتباطه الدلالي بمفهوم  یعدّ مفهوم العقلانیة هو الآخر على

أهم مصدر التصور الذي یجعل من العقل أول و ذلك لأنه یرتبط في الفلسفة، بالعقل، 

ضروري البدء ببعض التعریفات الومن ، ذلك لا یمكن تحدیده بهذه البساطةللمعرفة، ومع 

اشارة إلى أولیة العقل  نّ العقلانیةحیث ورد في المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا أ المعجمیة،

هو القول أن كل موجود فله علّة في وجوده بحیث لا  الأول''فیما تشیر إلیه من معاني، 

هو القول أنّ المعرفة تنشأ عن المبادئ  والثاني. یحدث في العالم شيء إلاّ وله مرجح معقول

هو القول أنّ وجود العقل  والثالث(...) العقلیة القبلیة والضروریة لا عن التجارب الحسیة 

وفي  2''.الإیمان بالعقل وقدرته على إدراك الحقیقةبع هو اوالر (...) شرط في إمكان التجربة 

ع التحدیدات، إضافة إلى استخدام وتوظیف لفظة عقلانیة نفس الاتجاه تقریبا تسیر جمی

بشكل یجعلها تعبّر عن فلسفة حینا وعن نزعة ومنهج حینا آخر، كما تشیر إلى مذهب فكري 

ام الذي تشیر إلیه لفظة وعموما فإنّ التصور العمخالف لتوجهات أخرى، أو توجه 

والجذر الاشتقاقي  rational ))العقلیة((هو ارتباطها بالصفة القریبة '' rationalism"العقلانیة"

، وهكذا یفهم reasonومعناه العقل " ratio"الذي تشتق منه كلتا الكلمتین هو الاسم اللاتیني 

عموما الشخص الذي یؤكد قدرات الإنسان العقلیة تأكیدا  rationalist" العقلاني"من كلمة 

                                  
 - منشورات عویدات، بیروت، )R-Z( 3خلیل أحمد خلیل، المجلد : أندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، تر1

 .1160، ص2001، 2باریس، ط
 .90، ص1982، 1، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج2
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ما دفع إلى وهذا   1''خاصا ولدیه إیمان غیر عادي بقیمة العقل والمحاجّة العقلیة وأهمیتها 

اعتبار الفلاسفة الذین یعلون من أهمیة وقیمة العقل، فلاسفة عقلانیون بشكل یمیزهم عن 

التي تجعل الانسان مصدر الإبداع بكل ما  سفةالعقلانیة هي الفل'' معارضیهم، ذلك لأن

في التفكیر یرى في العقل منهج و نزعةلدیه من طاقات وقوى عقلیة وعاطفیة وفنیة، أو هي 

 2''القدرة المطلقة التي توصل إلى جمیع حقائق العالم من دون مساعدة أو سلطة خارجیة

عارف تنشأ عن المبادئ العقلیة یقول بأولویة العقل، وأن جمیع الم مذهب فكري'' وهي أیضا 

وقد شهد ظهور  3''.القبلیة والضروریة الموجودة فیه، والتي لیست من الحس أو التجربة

مهم، على إثر المنعطف العقلي الذي أنهى ظلامیة القرون الوسطى  المفهوم مخاض تاریخي

وجریمة تعاقب  ولم یكن الأمر سهلا، لأن العقلانیة في هذه المرحلة الانتقالیة كانت شبهة

" 'كان مصطلح  لما لاسیما في القرنین السابع عشر و الثامن عشر،علیها الكنیسة، 

یستخدم كثیرا للإشارة إلى المفكرین الأحرار من ذوي النظرة المقاومة  rationalist "العقلاني

موازاة مع ارتفاع الوعي في  النزعة العقلانیةظهرت وبالفعل . 4''للإكلیروس والمقاومة للدّین

فالمفكر '' أوروبا وابتعاده عن قیم التعالیم المسیحیة، وتجاوزه لتصورات المدرسة الاسكولائیة، 

العقلاني یمیل إلى الموقف القائل بأن المعقول هو الطبیعي، ولا وجود لشيء خارق 

ني، بعیدا عن المعنى ویمكن ملاحظة أن العقلانیة بهذا الشكل تكون بمعنى علما 5''.للطبیعة

                                  
   .13، ص1997، 1، مركز الإنماء الحضاري، حلب، طفلسفة متجددة: العقلانیةجون كوتنغهام، 1
بول فییرابند أنموذجا، أطروحة دكتوراه في الفلسفة، إشراف : العقلانیة المعاصرة وانتقاداتهابوصالحیح حمدان، 2

 .، ص أ2013/2014الزاوي عمر، قسم الفلسفة، جامعة وهران، 
3André Lalande: vocabulaire technique et critique de la philosophie, p889.  

 .12ص :  سابقمرجع جون كوتنغهام،العقلانیة ، 4
، المجلس الوطني للثقافة 82شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، عدد: الحدیث، تركرین برینتون، تشكیل العقل 5

 .120، ص 1984والفنون والآداب، الكویت، أكتوبر، 
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الفلسفي للعقلانیة، الذي یفترض أن یكون موضوعیا وغیر متحیز لأیة إیدیولوجیا، أي أنه 

  .1''ر وجود االله أو حتى متشكك في ذلكضروریا أن یتضمن ذلك بأیة حال أنه منك''لیس 

حیث تظهر العقلانیة عقلانیة حسب ما هو متداول فلسفیا، لل بارزان ثمة معنیانو   

بالشكل المخالف والمقابل للتجریبیة، والتي هي أیضا فلسفة ونزعة ومنهج مخالف لمنهج 

 empricism" التجریبیة"''العقلانیة حول المعرفة وطرق وأشكال الوصول إلیها، من حیث أنّ 

یة هي أطروحة عن طبیعة المعرفة البشر ) التجربة( empeiriaوهي من الكلمة الیونانیة 

وأصولها، وهناك الكثیر من الاختلافات و الصیغ المتمیزة، إلا أن الزعم الجوهري لها هو أن 

معرفة البشریة كلها تستمد في النهایة من التجربة الحسیة، والعقلانیون، خلافا لذلك، یؤكدون 

 حیث یدور الخلاف .2''.الدور الذي ینهض به العقل متباینا عن الحواس في اكتساب المعرفة

بین النزعتین حول الطریق المناسب الذي یسمح بتحصیل المعرفة، فثمة العقل من جهة، 

والحواس من جهة ثانیة، إذ یرى أغلب العقلانیون أن الحواس غیر جدیرة بأن یوثق في 

كونها مصدرا من مصادر المعرفة، ولو أن بعضهم لا یستبعد دورها، وضرورتها لتكوین 

. مع المعرفة، مع التأكید على قصورها بدون تدخل من العقلالارتباط الأولى والتواصل 

  . apriori knowledgeوحجتهم أنه لا تجربة بدون معرفة قبلیة التي یكون مصدرها العقل 

في حین یعترض التجریبیون ویقللون من أهمیة المعرفة القبلیة التي تسبق التجربة من  

رفها قبلیا هي القضایا التي من النوع الذي لا أن القضایا الوحیدة التي یمكن أن نع'' منطلق 

كل العزاب غیر ((أي تحصیلات الحاصل من قبیل  -یقدم المعلومات على الإطلاق 

التي لا تقدم معلومات عن العالم بل تعتمد كل الاعتماد على تعریفات )) متزوجین

الظروف الجدیدة  إذ تعتبر النزعة التجریبیة في الفلسفة ولیدة  .3''المصطلحات المستخدمة

                                  
 .12ص : جون كوتنغهام،العقلانیة ، مرجع سابق 1
 .17ص  سابق،مرجع جون كوتنغهام،العقلانیة ، 2
  .17ص: المرجع نفسه  3
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وظهور المجتمع الصناعي الذي یدین بشدة للاستكشافات والاختراعات المتنوعة التي نتجت 

إضافة إلى عدة عوامل؛ إلى اعتمادها على البحث والعلم التجریبي، ومع ذلك ظلّ العقلانیون 

 أننا نستطیع بنور العقل أن نصل، بمعزل عن التجربة، إلى معرفة بعض'' مصرّون على 

الحقائق المهمة والأساسیة عن الواقع، عن طبیعة الذهن البشري وعن طبیعة الكون وما 

ومهما یكن فإن هذه الإشكالیة لها أبعاد متعددة، فالجدل بین العقلاني . 1''یشتمل علیه

  .اللغات والثقافات والنزعات الفلسفیةبین  يجه الصراع التاریخو والتجریبي هو وجه من أ

ر الشائعة أنّ العقلانیة بصفة عامة، هي الإلتزام الصارم بالتماسك ومن المعایی    

ق للعقل، إلى درجة أنّ العقلانیة باتت ادئ المنطقیة، وهي الاحتكام المطلساق وبالمبوالاتّ 

إلخ بحیث ...یننزعة معادیة تماما لكل ما یعتبر تجاوزا للعقل، مثل الأسطورة والخرافة والدّ 

منذ لحظته التأسیسیة في التراث الفكري الیوناني؛  Apollonian ظلّ العنصر الأبولوني

، ومعادیا له، بما یعني أن العقلي Doinysian متناقضا تماما مع العنصر الدیونیسیوسي

  . الخالص مضاد للوجداني والانفعالي

وهكذا فالعقلانیة هي التجاوز للمعرفة الغیبیة والخوارق الطبیعیة، والثقة المطلقة فیما 

طبیعي وتجریبي ویمكن الوصول إلیه من خلال المنهج العلمي، ویذهب المفكر العقلاني  هو

مجموعة من '' ویمكن النظر إلى كلمة العقلانیة، بأنها ه، إلى الإیمان في العقل دون سوا

الأفكار تفضي إلى الإعتقاد بأن الكون یعمل على نحو ما یعمل العقل حین یفكر بصورة 

لهذا فإن الإنسان یمكنه في نهایة الأمر أن یفهم كل ما یدخل خبرته منطقیة وموضوعیة، و 

مثلما یفهم، على سبیل المثال، مشكلة ریاضیة أو میكانیكیة بسیطة، وان ذات القدرات العقلیة 

التي كشفت للإنسان سبیل صنع واستخدام وتشغیل وإصلاح أي آلة منزلیة سوف تكشف 

                                  
 .17ص  المرجع نفسه،1
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المفكر العقلاني، السبیل لفهم كل شيء عن للإنسان في نهایة المطاف، كما یأمل 

  .1''الموجودات الأخرى

                                  
، المجلس الوطني للثقافة 82شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، عدد: برینتون، تشكیل العقل الحدیث، تركرین 1

 .119، ص 1984والفنون والآداب، الكویت، أكتوبر، 
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  العقل في الفكر الیوناني: 2.1

  : مدخل

. لیس ثمة ظاهرة لا تخضع لبدء، ثم تتطور بفعل الصیرورة وتدّخل عامل الزمن

حدّ ما یقرر العلم، والإنسان والثابت أن جمیع الكائنات تخضع لقانون التطور والتقدم على 

یعدّ الوحید الذي یعرف ویسعى لمزید من " عاقل"بوصفه كائنا متمیزا عن غیره لكونه 

المعرفة، ذلك لأنه یفكر ویمیز ویصدر الأحكام ویمارس التأمل والشكّ، بسبب امتلاكه 

التاریخ،  وكل حدیث عن تطور الإنسان وتاریخه یعني التساؤل عن مسار العقل في. ''العقل''

عندما نسأل العقل عن أصوله فإننا نقحمه في التاریخ، ونعامله توا، على أنه '' : ذلك لأننا

ظاهرة بشریة، ومن ثمة، على أنه نسبي خاضع لشروط تاریخیة معینة، متقلب بتقلب تلك 

وبذلك فإننا ننتقل من مفهوم لاهوتي، أو میتافیزیقي على الأقل، عن العقل، إلى . الشروط

ء مخالف تمام الاختلاف، وأعني إلى تاریخ أشكال الفكر العقلاني في تنوعاته وتغیراته شي

فما یطلق علیه المؤرخ عقلا هو أنماط معینة من . و تحولاته التي یزداد عمقها أو یقل

إنها . التفكیر، ودراسات عقلیة، وتقنیات ذهنیة تختص بها میادین معینة للتجربة والمعرفة

وأنماط خاصة لتقصي الوقائع وتدبیر الحجج، , ن الاستدلال والبرهان والتفنیدأشكال مختلفة م

وإذا كان لابد من تحدید لحظة لبدایة العقل أو  .1''وأنواع متباینة من التمحیص التجریبي

اكتشافه أو بوادر ظهور التفكیر العقلاني، فلیس من العقل أن نشذ عن قاعدة اتفاق مؤرخي 

، ذلك لأن ثمة نشاط "العقل"ون اللحظة الإغریقیة بمثابة لحظة میلاد الفكر الإنساني، في ك

فكري خالص، وجدل احتدم ما بین الإنسان والإنسان في بلاد الیونان بفعل تدخل العقل، 

ولاشكّ في أن بزوغ هذه النزعة العقلیة '' . والذي نتجت عنه ظاهرة التفلسف والفلسفة الیونانیة

ا كان ثمرة انتقال الحضارة الیونانیة من مرحلة الأساطیر السائدة في في الفلسفة الیونانیة إنم

                                  
التفكیر (محمد سبیلا وعبد السلام بنعبد العالي، نصوص فلسفیة : جان بییر فرنان، العقل بین الأمس والیوم، في 1

 .20، ص2008، 3توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط ، دار)الفلسفي
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المجتمع القبلي إلى مجتمع المدینة وسیادة طبقة جدیدة من أثریاء التجارة تبنوا نظام 

الدیمقراطیة ووجهوا نقدهم العقلي لكثیر من العادات والتقالید الموروثة عن المجتمع القبلي 

لقوانین والقیم وابدعوا في مجال الهندسة و الفكر المجرد ولقد وأدخلوا مفاهیم جدیدة عن ا

إلى  Mythosالأسطورة  -عرفت هذه النقلة في تاریخ الفكر بأنها نقلة عن سیادة الخرافة

وعلى ذلك فقد عرف العقل عند الیونان بأنه الطرف المقابل  Logos سیادة التفسیر العقلي

یادة والسلطة للعقل، فإن ثمة تساؤل حول أنماط وفي ظل انتقال الس .1''للفكر الأسطوري

وكیف تطورت هذه الأشكال بوصفها نشاطا عقلیا؟ و كیف ظهرت , التفكیر التي سبقت ذلك

  فكرة العقل وتدرجت كمفهوم في الفلسفة الیونانیة؟

  

  العقل ما قبل سقراط: 1.2.1

  :العقل من الأسطورة انعتاق مخاض. أ

من بین الشعوب، إلا في مجال الفلسفة لم یشكل المجتمع الإغریقي الاستثناء 

والتفلسف، ذلك لأنه مرّ هو أیضا بمرحلة ما یمكن الاصطلاح علیها بمرحلة ما قبل العقل، 

غیر أن . على مختلف التفسیرات المعرفیة التي شغلت الإنسان أین طغى الخیال الأسطوري

ى الإغریق قد بدا متمیزا عن المعتقدات الأسطوریة في حضارات هذا الشكل من التفسیرات لد

في لأي فرد من العامة أن یخوض  الشرق القدیمة، بكونه یتمتع بنوع من الحریة التي تسمح

اك الكهنة ونسَّ  لِ بَ ، على خلاف احتكار ذلك من قِ وصف الآلهة وفق تصورات تشبیهیه

وهذه حریة لا . لهة والكون كقضیة شخصیةیصف الآ''  هسیودفقد كان . المعابد في الشرق

. نجدها في الشرق القدیم إلاّ بین العبرانیین، حیث نجد أن عاموس، مثلا، هو أـحد رعاة الغنم

أرض الرافدین ما كان لیتطرق إلیها إلا أعضاء النظام واضیع الدینیة في مصر و فالم

                                  
أمیرة حلمي مطر، عن القیم والعقل في الفلسفة والحضارة، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، 1

 .102، ص2006، 1القاهرة، ط
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وهو یرعى  ((، دعته ربات الفنون ))بیوتیا((، فهو لیس إلا فلاحا من هسیودأما . الكهنوتي

فيّ نفسا إلهیا لكي ) ربات الفنون(لقد نفخت  ((: فیقول. ))ون المقدس كأغنامه على سفح هلی

فما یمكن استنتاجه من . 1''أشدو عالیا بذكر ما كان في العصور الخوالي وما سوف یكون

، غیر أن هذا الإیمان أن الإغریق یؤمنون كغیرهم من الشعوب بالآلهة تجربة الشاعر هسیود

لیس مطلقا بل نسبي، فالآلهة تتعدد بتعدد المجالات المعرفیة والفنیة، وكأنما بالعقلیة 

لإغریقیة تتأهب للثورة على أي سلطة خارجیة، وخاصة فیما یتعلق بالمعرفة المتوارثة بشكل ا

ة نوع من في الخیال، فالأسطور  طأسطوري، والتي تجعل العقل قلقا بفعل التمادي المفر 

حكایة مقدسة، یلعب أدوارها الآلهة وأنصاف الآلهة، أحداثها لیست مصنوعة '' الحكي، أو 

تلك  أو متخیلة، بل وقائع حصلت في الأزمنة الأولى المقدسة، أنها سجّل أفعال الآلهة،

الأفعال التي أخرجت الكون من لجّة العماء، ووطدت نظام كل شيء قائم، ووضعت صیغة 

فقدان الفرد لكل  یعنيفهي معتقد راسخ، الكفر به . لأمور الجاریة في عالم البشرأولى لكل ا

فهذه الحكایات  2''القیم التي تشدّه إلى جماعته وثقافته، وفقدان المعنى في هذه الحیاة

والأحداث والوقائع تتضمن إجابات معینة عن انشغالات العقل البشري إزاء وجود العالم 

بالسذاجة، إذ سیطرت المعتقدات   -ما قبل الفلسفة  -هذه الفترة والحیاة، وقد تمیزت 

وكانت . أخذت على عاتقها الإجابة عن كل الأسئلة التي طرحها الإنسان'' والدیانات التي 

منهج البكونها  3''هذه التفسیرات المیثولوجیة، تنتقل من جیل إلى جیل بصورة أساطیر

خلاله مختلف التساؤلات التي شدّت انتباه الإنسان، من والذي تفسّر  مهیمنالسائد و المعرفي ال

حیث اقتصر دور العقل على طرح الأسئلة والقبول بالإجابة مهما كان شكلها ونوعها، دون 

                                  
راهیم جبرا، المؤسسة جبرا إب: الإنسان في مغامراته الفكریة الأولى، تر: فرانكفورت وآخرون، ما قبل الفلسفة. هـ  1

 .277العربیة للدراسات والنشر، بیروت، د ط، د س، ص
دراسة في الأسطورة سوریا وبلاد الرافدین، دار علاء الدین للنشر والتوزیع : فراس السواح، مغامرة العقل الأولى 2

 .19والترجمة، دمشق، د ط، د س، ص
 .278سابق، صالمرجع الفرنكفورت وآخرون، . هـ 3
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ما یلقن من كلمات وسلوكات، ذلك لأن أدنى شكّ أو طعن فیها، كالطفل الذي یبدأ بتقبل 

ما تمرّ الحضارات بفترة نمو متعاقبة، كما یمرّ الإنسان ذاته، وك'' العقل مرّ هو أیضا 

من  Lévy-Bruhl ))لیفي برول ((وتتمثل صورته البسیطة أو صورته البدائیة فیما ذكره 

أي أن  Pré-Logiqueصفات العقلیة البدائیة أنها تتصف بالتفكیر السابق على المنطق 

ل الأجوف لا الخیال التفكیر یقوم على المعتقدات والتقالید القدیمة مستخدما السحر والخیا

هومیروس مكتوبة تثبت هذا الطرح سوى ما خلفه كل من  إذ لیس ثمة آثار .1''العلمي

ي العقل ت على مدار قرون المنهل المعرفي الوحید الذي یغذّ من أشعار، ظلّ  وهوسیود

أن شعر هومیروس یمثل طفولة الفكر الیوناني ومن '' الإغریقي، حیث یعتقد مؤرخو الفلسفة 

ثمة طفولة الإنسانیة على تقدیر أن تصور هومیروس من السذاجة بحیث یصح اعتباره أول 

ق بین تصورات لا تفرّ  في ظلّ  2'' مرحلة من مراحل العقل یحاول فهم الطبیعة وفهم نفسه

بحیث یتقبل العقل أن الأرض والسماء والبحار والأنهار أحیاء تشكل والطبیعة، الإنسان 

ولدت الجبال '' مجتمعا بشكل ما؟ فالأرض لها الصفات البشریة عند هومیروس، بل أنها 

الشاهقة والسماء المزدانة بالكواكب، ثم تزوجت من السماء المحیطة بها من كل جانب 

وأخطر من ذلك (...) قیانوس المصدر الأول للأشیاء والأنهار وأن  أ أقیانوسفولدت 

یؤلفون حكومة ملكیة على رأسها  قمة الألمبتصور الآلهة والمبادئ الخلقیة، فالآلهة في 

ویجيء من بعده سائر الآلهة والآلهات وكلهم في صورة بشریة، إلا أن سائلا عجیبا  تزوس

یظهرون للناس أو  حركة، بطال وأسرعفیكفل لهم الخلود، وهم أقوى من الأ یجري في عروقهم

لهم (...) یختفون كما یشاءون، یسكنون قصورا في السماء فخمة یقضون فیها حیاة ناعمة 

شهواتهم وعصبیاتهم، یتفرقون أحزابا ویتدخلون في منازعات البشر، یؤید بعضهم الیونان، 

ون، لا یرعون ویناصر البعض الآخر أهل طروادة، یتشاتمون ویتضاربون، یخونون ویغدر 

                                  
 .7، ص1992یم مصطفى إبراهیم، مفهوم العقل في الفكر الفلسفي، دار النهضة العربیة، بیروت، إبراه 1
 .3یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، دط، دس، ص 2
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إنه عالم آخر مطابق تماما لعالم . 1''من البشر إلا من یتقرب إلیهم كیفما كانت أخلاقه

لیربط بین  البشر، بنفس صفاتهم وسلوكیاتهم، فالعقل في هذه المرحلة یستعمل الخیال

الأحداث وأسبابها، ولما كانت المعرفة تعتمد على السمع وتتناقل بشكل شفهي، أصبح من 

انیة و نسبتها إلى قوى خارقة، إلى آلهة تضخیم القصص والروایات والمغامرات الإنسالسهل 

على البشر دون '' ترعى الناس بالمحاباة، آلهة مخادعة وظالمة، تمارس نوعا من القدر 

، حیث 2''اعتبار لقیمة أفعالهم بل إن القدر یسخر من الفضیلة ویعبث بالإرادة الصالحة

والمفارقة التي كان یشعر بها العقل رغم بدائیته، إذ ینظر الإنسان نسجل هنا وجه التناقض 

أوقع '' والقداسة، وهذا من  الإغریقي إلى أغلب آلهته بعین الاحتقار، مما ینزع عنها الاحترام

الخلقیة مقلوبة رأسا  والمبادئأشكال الاستهتار، ترى العاطفة الدینیة ضعیفة إلى حدّ العدم، 

الذي جعل من العقل الإغریقي أكثر استعدادا للتمرد على التعالیم الأمر  .3''على عقب

والمعتقدات الدینیة المجحفة، بل والشّك في كثیر من تلك الروایات المتواترة، إذ ثمة تفسیرات 

ومصیره، تجعله مركب من نفس  وجودیة متضمنة في أشعار هومیروس عن ماهیة الإنسان

ینحلّ إلیهما بعد الموت، والنفس هواء لطیف متحد  مكون من ماء وتراب'' وجسد، فالجسد 

بالجسد متشكل بشكله ینطلق بالموت شبحا دقیقا لا یحسه الأحیاء فینزل إلى مملكة الأموات 

في جوف الأرض وقد احتفظ بالشعور وفقد القدرة على الفعل، فهو یألم لذلك ویقضي هناك 

جه الأرض في ضوء النهار مهما تبلغ حیاة باهتة تافهة خیر منها بألف مرة الحیاة على و 

ولیس في هذا العالم الآخر ثواب ولا عقاب إلا في النادر یوزعها الآلهة . من البساطة والفقر

بمثل ما یوزعون في الحیاة الفانیة من عدل معكوس فیحابون أصدقاءهم وینكلون 

  .4''بأعدائهم

                                  
 .5، صالسابقیوسف كرم، المرجع 1
 .5المرجع نفسه، ص2
 . 5المرجع نفسه، ص3
 .5المرجع نفسه، ص 4
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لعقلانیة، من خلال التصور وبهذا یمكننا أن نستشفّ من هذه التفسیرات بذور النزعة ا

وتصور العالم ) مادي وروحي(ة تفسیرها وفق تركیبها الثنائي المنطقي لماهیة الإنسان ومحاول

عالمین، حیاة الدنیا وحیاة الآخرة وهذه مسألة مازال یؤمن بها العقل رغم التطور المعرفي 

الم تحاول أن تستجیب والتكنولوجي الذي بلغه، فهذه التفسیرات التي تتناول الإنسان والع

لحاجة العقل إلى المعرفة المتحررة من الخرافة، وهذا ما سیطوره لاحقا الحكماء والفلاسفة 

على إضافة حلقة إلى حلقة شعرائهم، دون الإخلال بالمكتسبات التي لما یعكفون الإغریق، 

تراعي حوتها أساطیر وخرافات سابقیهم، فهي رغم ما تحمله من بساطة وسذاجة كانت 

الترتیب والتسلسل المنطقي، وهذا أمر مهم للغایة، كما أنها تناولت العالم الطبیعي كموضوع 

یسلسل '' لها، وهذا ما تضمنه دیوان هزیود حول أصل الآلهة الذي یرتب من خلاله و

الأشیاء والآلهة في ترتیب یدل على أنه راعى ما بینها من علاقات العلیّة، وتدرج إلى النظام 

من أقیانوس وهكذا  دأه أن الأصغر یخرج من الأكبر، فأخرج الجبال من الأرض والأنهارومب

إلى آلهة الأولمب وهم آخر الموالید على اعتبار أن القوى الطبیعیة سابقة على الآلهة 

فهذا الدیوان یعد أول محاولة في العلم الطبیعي بالرغم من أن نصیب . المكلفین بتدبیرها

فهذه المحاولات رغم . 1من نصیب العقل، وأن الشاعر یروي ولا یفسّر المخیلة فیه أكبر

و ستشكل ، للأساطیرطابعها الخرافي تبقى مهمة جدا بوصفها خطوة بالاتجاه المعاكس 

الأرضیة التي یتأسس علیها النقاش بین المواطنین الأحرار المتفرغین والمتحررین من كل 

فلاحة وصید وصناعة كان یقوم بها العبید في بلاد  التزامات، ذلك لأن الأعمال الیدویة من

م، في إتاحة الفرصة .ق 700الإغریق، وقد ساهم كل من هومیروس وهزیود نحو العام 

لهؤلاء المواطنین في التدخل وإبداء آرائهم، عندما أعاد تسجیل وتوثیق كثیرا من الأساطیر 

وعلى  2''.موضوعا للمناقشة ن تصبحفعندما تنام الأسطورة على ورقة، یمكن أ'' الإغریقیة، 

                                  
 .7، صالسابقالمرجع 1
2

 .34حیاة الحویك عطیة، دار المنى، ستوكهولم، ص: روایة حول تاریخ الفلسفة، تر: جوستاین غاردن، عالم صوفي
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إثر هذا الوضع، وأمام سقوط القداسة والهیبة عن الآلهة وظهور مجتمع المدینة والفرد الحرّ، 

 اكزینوفانبدأت مرحلة تجاوز القصص الأسطوریة من خلال عملیات النقد التي افتتحها 

بیة نزعتها التشبیهیة أخذ على الأساطیر الألم'' الذي و م، .ق 570الذي عاش بحدود العام 

، فقد روى عنه قوله أن الآلهة التي تحدث Anthropomorphismeفي تصورها للآلهة 

عنها هومیروس وهیزیود لیست أكثر من أساطیر ابتدعها الإنسان لیصور بها الآلهة على 

شاكلته فالأثیوبیون یتصورون الآلهة فطس الأنوف سمر البشرة والتراقیون یتصورونهم زرق 

 هیراقلیطسكذلك هاجم یون شقر البشرة ولو فكر البقر لتصور الآلهة على شاكلته، الع

وبهذا الشكل یسجل العقل  1.على الأساطیر في تفسیر الطبیعة لاعتمادهم هومیروس وهیزیود

بدایة تحرره وانعتاقه من سطوة الفكر الخرافي، مع بروز نسق جدید في التفكیر، حیث أصبح 

التساؤل حول تنظیم المجتمع، وبالطریقة نفسها كان بإمكان كل واحد أن الحق في '' لكل فرد 

والوثوق في تفسیراتها، إذ  2''، دون العودة إلى تقلید الأساطیریطرح على نفسه أسئلة فلسفیة

أصبح محبو الحكمة من الیونانیین أكثر جرأة من ذي قبل، فقد اهتموا مجددا بمشكلة الأصل 

اكتسبت لدیهم صبغة '' یود سابقا، بینما بشكل مختلف هذه المرة إذ والتكوین، مثلما فعل هیز 

فهم . جدیدة، فالأصل الذي انصرفوا إلى البحث عنه لم یفهموه في المصطلحات الأسطوریة

بمعنى الحالة الأولیة  ))الأصل((لم یلجأوا إلى وصف أب إلهي أول، كما أنهم لم یبحثوا عن 

لقد جدّ الیونانیون في طلب أساس للوجود حلولي . قةالتي تحل محلها حالات كینونة لاح

أو  ))المبدأ المدیم((لیس مدلولها البدایة، بل  ))الأصل((فاللحظة الإغریقیة التي تعني . وأبدي

))السبب الأول((
فماذا یعني هذا التحول . أي المبدأ الأول الذي نشأت عنه الطبیعة والحیاة. 3

  ؟تحولاتهالفكري وما أهم 

                                  
 .104أمیرة حلمي مطر، عن القیم والعقل في الفلسفة والحضارة، مرجع سابق، ص1
 .34المرجع السابق، ص 2
 .278قبل الفلسفة، مرجع سابق، صفرانكفورت وآخرون، ما .هـ3
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الفكر الیوناني عن التفسیرات الأسطوریة التي تنسج الحكایات والخرافات عن  تم تحول

على وقع  ؛أصل الأشیاء وكیفیة تكونها، وخاصة فیما تعلق بالعالم الطبیعي المحسوس

الشكوك و العملیات النقدیة التي مارسها مفكرو الیونان على المعتقدات الدینیة، وبفعل حریة 

في عهد سقراط  على الآلهة حیث بلغ الشّك والتهكم بها الیونانیونالتي كان یتمتع  التعبیر

، في ظل غیاب القداسة وسلطة الكهنة في الدیانات الإغریقیة بفعل والسفسطائیین مداه

حیث یرى مؤرخو الفلسفة أن بدایة . الاعتقاد بتعدد الآلهة وتصارعهم، وبفعل طبیعة الحیاة

أو  یم الحیاة لدى الإغریق كانت له مقدمات موضوعیةالتفلسف وبالتالي تدخل العقل في تنظ

أسبابا توفرت فشكلت مخاضا لمیلاد المنعرج العقلاني، إذ لا یمكن إهمال تلك الحركة 

 والتفاعل البشري الذي حدث في أعقاب بسط الیونان سلطانهم على المناطق المجاورة لهم،

هم، قیم نظام المدینة الیونانیة التي حاملین إلیها قیموتشجیع الهجرات إلى تلك المستعمرات 

تبرز فیها شخصیة وحریة الفرد، حیث خالطوا شعوب هذه المستعمرات وتفاعلوا معها فدرسوا 

. ما لها من أخلاق وعادات تباین ما ألفوه في بلادهم، فوسّع ذلك من أفقهم القصصي'' 

د الیونان نفسها، إذ واقترن ذلك التوسع في الاستعمار بانقلاب سیاسي واجتماعي في بلا

بدأت سلطة الأشراف تتزعزع، وساعد على ذلك نظام جدید اصطنعه الیونان في معاملتهم 

الاقتصادیة، أعني نظام النقد الذي استبدلوه بنظام المقایضة أو تبادل السلع، ونشأ عن هذا 

عن التطور الاقتصادي طبقة جدیدة موسرة، تنافس هؤلاء النبلاء الذین ورثوا ضیاعهم 

النبلاء من ناحیة، وباقي الشعب من ناحیة  -آبائهم، وما هو إلا أن نشب بین الفریقین

 أفرادعراك حاد عنیف، انتهى بسیادة الطبقة الجدیدة، فانتصرت الدیمقراطیة، واعتز  - أخرى

عن كثب شؤون البلاد  ونَ بُ قُ رْ الشعب بحریتهم التي ناضلوا من أجلها عصرا طویلا، وأخذوا یَ 

وهذا ما أتاح لكل فرد في المجتمع الیوناني بالتدخل وإبداء الرأي والإدلاء بموقفه  .1''مبأنفسه

                                  
أحمد أمین و زكي نجیب محمود، قصة الفلسفة الیونانیة، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، د ط، د س، 1
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إزاء القضایا التي تهمه وتهم مجتمعه دون عوائق، وخاصة طبقة المتفرغین من التزامات 

تقسیم المجتمع الیوناني إلى  العمل الیدوي الذي كان ممقوتا في الأعراف الیونانیة، بفعل

وهم أصحاب الحرف من الصنّاع والمزارعین، والمواطنین الأحرار المترفّعین طبقة العبید، 

 م تعویضا تتولاه الدولة.أقرّ منذ القرن الخامس ق''  بریكلیسوكان . عن أي نشاط اقتصادي

ائل القرن الرابع وفي أو . للقضاء ولأعضاء المجلس ولمحلفي المحاكم الشعبیة وللمجندین

والهدف هو إشراك . شمل التعویض أولائك الذین یشتركون في جلسات جمعیة الشعب

لكن هذا التعویض، رغم أنه كان طفیفا، أثّر في إبعاد . المواطنین الفقراء، في خدمة المدینة

من إن الإسهام في تسییر أمور الدولة أكثر بساطة واستمالة . المواطنین عن الأعمال المهنیة

یدوي، حیث یحظى الأول بالتقدیر أخلاقیة تقسیم العمل إلى ذهني و  العمل الیدوي في ظل

إن تعاطي النشاط المأجور أضحى . والاحترام والثاني بالاحتقار والنزول إلى مستوى العبید

نظرا لأهمیة التأمل والتفكیر لدى الیونانیین، الأمر الذي جعل من  .1''من الأمور المعیبة

لعقل من خلال أي مواطن ل الفكري محببا ومرغوب فیه، بل ومحفزا على استخدامالنشاط 

بحریة تامة، یستمدها المواطن الیوناني  محاولة تفسیر ومناقشة المسائل الطبیعیة والأخلاقیة

، فالشعب هو مصدر السلطة ولیس ثمة سلطة دینیة أو سیاسیة مطلقة، على من الدیمقراطیة

و في تمجید التراث الیوناني لیما یطلق  .رة المصریة والبابلیةخلاف جیرانهم في الحضا

خیر دلیل على التحول الفكري غیر المسبوق الذي حدث في هذه ، لبالحكماء السبعةعلیهم 

باستثناء  –لقد كانوا . هؤلاء الحكماء فلاسفة بالمعنى الدقیق للكلمة''  یكن فلم المنطقة،

رجال عمل وبناة دول  –المعروف  والمشرّع الأثینياعر الشّ  صولونأبي الفلسفة و طالیس

القرن  بین –وكانت تجارب حیاتهم . اشتهروا بالأمانة والصدق وقهر النفس واحترام القوانین

التي تبلورت في حكمهم وكلماتهم بمثابة البذور التي نمت  –السابع والسادس قبل المیلاد 

عند سقراط نظریة عن ارتباط  ))فسك أعرف ن ((بعد ذلك في أشكال فكریة حیة، فأصبحت 

                                  
 .33، ص1984، 2حسین حرب، الفكر الیوناني قبل أفلاطون، دار الفرابي، بیروت، ط 1
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عند أرسطو إلى ما یسمى بنظریة الوسط  ))لا تسرف في شيء  ((الفضیلة بالعلم، وتطورت 

الذهبي، وتغلغلت فكرتهم المحوریة عن التزام الحدّ والاعتدال في روائع العقل والوجدان 

هم الأقوال التي نسبت أ ومن 1''.الیوناني في الفلسفة والشعر وأناشید الجوقة في المأساة

فلیكن العقل قائدك، وبغض النظر عن الخلاف حول عددهم وأقوالهم، فوجودهم : إلیهم

ووصفهم بالحكماء في زمن كانت فیه شعوب الأرض مخدرة بالخرافات، یكفي للإشارة إلى 

  . بدایة عصر العقل

ق في تاریخ والنظم والمعارف لم تقم على حدّ ما هو موثّ  النقد للقیمكما أن مسألة 

م نقد .في القرن الخامس ق دیمقریطسالفكر الإنساني، إلا في بلاد الیونان، إذ یذكر أن 

أن القدماء قد ابتدعوا هذه الأساطیر '' : نزعة تفسیر الطبیعة من خلال الأساطیر قائلا

ولبرویقوس عد والبرق والصواعق، لتفسیر الظواهر الطبیعیة التي تخیفهم مثل الرّ 

نظریة مماثلة فقد عرف قوله إن القدماء قد ألّهوا ما یعود علیهم بالنفع والفائدة  السفسطائي

إله الخمر وآلهة أخرى نسبوا لها الماء  ودیونیسوسإلهة القمح والحصاد،  دیمترفمثلا ألّهوا 

 بل أنه قد بلغ. 2''قیمة في نشأة الحیاة واستمرارها والهواء والنار لما لهذه العناصر من

هموا الكهنة والملوك بصنع وحیاكة تلك الأساطیر الدینیة، بغیة التحكم بالسفسطائیین أن اتّ 

ما وهذه جرأة وثورة فكریة قلّ . ة، وهذا ما تمّ لهم على مدى القرون السابقةوالسیطرة على الرعیّ 

 ذلك قیاسا على الفكر المهیمن؛ یمكن تفسیري تاریخ الإنسانیة، و تجد لها نظیر أو سبق ف

من الأساطیر، بل وانتصاره وتجاوزه  رهتحرّ خل العقل في الحیاة و تدّ  أنّها كانت لحظة 

 صفت بكونها مرحلة التفكیر القائم على المعتقداتلصورته البسیطة والبدائیة، التي اتّ 

وخاصة لما یخالف العقل القواعد ویختلق . المتوارثة التي تتعارض مع ما یقتضیه المنطق

المعرفة من خلال البحث عن مبدأ أول أو سبب صدرت عنه الطبیعة، منهجا جدیدا في 

                                  
 .6، ص1990العامة للكتاب، القاهرة،  عبد الغفار مكاوي، الحكماء السبعة، الهیئة المصریة 1
 .104أمیرة حلمي مطر، عن القیم والعقل في الفلسفة والحضارة، مرجع سابق، ص2
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وهذا ما تبناه الرّعیل الأول من . متوجها في ذلك إلى ما تدركه الحواس ویتقبله العقل نفسه

كیف أمكن '' : فلاسفة الإغریق الأوائل الذین مارسوا التأمل في الطبیعة وراحوا یتساءلون

وكیف تنبت الأرض الجامدة شجرة كبیرة، ویلد رحم المرأة للماء أن یتحول إلى سمكة حیة، 

كیف  ها؟لكن ما هو تفسیر . مستمرة للطبیعةوجد الفلاسفة أمام عیونهم التغیرات ال. إنسانا

 1''ر طبیعتها؟ وتصبح شیئا مختلفا تماما، شیئا حیا، على سبیل المثال؟یمكن للمادة أن تغیّ 

الإغریق، یعد قفزة ) الفلاسفة الطبیعیون(فبمجرد طرح هذا النوع من الأسئلة، الذي اشتهر به 

كانوا یتساءلون عن التغیرات المرئیة داخل الطبیعة ویحاولون '' للعقل وللموضوعیة، والذین 

صوغ بعض القوانین الطبیعیة الأبدیة، یریدون أن یفهموا الأحداث التي تحصل في الطبیعة، 

كل  ماعتوبإجومنذ هذه اللحظة التاریخیة، . 2''ن العودة إلى الأساطیر التي كانوا یعرفونهادو 

، التي تمیزت بها الحیاة في الیونان، انطلق والاقتصادیة والاجتماعیةهذه العوامل السیاسیة 

بحثا عن سرّ ) واناكسیمانس طالیس وانكسماندر( مدرسة میلیتوسفیما بین فلاسفة الجدل 

البدایة إدراكا مختلفا، كما '' الأشیاء في الطبیعة وأصلها، حیث أدرك هؤلاء المفكرون بدایة 

فلیست البدایة . عرّفوها تعریفا مختلفا، فما یبحثون عنه لیس واقعة عرضیة، بل علّة جوهریة

إنها شيء دالٌ على السبق المنطقي )). المبدأ الأول(( مجرد نقطة بدء في الزمان، بل هي 

فالعالم عند طالیس لم یبدأ في صورة ماء . هو شيء دال على السبق الزمني أكثر مما

باعتبار ما سبق فحسب، ولكنه یتكون من الماء على الدوام، فالماء هو العنصر الباقي 

والأشیاء لم تتطور في صورة عشوائیة من عنصر الماء أو الهواء أو . والدائم في كل الأشیاء

حدث عنه أنكسیماندر، أي تبعا لنزوات عقل خالق، ولكنها الذي ت )Apeiron(اللامحدود 

إن فكرة مثل هذه القواعد الراسخة الثابتة بعیدة . تطورت في نظام منتظم تبعا لقواعد عامة

                                  
 .39جوستاین غاردن، عالم صوفي، مرجع سابق، ص1
 .39المرجع نفسه، ص2
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وهي بحق خطوة حاسمة یخطوها العقل بعد توفر أهم  .1''كل البعد عن الفكر الأسطوري

ف سینتبه هؤلاء الفلاسفة إلى العلة التي تؤلّ لكن كیف  .أدواته، الشّك والنقد واحتدام الجدل

  هذا الانتظام لعالم الأشیاء؟

  

  :جدل السبب الأول. ب

أخیرا، وبعد سبات طویل للعقل داخل أروقة الخیال وصناعة الحدث الذي لم یسبق وأن 

تطابق مع الواقع، ینجح العقل الیوناني في تكوین فكرة قابلة للنقاش و الأخذ والرّد بشأنها، 

الوجود إلى أصل طبیعي محسوس،  )م.ق 546 –م .ق Tales )620طالیسما ردّ ل

إن الماء هو المادة الأولى والجوهر الأوحد الذي تتكون منه '' : واعتبره العلة الأولى بقوله

'' حول السبب أو المبدأ الأول، إلى " المیتافیزیقا " حیث یذهب أرسطو في مؤلفه  2''الأشیاء

ؤسس لهذا الاتجاه، فلقد قال بأن المبدأ هو الماء ولهذا السبب أعلن أن طالیس هو أول م

ثم یتحدث أرسطو عن مصدر هذا الافتراض . صراحة أن الأرض تطفو على سطح الماء

یتغذیان من  من ملاحظة أن النبات والحیوان عند طالیس فیذكر أن هذا الافتراض جاء

. ثم فإنه بما أن الماء هو مبدأ للرطوبة الرطوبة، والرطوبة في مبدئها نشأت من الماء ومن

والنبات والحیوان یتغذیان من الرطوبة فالماء هو مبدأ النبات والحیوان ویتكون منه 

السبق لطالیس بكونه أول من جاء بفكرة العلة  فهذه الشهادة من أرسطو تؤكد 3.بالضرورة

وجهة نظر طالیس من طالیس، ذلك لأن أرسطو یستخدم في تعلیل  بدون تفسیر الأولى،

لغته الفلسفیة الخاصة ومصطلحاته وروابطه المنطقیة المعهودة، فتحدید نقطة لبدایة الشيء 

                                  
ار توبقال محمد سبیلا وعبد السلام بن عبد العالي، التفكیر الفلسفي، د: والمیتوس، في كسیرر، اللوغوس.إ1

 .24، ص2008، 3للنشر، الدار البیضاء، ط
 .12یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، ص 2
، 1984ماهر عبد القادر محمد، محاضرات في الفلسفة الیونانیة، دار المعرفة الجامعیة، اسكندریة، د ط،  3
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إلى غایة النتیجة، إنما هي صناعة أرسطیة  كمقدمة كبرى وربطها بالمقدمات التي تلیها

  لماذا جعل طالیس الماء كمبدأ أول؟ ولیس شیئا آخر؟: لكن ثمة سؤال أكثر أهمیة. خالصة

هناك اتجاهین اثنین في تفسیر ذلك، تفسیر یقوم على أساس أسطوري وآخر یقوم  

على أساس عقلي، حیث یرى أصحاب الاتجاه الأول أن طالیس كان مطلعا على الأفكار 

ومما یلاحظه أصحاب هذا التفسیر فإن الماء یلعب دورا رئیسیا '' . البابلیة والمصریة القدیمة

دیمة وهو ما یظهر جیدا وبوضوح في الجانب الأسطوري عند في حضارتي بابل ومصر الق

الشرقیین، فحضارة بابل ومصر القدیمة تعتبر من الحضارات التي أقیمت على ضفاف النهر 

فعلى سبیل المثال نجد أن النیل في أثناء الفیضان یرسّب طبقة من الطمي ومنها یمكن أن 

كانت مشهورة عند المصریین الذین عاشوا حیث یرجّح أن هذه الفكرة  1''.تنشأ حیاة جدیدة

على ضفاف النیل، ومنهم انتقلت إلى الإغریق فالتقطها طالیس ووظفها واشتهر بها، فبلاده 

سفة ویرجح نیتشه فرضیة قریبة من هذا الطرح، بكون الفل. یحاصرها الماء من كل جانب

قبل روحا تشبیهیة، لأن الرّوح الیونانیة كانت من ''  الیونانیة نشأت عن مصدر صوفي

لكنها تحرّرت من هذه النظرة . فكانت تتصور الأشیاء الخارجیة على غرار الإنسان دائما

على ید الفلاسفة، فأصبحت في تفكیرها موضوعیة، وفنیت في الموضوعات الخارجیة، فبینما 

كانت تجعل الأفكار كأنها أشخاص، وتجعل الآلهة أشخاصا أیضا، وتجعل الطبیعة حیّة 

لإنسان، جاء طالیس فجعل الأشیاء وحدة، وقال إن أصل الأشیاء الماء، فارتفع بهذه كا

وبینما كانت النظرة . الأشیاء المجردة إلى المقام الأول وجعلها الأساس في تفسیر الطبیعة

القدیمة نظرة تفرقة وفصل، أي تنظر إلى الأشیاء على أنها مختلفة متفرقة، جاء طالیس 

، وقال الكل هو الماء، فهذه النظرة الواحدة إلى الأشیاء كلها، وهذه فجعل الأشیاء وحدة

النظرة المبتدئة من الذات إلى الموضوع مباشرة بفناء الذات في الموضوع، لم یصل إلیها 

طالیس ولا الفلاسفة الطبیعیون عن طریق المشاهدة والملاحظة، بل عن طریق نظرة وجدانیة 
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وهذا یفنّد ما ذهب إلیه أرسطو، رغم احتمال  .1''ة صوفیةفي الوجود، أو بعبارة أخرى نظر 

صحة وجهة الرأي التي تجعل من فكرة طالیس نتیجة ملاحظات تجریبیة، فالذي یعیش على 

تلك الجزر الیونانیة من الطبیعي أن یعتقد أن الأرض تطفو على سطح الماء، كما أن الحیاة 

تعلق الأمر بالإنسان أو الحیوان والنباتات، كانت تختفي بمجرد أن تجفّ منابع الماء، سواء 

وما یهم من كل هذا، لیس الجدل فیما إذا كان ماء طالیس هو نفسه ماء الأساطیر والأدیان 

السابقة، بل فكرة الأصل أو العلة الأولى التي یتم طرحها لأول مرة على أساس العقل، ذلك 

ه من تفسیر أصبح منذ هذه اللحظة لأن القول بالماء كمبدأ أول للأشیاء، مع ما ترتب عن

 والذي سیشهد تطورا بشكل مطرد بدایة من .موضوعا مفتوحا للنقاش

تقریبا، تلمیذ طالیس ومعاصره  )م.ق 547-م.ق Anaximandre )611أنكسیماندریس

وأحد منشطي المدرسة المالطیة، والذي یعد على حسب المؤرخین أول إغریقي یخلّف آثارا 

حین یتفق مع أستاذه حول فكرة العلّة ". في الطبیعة" طوط له عنوانه مكتوبة من خلال مخ

الأولى ویؤمن بالمبدأ الأقصى للأشیاء ذو الطبیعة المادیة، لكنه یختلف معه حول ماهیة 

مادة بلا '' هذه المادة الأولى ویرفض الماء وأي نوع آخر من المواد المعروفة، ویعتقد أنها 

فهي مجرد مادة لم تتخصص بعد، لتصبح (...) ح بصفة عامة تشكیل ولا تحدید وبلا ملام

ولما كانت غیر متعینة . ولهذا فإن هذه المادة بلا صفات وهي هلامیة. أنواعا مختلفة للمادة

لقد اعتقد أنكسماندریس أن هذه المادة . من ناحیة الكیف فإنها غیر محددة من ناحیة الكم

بب الذي طرحه لقوله بهذا الرأي هو أنه لو كان للمادة والس -تمتدّ إلى ما لا نهایة في المكان

ومن ثم  -قدر محدد لكانت قد استنفذت منذ فترة طویلة في خلق العوالم المتعددة وفنائها

وكانت فكرته رغم كونها مبهمة دحضا منطقیا قوي لفكرة . 2''))اللامتعینة(( یسمي مادته هذه 
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ة في هذه الأثناء؛فانكسیماندریس قدم نظریة حول أستاذه، ودلالة على شغف العقل إلى المعرف

سیالة ومع الجفاف '' أصل الكائنات الحیة وكیفیة تطورها باعتقاده أن الأرض كانت 

وكان . التدریجي عن طریق تبخر هذا السیلان تولدت الكائنات الحیة من الحرارة والرطوبة

ضویة أرقى عن طریق التكیف أول المخلوقات كائنات دنیا ثم تطورت تدریجیا إلى أجهزة ع

مع بیئاتها، ولقد كان الإنسان في البدء سمكة حیة في الماء ومع الجفاف التدریجي وجدت 

مناطق من الأرض عالیة جافة وهاجرت الحیونات البحریة إلى الأرض ثم أصبحت زعانفها 

لها ما یبررها  یبدو أن النظرة الوجدانیة الصوفیة التي یقول بها نیتشه .1''..عن طریق التكیف

فیما ذهب إلیه أنكسیماندریس في نظریته أیضا، ذلك لأن الأساطیر البابلیة التي نشأت على 

تخوم بلاد الإغریق اعتقدت سابقا أن أصل الإنسان سمكة، لكن هذا لا ینفي بدایة تحرر 

ج العقل من الحقائق الأسطوریة ولو بشكل عسیر، لأن الأمر قد یبدو طبیعي من منطق التدر 

الانسیابي للمعرفة الإنسانیة، وإن فكرة اللامتناهي هذه یبررها تصوره لتعدد العوالم، والتي قد 

إما وجود عوالم لا حصر لها معا أو أن كل عالم عندما یفنى یتبعه عالم آخر، أي أن '' تعني

لفكرة في وأیا ما كان التفسیر الذي سنقف عنده فإن ا". زمنیا"أو " مكانیا"التعدد إما أن یكون 

) من وضوح هذا العالم(حدّ ذاتها تكتسي أهمیة بالغة، لأنها تحرّر العقل من قیود هذه العوالم 

أكان انكسماندریس هو الذي وصل إلى هذا " وسواء  .2''وتجعله ینتقل إلى مفهوم النسبیة

 التفسیرفإنه كان لا شكّ خطوة هامة نحو (...) التفسیر أم أنه نقله عن بعض الأساطیر 

التي لن تكتفي بهذا القدر من التفسیر ولا تقبل التوقف . 3"لظاهرة الحیاة على الأرض العقلي

عند الماء أو المادة المبهمة، حین یتدخل ثالث مفكري المدرسة الملطیة 

بأن أصل الأشیاء إنما '' معتقدا  )م .ق 525-م .ق Anaximène )585أنكسامینیس
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 ولعل النزعة العقلیة هي التي دفعت 1''سبب الفكر، وهو أیضا سبب الحیاة و الهواءهو 

ووجد أنه لا '' أنكسامینیس إلى مخالفة موقف أستاذه حول المبدأ الأول، و فكرة اللامحدود 

یمكن الزعم بأن الأشیاء تتخذ من اللامحدود مبدأ، لذلك بدأ في تحدید موقفه وبدأ یحدد المبدأ 

عند أستاذه وكان الهواء هو  –اللاتعیین  بعد أن أصبح یتخذ صورة –من جدید ویعینه 

وحول هذه المسألة یذهب مؤرخو الفلسفة إلى اعتبار فكرة الهواء لدى أنكسامینیس  2.المبدأ

تعد بمثابة انتكاسة للعقل، من خلال القول بمبدأ أول ووحید مثل طالیس حول أصل الأشیاء 

فما هي دوافعه لهذه الخطوة . محدودبعد الخطوة الهامة التي قطعها انكسیماندریس بفكرة اللا

لقد كان لأنكسامینیس تفسیر یبرر رفضه للماء واللا  التراجعیة من وجهة نظر المؤرخین؟

وهما عملیتان . متعین اللذان أحلّ محلهما الهواء، انطلاقا من مفهوما التكاثف والتخلخل

هو مثل ''ات، فالتخلخل لتحول الهواء في اتجاهین متعاكسین، والذي تنشأ على إثره الموجود

أن الهواء بالتخلخل یصبح نارا . الحرارة أو الحرارة المتنامیة، والتكثیف هو البرودة المتنامیة

والنار المتولدة للأعلى على الهواء تصبح نجوم وبالعملیة العكسیة الخاصة بالتكاثف یصبح 

. وصخورا على التعاقبالهواء أولا سحبا وبالدراجات الأشد من التكثیف یصبح ماء وترابا 

ولعل تفسیر كهذا بالرغم . 3''والعالم یدور في مجرى الزمن من جدید ویستحیل إلى هواء أولي

مما یحمله من إرادة مخالفة أو مجادلة سابقیه، فهو إضافة مهمة لفكرة الماء واللانهائي، فإذا 

ن المبدأ الأول كان الماء معینا من حیث الكیف فأن الشرط الذي قال به انكسمانس من أ

یجب أن یكون لانهائي، قد حققه تلمیذه انكسامینیس لما وجد أن الهواء یجمع ما بین فكرة 

المادة الطبیعیة المحددة كیفا، واللانهائیة كما، وهذا ما یرفع من شأن العقل الیوناني، ویبرهن 

. ه المرحلةعلى مدى شغف هؤلاء المفكرون بالتفسیر العقلي الذي بات السمة الممیزة لهذ
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. حقق الفكر الیوناني على أیدیهم خطوة هامة وصعبة، لأنها الخطوة الأولى'' والذین 

فها نحن معهم أمام الحقائق الحسیة . وحصادهم هام وخاصة في حالة طالیس وأنكسماندریس

التي یمكن ملاحظتها وهي تأخذ مكان الشخصیات الأسطوریة، وها نحن أمام مفهوم 

وأمام فكرة نظام عام للكون، وأمام فكرة تتابع الظواهر التي تحكمها قوانین ) الأربعة(العناصر 

میكانیكیة، وها نحن نرى الإنسان وقد ارتبط بباقي مظاهر الحیاة في الكون، وها نحن أخیرا 

والأهم في كل هذا أنهم أول . 1''، وهي فكرة شدیدة الخصوبة"اللانهائى" ولیس آخرا أمام فكرة 

عقل في اعتقادهم بالمبدأ الأول أو السبب المادي للأشیاء ومحاولاتهم تفسیر ما من استخدم ال

سوا الانتقال إلى الفكر عن طریق الملاحظة الحسیة والتجریبیة، وأسّ  یترتب عنه من خلال

فالحدیث عن مبدأ أول للأشیاء، . لتقالید معرفیة جدیدة سیكون النقد والجدل من أهم ممیزاتها

 مجمل'' عند أندري لالاند تشیر إلى  Principeة العقل، فعبارة مبدأیعني استخدام لغ

بهذا المعنى، یثیر . الموجّهة، الممیّزة، التي ینبغي أن یتبعها كل التطور اللاحق القضایا

 2''.في راتوب القبول)) أساسي((المبدأ والمبدئي بنحو خاص، فكرة ما هو مهم أولا، وما هو 

معارفنا، ما یفرض نفسه  Fondementمن زاویة أساس ''  Premierكما تعد لفظة أول 

وبحیث یفید وضوحه أو صحّته،  على العقل بحیث لا یكون ثمة موجب للارتیاب به،

المعروفان مباشرة، في تفسیر حدود أخرى، أو یستعملان كضمانة لحقیقة قضایا أخرى 

طلق العقل في تكوین حكم من الناحیة النفسانیة ما یكون، عملیا من -ویضیف -.تستفاد منها

أو استدلال عقلي، في تطور تناسلي، في تداع واجتماع، ومن الناحیة الأنطولوجیة، ما 

 .3))المحرك الأول. (( یتضمن علّة وجود حقائق أخرى، ما یكون علّتها الفاعلة، أو الأخیرة

ام العقل في اقین لاستخدنوا سبّ اوبهذا المعنى للمبدأ الأول فإن فلاسفة مدرسة میلیتوس ك
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) م .ق Anaxagorast  )500 – 428انكساغوراس الحضارة الإغریقیة، والذي سیكتشفه

  .لاحقا

بعد هؤلاء الفلاسفة الطبیعیون سیأتي فلاسفة ومفكرون آخرون یتناولون هذه الأفكار 

بالنقد والتحلیل والإضافة، لا یسعنا تناولهم جمیعا، غیر أننا یمكن أن نشیر إلى 

ونظریته في الأعداد التي عدّت تفسیرا عقلانیا لمجمل الأفكار التي  Pythagoreفیثاغوراس

من الوحدة خرجت . إن الوحدة هي مبدأ الأشیاء'' : أفرزها العقل الإغریقي سابقا، حین یقول

من الوحدة الكاملة والاثنینیة . ةالاثنینیة وهي مادة لا محدودة خاضعة للوحدة التي هي العلّ 

ت الأعداد؛ من الأعداد خرجت النقاط؛ ومن النقاط الخطوط، ومن الخطوط اللامحدودة خرج

المساحات؛ ومن المساحات الأحجام؛ ومن الأحجام خرجت كل الأجسام التي تقع تحت 

هذه العناصر تتحول . الماء والنار والتراب والهواء: حواسنا، وتصدر عن العناصر الأربعة

لم الذي هو حي وروحاني ودائري، ویحمل في وسطه بطریقة مختلفة وبتحولها هذا تخلق العا

الشمس والقمر والكواكب ... الأرض التي هي مستدیرة أیضا ومسكونة على كل سطحها

الأخرى كلها آلهة وذلك بسبب غلبة العنصر الحار فیها، هذا العنصر الذي هو مبدأ 

 وبسبب هذه القرابة والناس من سلالة الآلهة لأن لهم نصیبهم من العنصر الحار،... الحیاة

  .1''إن الفضیلة انسجام، كالصحة والخیر الكامل والألوهیة... تهتم الآلهة بنا

نلاحظ من خلال هذا النص أن الحقیقة الأساسیة لدى الفیثاغوریون تكمن في الأعداد، 

والتي هي جوهر لجمیع الأشیاء، بل هي سرّ الانسجام والانتظام الذي تأخذه الأشیاء، 

لفیتاغوریة هي العلة الأولى والمبدأ الأول عند غیرهم، وقد تمكنوا بالفعل من فالوحدة ا

ة في اكتشاف العقل واستخدامه مبكرا دون الحدیث عنه، فنظام الأعداد والأشكال الهندسیة قمّ 

. التجرید العقلي، والانسجام الكلي وظیفة للعقل، وهذا ما سیسمیه الیونانیون لاحقا باللغوس

خلاصه عموما من جدل المبدأ الأول، أو السبب الذي نتجت عنه جمیع وما یمكن است
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ما یجمع بین هؤلاء المفكرین هو المنهج الذي یعتمد على الملاحظة " الأشیاء هو أن

والاستدلال ویكشف روحا علمیة ناشئة طلقّت المیثولوجیا وحصرت تفسیرها للطبیعة بمبادئ 

  .بعیدا عن الآلهة ومنطق القوى الخارقة التي تتعدى حدود العقل 1"طبیعیة

 

  )العقل الكوني:( اللغوس – ج

لیست فكرة اللوغوس سوى نتیجة أو خلاصة منطقیة لجدل المبدأ الأول، الذي شغل    

تلك التي أسس لها طالیس بالقول . الفكر الإغریقي أثناء محاولاته مناقشة مشكلة أصل العالم

هو أصل جمیع الأشیاء، لیصبح أول محب للحكمة یضع الطبیعة موضع تساؤل  أن الماء

قد والمناقشة، فبدأت تتطور من الماء فَّ حولها فلاسفة الطبیعة بالنّ ویجعل منها مشكلة التَ 

كل فكرة إنما تأتي لتجیب عن سؤال بقي مفتوحا في فكرة سابقة،  إلى اللامحدود فالهواء،

ما یراه نقصا لدى أطروحات سابقیه، كل هذا حدث تحت طائل  وكل حكیم یحاول أن یكمّل

كیف؟ السؤال الذي یستفز العقل ویزیده تعطشا للمعرفة، وهذا ما جعل هیراقلیطس هو : سؤال

الآخر یكتشف جملة من التناقضات بین محدودیة الماء كما وكیفا، ولا محدودیة وغموض 

الأمر الذي دفعه إلى . لا نهائي ومحدد كیفا اللانهائي، وشیئا من هذا وذاك في الهواء، فهو

تجاوز هذه العناصر بعنصر مختلف عن العناصر السابقة یمكنه أن یكون مبدأ أولا ویقبل 

  ، فما التغیر الذي یمكنه أن یطرأ على هذه النار فینشأ عنها الوجود؟"بالنار" التغیّر فقال 

فهو یفسّر  –امیل برهیة  –ر ثمة أفكار تتأسس علیها فلسفة هیرقلیطس فیما یشی   

الكواكب التي یسمیها بالنیران المتلألئة، بكونها نتیجة لنوع من التبخر الجاف الصادر عن 

الأرض، ویفسّر السحب والریاح بأبخرة تتصاعد من البحار، ویستعیر من انكسیمنیس 
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فالوجود  1.بعملیتي التكاثف والتخلخل لیفسّر بهما أیضا، تحول النار إلى ماء ثم إلى ترا

لدى الإغریق في هذه المرحلة كان یتمثل في العالم الطبیعي، والمشكلة التي أرّقته تمثلت في 

العنصر الطبیعي الرئیسي الذي تشكلت منه باقي العناصر الأخرى، لذا كانت نتیجة تأملات 

حول إلى تتحول إلى ماء، والماء یت'' كعنصر أساسي، ذلك بكونها " بالنار"هراقلیطس اقتناعه 

ومن السهل أن تفهم هذا في مذهب . تراب، والتراب یتحول من جدید إلى ماء والماء إلى نار

لأن النار إن أصیبت بالرطوبة تحولت إلى ماء، وإن أصیبت بالیبوسة تحولت : هراقلیطس

إلى تراب؛ كما أن النار عند هراقلیطس ذرّات ترابیة حارّة كتلك الذرّات التي نجدها في أشعة 

وهذا المسار التحولي الذي تسلكه الأشیاء في تغیّر هیراقلیطس یتخذ اتجاهین  2.''لشمسا

متعاكسین، اتجاه من أعلى إلى أسفل، أي من النار إلى الماء فالتراب، واتجاها مخالفا من 

أسفل إلى أعلى؛ أي من التراب مرورا بالماء إلى النار، ومن خلال هذا التغیّر الدائم 

وأهم نقطة في نظریة هیراقلیطس هي تحول . ل الشيء إلى ضدّه ینشأ الوجودوالمستمر وتحو 

تتحول '' فما أكثر الأشیاء التي . الشيء إلى ضدّه، بفعل نوع من التنازع ما بین الأضداد

الأضداد منها إلى الأضداد الأخرى، فالأشیاء المتقابلة أو المتضادة هي التي ینشأ عنها 

صدر الوجود هو مبدأ النزاع؛ إلا أنه یوجد إلى جانب مبدأ النزاع وهكذا یلاحظ أن م. الوجود

 و هذا، مبدأ الانسجام؛ فإن الأشیاء لا تستمر في هذا النزاع، بل تعود إلى شيء من الوحدة،

أن هذه الوحدة لیست شیئا نهائیا، والأحرى أن یقال تبعا لمذهب هرقلیطس إن هذه الوحدة 

فكأن هناك إذاً، یهیمن على جمیع الأشیاء، مبدأً . س من بعدهي الفناء كما سیقول أنبادوقلی

وتبعا لهذا المبدأ أو القانون تتحول الأشیاء بعضها إلى بعض . واحداً یجعلها تتغیر باستمرار

عن طریق هذا السیلان الدائم، وهذا المبدأ یسمیه هرقلیطس باسم القانون أو باسم النسب 
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ولو أن فكرة النار بوصفها مبدأ طبیعي أولاً للوجود قد  .1''سالمستمرة الثابتة، أو باسم اللوغو 

سبقتها أفكارا مماثلة، كالماء واللامحدود والهواء؛ فإن فكرة اللوغوس شدیدة الخصوبة في 

كیف نشأ : نظریة هراقلیطس وفي الفلسفة الإغریقیة عموما، لأنها تجیب إضافة عن سؤال

  الم على توافق وانسجام دائم؟ لماذا یظل هذا الع: العالم الطبیعي؟ عن

اختیار هرقلیطس لا یلفت الأنظار إذن إلى جوهر الأشیاء بقدر '' : یقول إمیل برهیة   

إذ یبدو  2''ما یلفتها إلى القاعدة، إلى العقل، إلى الغوس الذي یعیِّن المقاییس الدقیقة لتحولاته

ناغم وانسجام، هي التي ألهمت أن فكرة التغیّر الدائم للأشیاء، دون تصادم وفساد، بل بت

هراقلیطس وجعلته یكتشف سرّ اللوغوس، إذ لیس في التغیّر بحد ذاته أو في الشقاق والتنازع 

وقد حدس هرقلیطس . وإنما في تغیّر معتدل وفي شقاق مظبوط یكمن الواحد والدائم'' بالذات 

  .3''لهذا التغیّر )اللوغوس(بأن قوام الحكمة اكتشاف الصیغة العامة 

: قد أثارت حولها كثیر من الجدل فیما یتصلبماهیة هذا اللوغوي'' وفكرة اللوغوس    

أهو نفس النسب التي على أساسها تتوالى التغیرات، أم أنه العقل، وأن هذا العقل هو العقل 

كما یقول الرواقیون  –بالمعنى المفهوم فیما بعد بوصفه الوجود اللامحسوس، أو الرّح الكلیة 

د، فهنا یذهب بعضهم إلى القول بأن اللوغوس عند هراقلیطس هو بنسب فحسب من بع

ونسب مادیة، بینما یتصور الآخرون اللوغوس على أنه مبدأ عقلي یهیمن على الوجود، كما 

وتجاوزا للآراء المتضاربة حول ما یمكن أن یعنیه  .4''تهیمن الرّوح الكلیة أو االله على الأشیاء

 یمكن الاعتراض على أنه التصور الأولي والبدائي حول المفهوم الذي هذا اللوغوس، فإنه لا

، ذلك لأن غالبیة مؤرخي الفلسفة ینطلقون من اللوغوس في )العقل(سیتطور لاحقا لیصبح 

العقل ((فإن اللوغوس یعني  ،فمن وجهة نظر محمد عابد الجابري. التأسیس لمفهوم العقل
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على أنه  La raison universelleیطس العقل الكوني لقد تصور هیراقل'' : بقوله ))الكوني

محایث للطبیعة ومنظم لها من داخلها، فهو بالنسبة للعالم أشبه بالنفس بالنسبة للإنسان، 

مستقلا متمیزا عن البدن، بل بوصفها مبدأ لحركته، منتشرا في  )جوهرا(النفس لا بوصفها 

، هو حیاة ))نور إلهي((، بل هو ))إلهیة لطیفةبنار ((ولذلك كان هذا العقل أشبه . جمیع أجزائه

، أي من هذا القانون الكلي الذي ))النار الالهیة((والنفس البشریة قبس من هذه . العالم وقانونه

ومن هنا كان . یسري في الطبیعة ویحكمها، فعلیها إذن أن تعرف هذا القانون وتعمل بموجبه

عقل الإنسان الفرد للقانون الكلي –قل الفردي الدین الحق في نظر هیراقلیطس هو مطابقة الع

" وإلى غایة هذه النقطة لا تزال عبارة . 1''الساري في الكون، أي للعقل الكوني أو الكلي

أیضا في " االله"وتعني " الحكمة"فقط، ذلك لأنها تعني " العقل"غامضة ولا تعني " لوغوس

ددت معانیها وتداخلت بین الدین إذ تع". الكلمة"الدیانات الیهودیة والمسیحیة، وتعني 

" لوغوس"غیر أننا سنعتمد في سیاق بحثنا المعنى الفلسفي الذي یجعل من لفظة 2والفلسفة

یبدو '' : مرادفة للعقل، اعتمادا على ما یسوقه عبد الرحمان بدوي في موسوعة الفلسفة بالقول

ذرات یستعمله أنه في بعض الشذرات یقصد باللوغوس معنى خاصا؛ لكنه في سائر الش

 ))كل شیىء یحدث وفقا للوغوس ((: فهو یستعمله بمعنى خاص حین یقول. بالمعنى الشائع

لكن المعنى ...  )72شذرة ( ))إن اللوغوس یرتب كل الأشیاء ((: وحین یقول )1شذرة (

ومن  3''الخاص یدل عند هرقلیطس على العقل الإنساني، وعلى المبدأ الذي یحكم العالم

الهرقلیطي كان اللّبنة الأولى ضمن المسار  خلال هذه الإشارات یمكن القول أن اللوغوس

الذي سلكه مفهوم العقل منذ اللحظة الإغریقیة، فأیة دلالة سیتخذها هذا العقل في المرحلة 

 التالیة ضمن هذا المسار؟
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  ):العقل الكلّي( النوس -د

فكرة هیراقلیطس عن العقل الكلي تمیل إلى  وإذا كانت'' : یقول محمد عابد الجابري  

إقرار نوع من وحدة الوجود، باعتبار أن العقل الكوني هذا محایث للطبیعة غیر منفصل 

أیضا، یختلف من  ))العقل الكلي ((أي  Nous ))النوس((عنها، فإن تصور آناكساجوراس ل 

فالجابري یقرّر  .1''لها حیث أنه جعل منه مبدأ مفارقا، غیر مندمج في الطبیعة ولا محایث

، ویختلفان "العقل"على غرار أندري لالاند أن النوس مثل اللوغوس كلاهما إشارة إلى 

بوصفهما متعاكسان بالنسبة لعلاقتهما بالطبیعة، فالأول كوني محایث ومندمج في الطبیعة، 

سه عند مهند" النوس" والثاني كلي منفصل عن الطبیعة ولا محایث لها، فماذا یعني 

  آناكساجوراس؟

في خضّم الجدل " نوس" و" لوغوس" الذي دلّت علیه عبارتا " العقل"سنلاحظ أن   

الإغریقي حول الوجود، سیمثل دائما السّر الخفي الذي لجأ إلیه الفلاسفة الأوائل لتبریر 

فإذا كان هیراقلیطس الذي یرى أن كل شيء في تغیر دائم، . تفسیراتهم المختلفة بشأن الوجود

لتبریر التغیر الذي یطرأ على المادة في تحولها من الوحدة إلى الكثرة " اللوغوس" قد لجأ إلى 

ومن الكثرة إلى الوحدة، وفي تبریر الانسجام الذي یحصل بین الأضداد، فإن آناكساجوراس 

بوصفه ذلك الجانب غیر المادي الذي یعمل في الخفاء " النوس"هو الآخر؛ إنما لجأ إلى 

حول فكرة الوجود عند  لوجود المادي، حین أراد أن یخالف أمبادوقلیس والذریونلتنظیم ا

أن أمبادوقلیس لم یفسّر هذه الظواهر المتعددة '' برمنیدس، فساق نفس براهینهم إلا أنه یرى 

تفسیرا حقیقیا وأرجع التغیّر في الكیف إلى المبادئ، بینما رأى أن الذریین قالوا بأن الأشیاء لا 

فقط في الشكل وفي تتغیر في الكیف من حیث المبادئ، بل هي واحدة وهي لا متناهیة 

. العدد، ولذا بدأ أنكساغوراس من نقطة أخرى غیر تلك التي ابتدأ منها أمبادوقلیس والذریون

فقد ابتدأ من الجزئیات لكي یصل إلى المبادئ الأولى، وحَسِبَ أن وجود الجزئیات هو الوجود 
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والظاهر أن . 1''أما وجود المادة الأولى التي عنها تنشأ الأشیاء فقد عدّه ثانویا. الأصلي

جزئیاته لا تختلف عن الذرّات، لكن ثمة فرق في كون ذرات سابقیه غیر مختلفة من حیث 

الكیف، وتظل جوهریة وغیر قابلة للانقسام، في حین یختلف آنكساغوراس بجعل ذراته تنقسم 

ى بشكل متواصل ولا نهائي، ولیس ثمة تشابه بینها وبین العناصر المادیة التي قد تحتوي عل

تشمل على جمیع الصفات التي '' بعض الصفات التي تختلف من مادة إلى أخرى، بل أنها 

وعلى هذا فهذه الذرات عند آنكساغوراس تشتمل على كل . یمكن أن توجد في الوجود

الصفات التي في الوجود، وهذه الذرات توجد في الأصل مختلطة بعضها ببعض كل 

. ط لابد من وجود قوة أخرى تستطیع إخراجها منهاالاختلاط، ولكي تخرج من هذا الاختلا

وهنا یلاحظ التجدید الكبیر الذي أتى به آنكساغوراس في الفلسفة، فقد رأى أن تفسیر الحركة 

سواء أكان ذلك عن طریق الحركة الدائریة أم عن طریق آخر مادي لیس بتفسیر مقنع، وإنما 

لالات إلى علّة غیر مادیة، وهذه العلة غیر التفسیر المقنع هو ذاك الذي یرجع الحركة والاخت

یتولى مهمة تحریك الكون المادي '' بوصفه عقل متعالٍ . 2'')نوس(المادیة هي العقل 

وإعطائه شكلا ونظاما، بدلا من تفسیر حركة المادة من منطلق قوى شبه أسطوریة عمیاء 

یسیین لتحریك عناصره الذي یقول بهما امبادوقلیس كدافعین رئ 3.'')الحب والصراع: مثل(

فالنوس أو العقل إذن؛ هو علّة غیر مادیة تملك من . الأربعة؛ الأرض، الماء، الهواء والنار

القوة ما یجعله قادرا على إخراج الذرات أو العماء المطلق من حالة الاختلاط والفوضى إلى 

متع به من قدرة حالة الانتظام والانسجام، حیث تسببت هذه العلّة المحركة من خلال ما تت

إحداث حركة دائریة محددة، أخذت بعد ذلك في التوسع ولازالت تتوسع، فتشكلت '' على 

بفعلها النجوم والكواكب والأثیر، وتمایز البخار والحار والبارد والیابس والرطب والمضيء 
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ومن انضمام هذه الكیفیات بعضها إلى بعض نشأت الأجسام . والمظلم والكثیف والخفیف

وبهذا الشكل یفسِّر انكساغوراس وجود العالم المادي  .1''دیة، ومن ثم مختلف الكائناتالما

الذي یخضع لسلطة العقل في حركته وانتظامه، لسلطة النوس بوصفه مصدرا متعالیا لنظام 

تلخص فكرة اناكساجوراس '' عبارة  -على حدّ وصف الجابري -الكون، فالعقل یحكم العالم

رك أي مجال للصدفة، فكل شيء عنده نظام وضرورة، وإذا كان هناك ما ونظریته التي لا تت

یبدو و كأنه مجرد مصادفة، أي غیر خاضع للحتمیة والضرورة، فلیس ذلك راجعا إلا لعجزنا 

لیس عقلا یفكر فحسب، )) النوس((هذا من جهة، ومن جهة أخرى فـ . عن اكتشاف سببه

هو بالنسبة للعالم كالنفس بالنسبة : به بالنفسهكذا بعیدا عن العالم متعالیا، بل أنه أش

  .2''للجسم

وبهذا الشكل تأتي فكرة اناكساغوراس لتدعیم أطروحة هیراقلیطس حول سرّ الانتظام    

والانسجام في الطبیعة، رغم بعض الاختلافات التي لا تمس بكون كل من اللوغوسوالنوس؛ 

أن هذه العلّة رغم تسمیتیها المختلفتین مبدأ عقلاني یحكم العالم، وما یمكن تسجیله هنا 

تمثلان معا مفهوم العقل في مرحلته الجنینیة، والتي ستعرف تطورا یفضي إلى تعدد دلالاته 

معطوفتین، على ) المنطق والعقل( عبارتا لوغوس ونوس '' لاحقا، فبعد أفلاطون ستصبح 

م الكوني، ثم خضعت معانیهما نحو منتظم، على التصورات الفلسفیة للمعرفة الإنسانیة والنظا

للمزید من التطویر والصقل عبر أرسطوطالیس، والرواقیین، والأفلاطونیین الجدد، ومع تقدم 

الفلسفة القدیمة، ظلّت كلمتا لوغوس ونوس تستخدمان بالتناوب للدلالة على العقل، 

والحكمة، والذكاء المحاكمة، والفطنة، والذكاء، والمبدأ الناظم، والفكر، والكلمة، والكلام، 

ما لبثت العبارتان أن أصبحتا مع مرور الزمن تدلان على المصدر المتعالي . الكوني الشامل

لسائر النماذج الأصلیة، كما على مبدأ العنایة الإلهیة للنظام الكوني الدائب، عبر جملة 
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نساني وبوصفه الوسیلة التي یوظفها الذكاء الإ. النماذج الأصلیة، على اختراق المخلوق

لیتمكن من بلوغ الفهم الكوني، كان اللوغوس مبدأ إلهام إلهي، مبدأ یفعل فعله على نحو 

ولعل المطلب . متزامن في كل من العقل الإنساني من جهة والعالم الطبیعي من جهة ثانیة

الأسمى للفیلسوف هو بلوغ نوع من التحقق الداخلي لهذا العقل العالمي الأنموذجي الأصلي، 

الروحاني الأسمى الناظم والكاشف على حدِّ سواء،  -لتقاط هذا المبدأ العقلانيوهو ا

  .1''والامتثال له في الوقت نفسه

غیر أن ما یمكن ملاحظته بجلاء، هو أن الفلاسفة الطبیعیون یمثلون مرحلة كانت 

ي ضروریة بالنسبة للعقل، رغم اهتمامهم بالظواهر وإغفالهم للتصورات التي تترتب عنها ف

وواضح أن منهجهم في التفسیر '' كلیا، / الذهن، والعقل الذي أشاروا إلیه عقلا متعالیا كونیا

غیر  2''.كان منهجا عقلانیا أشبه بمنهج فلاسفة التنویر وما ساده من نزعة وضعیة علمانیة

  .3''الوقفة مع التصورات فلم تبدأ إلا على ید سقراط'' أن

وغوس إلى النوس لدى فلاسفة الإغریق ما قبل هذا عن العقل في دلالاته من الل

  سقراط، فما الجدید الذي سیطرأ على المفهوم عندما تنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض؟

  

  الیونانیةفي الفلسفة العقل  :2.2.1

  : مدخل 

محبة : ببساطة إذا كان معنى الفلسفة عند الأوائل من حكماء الإغریق هو    

الحكمة في نظر المجتمع الیوناني وقتها، هم القلّة من الذّین یستطعون  الحكمة، فإنّ محبو

تكوین معرفة عن عالم الأشیاء والانسان مغایرة تماما لما هو معروف، وناقدة ومتجاوزة له، 

                                  
 .77ریتشارد تارناس، آلام العقل الغربي، مرجع سابق، ص  1
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معتمدة على الملكات الذّاتیة للحكیم، مما یعني أن محبة الحكمة أو الفلسفة هي ما جاء و 

ذا المنطلق عدّت هذه اللحظة لحظة لتأسیس العقل في تاریخ الفكر ، ومن همتوافقا مع العقل

  .سقراط وأفلاطون وأرسطو: البشري، وخاصة مع أقطاب الفلسفة الیونانیة الأوائل

    

  Socrate) م.ق 399 - 469( :سقراط -أ

من أهم الفلاسفة الإغریق وأكثرهم تأثیرا فیمن جاء لأسباب كثیرة ومتعددة یعد سقراط 

مدار قرون، بل أنه كان وراء أهم منعطف عرفه الفكر الإنساني، حین حوّل  بعده على

 .منه الموضوع الأهم و الجدیر بالبحث والتمحیص الطبیعة إلى الإنسان، وجعلمن تمام الاه

ولعله استفاد من الهجمات النقدیة التي كالها خصومه السفسطائیین إلى أطروحات الطبیعیین 

بیعي الذي اشتهر قبله، ویعلن العلم الط عله یعترض بشدّة على، الأمر الذي جالمتناقضة

أرستوفانیز بأنه  اتهاملأفلاطون نجد سقراط ینفي عن نفسه  ))الدفاع((ففي '' . انصرافه عنه

ولیس معنى هذا أنني أقلل من قیمة هذا العلم، إن كان هناك : یهتم بالعلم الطبیعي، ویقول

دان، ولكن الحقیقة هي أنني لا أشغل نفسي على الإطلاق من یحوز علما حقیقیا في هذا المی

معلنا انشغاله بما یعتبره أكثر أهمیة؛ في إشارة إلى المعرفة التي . 1''بهذا النوع من البحث

التي تتلخص  البحث عن معرفة نفسه كما ورد في نبوءة دلفي'' بل تهتم بالإنسان وأغواره، 

بقوله إن هذه الأبحاث والتفسیرات لدى ویعلق أفلاطون " أعرف نفسك" في عبارة 

على العلم  ؛السفسطائیین معترضا على غرار ''.السفسطائیین والخطباء أشبه بعلم فج

فما هي النتائج التي ترتبت عن حدث إنزال الفلسفة من السماء  ،الطبیعي الذي ازدهر قبلهما

  إلى الأرض؟

نه ضرب الاهتمام بالعلم الطبیعي فكثیر من المؤلفین الغربیین ینعون على سقراط أ.. ''

، وبالتالي فإن )في نظرهم(ضربة قاصمة لم یقم بعدها إلا في عصر النهضة الأوروبیة 
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سقراط كانت لها في نظر هؤلاء جوانب إیجابیة تمثلت في السماح لظهور الفلسفة  اهتمامات

البحث : ن هماالتصوریة عند أفلاطون وأرسطو، وهي الفلسفة القائمة على مبدأین سقراطیی

، كما أن لها جوانب سلبیة تتمثل في إدانة البحث في الطبیعة على أنه عن الجوهر والتعریف

شيء لا نفع فیه ولا سبیل إلى الیقین بخصوصه، مما أدى إلى عدم الاهتمام بالتجربة 

  1''.والملاحظة المنظمة غیر الخاضعة لأفكار المسبقة

سطائیین اعتبره سقراط نوع من الخداع، أي أنهم من الواضح أن ما كان یقوم به السف  

، لهذا أهتم باستخراج المعرفة الكامنة بداخل الناس هاجهلبالضحیة لسبب كانوا یوقعون 

إنما هي معرفة الخیر الأكبر للإنسان وابتداء من '' واستغلالها لتنویر العقول، فالمعرفة الأهم 

سقراط جعل أساس الأخلاق أساسا المؤكد على أیة حال أن . هذه المعرفة یتحدد السلوك

المذكور له تكملة مشهورة هي الأخرى، ألا وهي ویتضح هذا إذا ما تذكرنا أن الرأي . عقلیا

إذا عرف أنه الشرّ، وإنما  ، وهي تعني أن الإنسان لا یرغب في الشرّ ''لا شریر بإرادته'' أنه 

وهذه . من یرتكب الشرّ فإن ذلك یكون عن جهل به، فالإنسان لا یرید لنفسه إلا الخیر دائما

  .السلوك على أساس العقلوتقویم  .2''...م على إمكان إصلاحالنظرة نظرة متفائلة تقو 

فما یمیز سقراط عن سابقیه ومعاصریه، أنه كان أول من اهتم بالجانب الأخلاقي، لكن 

السفسطائیون هم الذین أدخلوا في الفلسفة الیونانیة '' ثمة فضل للسفسطائیین علیه، ذلك لأن 

اتهم التي لا تعیر لمسألة وربما تأثر سقراط بتصرف. 3''مشكلة الإنسان وواجبات الإنسان

یعد سقراط إذ . لاعبهموتوعیة محاوریه ضد ت الأخلاق أهمیة، فكرّس جهده لنقد ممارساتهم

ظریة للمعرفة، أسس تعالیمه الأخلاقیة على ن، لما معرفة أساسها العقلأول من أشار إلى 

فسطائیون المعرفة على الإدراك الحسي ویترتب على هذا تدمیر كل معاییر أقام الس'' بینما 
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وكان عمل سقراط هو تأسیس المعرفة على العقل ومن ثم یستعید . الحقیقة الموضوعیة

كل (یجاز فان نظریة سقراط یمكن تلخیصها بالقول أنه علم أن إوب. للحقیقة موضوعیتها

بوجود  ؟ عندما نكون واعین مباشرةا هو المفهومفم، )معرفة هي معرفة من خلال المفاهیم 

وعندما . أي شيء جزئي، إنسانا أو شجرة أو بیتا أو نجما فإن هذا الوعي یسمى إدراكا حسیا

نغلق أعیننا فإننا نكوِّن صورة ذهنیة لمثل هذا الشيء وهذا الوعي یسمى صورة خیالیة أو 

هي دائما أفكار الأشیاء الفردیة  –ة مثل الإدراكات الحسی –وهذه الصور الذهنیة . تمثلا

  .الجزئیة

اشتهر سقراط لا لأنه أستاذ أفلاطون وملهمه، أو أنه أول شهداء الالتزام العقلاني، بل 

لأنه أول من أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض، ووجه بوصلة الفكر نحو الإنسان بوصفه 

وبذلك  تجسد للعقلي هذا سوى ولیس فالموضوع الأساسي الذي یستحق البحث والاهتمام، 

أولى سقراط كل اهتمامه وإیمانه بالمحاجّة العقلیة، بوصفها شرطا ضروریا لكل بحث معرفي 

عن الإلحاح على أنّه ینبغي لنا ألاّ نكون راضین بالهوى الشعبي أو '' جاد، كما أنّه لم یكفّ 

من  استخدام العقلویجب ) )نتابع المحاجّة إلى حیث ترشدنا((الرأي المقبول، بل علینا أن 

الحیاة التي لا : " أجل تحلیل معتقداتنا ومفهوماتنا ومن أجل إخضاعها للتفحص النقدي

ولم یكن شعار سقراط هذا تبجحا فارغا فقد آثر أن یذهب إلى " تمتحن غیر جدیرة بالعیش

م على أن یتخلى عن التزامه بالتحري النقدي والممارسة الاستقلالیة .ق 399حتفه سنة 

  .1''للعقل

  

 Plato) م.ق347  –م .ق 427: (لاطونأف - ب

العقل عند أفلاطون هو ملكة وقدرة، نصل من خلالها إلى المعرفة المطلقة، وعلى 

فبالنسبة إلیه ثمة اختلاف دائم . خلافه تقع الحواس التي لا تسمح إلا بمعرفة نسبیة متوهمة
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یصبح بشعا بعد إلخ، وما قد یكون جمیلا الیوم قد ...حول ما هو جمیل أو كبیر أو فاضل

سنین، ونفس الأمر بالنسبة لجمیع الأشیاء التي تخضع للإدراك الحسي، لذلك جعل العالم 

لعقل وحده بشكل متعال على عالمین؛ عقلي وحسي وابتكر عالم المثل كقصر یقیم فیه ا

دي العالم العا –أن المعرفة الحقیقیة تقتضي الإنتقال من العالم الحسي '' ، مصرّاً على الواقع

وعالم المعقولات المنفصل؛ وهو عالم یجب أن یفهم العقل  -الذي تكشفه لنا الحواس الخمسة

بالنسبة لنظریة المعرفة عند ) الواقعي(فالتعامل مع العالم المادي  .1''وحده موضوعاته

أفلاطون هو التعامل مع ظلال الأشیاء التي لا یمكن بلوغ معرفة حقیقتها إلاّ بتجاوز الحواس 

'' من مصادر المعرفة،  ن الحواس مصدراخدام العقل، وهذا ما یبرر رفضه لأن تكو واست

وحقا كان تفسیر أفلاطون لطبیعة المعرفة الفلسفیة الحقیقیة وموضوعاتها ذا تأثیر بالغ یمكن 

وهكذا مع أفلاطون وخصوصا مع نظریته في . معه في نقاط كثیرة أن یسمى أبا العقلانیة

ثر بها الفلاسفة العقلانیون اللاحقون جمیعا، مستمدین الحكمة الأفلاطونیة التي تأ 2''.المعرفة

في المعرفة والإعلاء من شأن العقل بوصفه المصدر الوحید للمعرفة الذي یمكن الوثوق فیه 

على المرء أن یناضل لبلوغ الوقائع '' والاعتماد علیه، والتي صاغها بالقول أنه ینبغي 

  .3''الخالص دون أي عون من الحواسالنهائیة بممارسة العقل 

ولم یكن أفلاطون یجزم بشيء، وإنما یناقش ویحتكم إلى العقل، وكان یفرض على '' 

ذلك لأن العقل عنه  4''.جمیع الطلبة أن یدرسوا الریاضیات قبل ان یشرعوا في درس الفلسفة

  .قوة وملكة ضروریة للمعرفة الحقیقیة
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  Aristotle) م.ق 322 –م .ق 384( :أرسطو  . ج

معلوم أن مؤرخي الفكر الفلسفي قد وضعوا أرسطو كأول فیلسوف یتناول العقل 

نظریة في الطبیعة الانسانیة جعلت '' ذلك لأنه قدّم  ،"النفس"كموضوع للبحث، ضمن كتاب 

)). حیوان عاقل((هي الصفة الممیزة التي تعرّف الانسان، فالانسان  rationality" العاقلیة" 

والقدرات على ) التي یشترك بها مع النباتات(تشتمل الاستعدادات الطبیعیة للتّغذي  وقدراته لا

فالانسان لا : وحسب بل كذلك الملكة العقلیة) التي یشترك بها مع الحیونات(التنقل والحس 

یتغذى وینتقل ولدیه أحاسیس تجعله مدركا البیئة وحسب، وإنما هو یفكر ویعقل كذلك، 

هي أكثر قدراتنا  –على تنظیم أفكارنا في شكل منطقي متماسك  –وقدرتنا على العقل 

  .1''البشریة تمیزا وحسما، وهي القدرة التي تمیزنا من المخلوقات الأخرى القادرة على الحس

أي  theoria)) النظر((حیث یؤكد أرسطو أن السعادة القصوى للإنسان إنما تكمن في 

ى العقل وحده، ومع ذلك غالبا ما نجده غیر الممارسة النظریة الخالصة التي تتأسس عل

مصنف ضمن الفلاسفة العقلانیون، بل كفیلسوف تجریبي بسبب التعارض القائم بین فلسفته 

وفلسفة أستاذه أفلاطون من جهة، ومن جهة ثانیة على اعتباره مؤسس الاتجاه التجریبي، 

منكرا بذلك أي وجود  .2''لا یوجد في العقل ما لم یكن في الحواس من قبل'' بتأكیده أنه 

  .للمعرفة بشكل فطري ومطلق ومستقل عن العالم الحسي

العقل عند أرسطو متّصل بالواقع وعالم الحس، بحیث یعد شرطا للوصول إلى المعرفة 

أن القدرة على '' : فبالنسبة لأرسطو كما وضّح في كتاب النفس. التي لابد أن تكون تجریبیة

بمعنى أن  .3''لعقلیة، وهذا یتطلب القدرة على الادراك الحسيالفهم تتطلب تشكیل الصور ا

العقل عند أرسطو لا یؤمّن المعرفة بمعزل عن التجربة وعالم الحس، لكنه یشكل طرف 

رغم أن مسألة الخلاف بینهما شكلیة إلى حد ما، . الثنائیة الأساسیة على خلاف أفلاطون
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اد یقترب من التصور الأفلاطوني أرسطو یكذلك لأن دور العقل في المعرفة البرهانیة عند 

الذي یعد ) nous(یعرّف المبادئ العلمیة في عالم التجربة بالحدس العقلي ولأن أرسطو ، له

الطریق الوحید لإثبات حقیقة القضایا الأولى الضروریة، فعملیة استنباط النتائج من المقدمات 

  .ج قضایا تجریبیة بحتةفي التفسیر العلمي هو عمل عقلي خالص، رغم أنه یعال

لا یخبرنا إلاّ بشيء '' فالعقل في فلسفة أرسطو مرتبط بالواقع وبالتجربة العملیة، فهو 

ولا یباشر بحد ذاته إي شيء إلاّ حین یكون العقل العملي، الذي یهدف ... ینجم عن شيء

  .1''إلى غایة
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  طالعقل في الفكر الوسی: 3.1

  :مدخل

جمل المعرفة الإنسانیة م عندما نتحدث عن العقل في العصر الوسیط، فنحن نشیر إلى

حیث یحدد الدین للفلسفة موضوعاتها، فلا یمكنها  تي كانت محكومة بالنزعة الدینیة،ال

نظریة العقل التي الخوض إلا فیما یتعلق بالأمور الغیبیة ومصیر الإنسان في العالم الآخر، و 

والنقل في مقابل تناولت موضوعا واحدا؛ علاقة الدین بالفلسفة،  هذه الحقبة، خلالسادت 

  ، فكیف نظرت الفلسفات المرتبطة بالأدیان السماویة إلى العقل؟العقل

  

  العقل في الفلسفة الإسلامیة: 1.3.1

ممارسة فكریة أساسها العقل، فإنها متناقضة تماما مع  بشكل عامإذا كانت الفلسفة    

إلاّ أنّ نشأة الفلسفة الاسلامیة كان الدّین الذّي یقتضي التسلیم بما یتجاوز قدرات العقل، 

   .بسبب حاجة فكریة زمنیة كما یعتقد المؤرخون للفكر

ولما كانت الفلسفة جدیدة على المجتمع العربي وقت ذاك، وكانت العامة شدیدة الولاء 

والتمسك بعلماء الدین، بل لم یكن هناك علماء عرب إلاّ في الدین، ولم یكن مسموحا 

الخوض في أي من مجالات المعرفة دون التفقه في علوم الدین، وكان الذین اطّلعوا على 

من خلال بینة بهذا؛ كان لزاما أن یعملوا على تهیئة الأجواء الفكریة الفلسفة الیونانیة على 

إنّ مشكلة التوفیق بین الدین والفلسفة تعد مشكلة زمنیة، '' والفلسفة، حیث الدین التوفیق بین 

ي تقریر نظریاتهم وضع بمعنى أن فلاسفتنا العرب كان واجبهم في عصرهم قبل البدء ف

" و" فصل المقال" وهذا هو دافع ابن رشد مثلا لكتابة . الفلسفةوفیق بین الدین و محاولة للت

الذي ارتبط ظهوره  وضمن هذا النشاط تمّ تداول مصطلح الفلسفة الاسلامیة .1"مناهج الأدلة 
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 .58ص، 1998والنشر والتوزیع، القاهرة، 
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بحدث النقل والترجمة لجزء من التراث الیوناني إلى اللغة العربیة، على إثر توسع العقل 

ه وتفاعله مع مختلف الأفكار السائدة في تلك المناطق الاسلامي في أسیا الصغرى وانفتاح

الجدیدة، ولما كان هذا التراث قوامه الفلسفة بوصفها نشاط فكري یتوخى المعرفة ویسعى 

لتمحیصها وتقویمها بما یتوافق مع العقل، انتبه الرّعیل الأول من المفكرون إلى ضرورة 

ه المعرفة الدینیة، التي ترتكز على الایمان فها مع واقعهم الفكري الذي تحكمیاستخدامها وتكی

والتسلیم بعیدا عن الشّك والنقد اللّذان قد یقوضان هذا النظام المعرفي الإسلامي، ولما كانت 

الفلسفة نشاط عقلي خالص، نال العقل اهتماما خاصا من قبل هؤلاء الفلاسفة، إلى درجة 

  . تمجیده والقول بأن االله عقل تصدر عنه العقول

الأرضیة  ،ومن بین الظروف التي مهدت لانتشار وقبول الفلسفة الإسلامیة      

من خلال إعلائهم  -المتأثرین بالإشعاع الفلسفي الإغریقي– الثقافیة التي أسّس لها المعتزلة

لشأن العقل مقابل النقل ودفاعهم عن حریة الرأي خلال القرن الثاني بعد الهجرة، ذلك لأنهم 

العقل وآمنوا به فأطلقوا له العنان وجعلوه حكما في كل شيء، وبحثوا على  قالوا بسلطان'' 

فالعقل عندهم هو المرجع وهو . ضوئه في جمیع الموضوعات دینیة كانت أو علمیة

فإذا تحاكموا فإلى العقل، وإذا حاجّوا فبحكم العقل یقرّرون ما یرشد إلیه العقل في . الأساس

ذا سایر العقل والبرهان العقلي، ویرمونه إذا خالفه وناقضه ولم جرأة وإقدام، ویأخذون بالنقل إ

  .1'' یحتمل تعلیلا أو تأویلا

ومن دون شك كانت هذه النزعة العقلیة والجرأة على الاحتكام إلى العقل أمام غموض 

النصوص الدینیة، من أهم العوامل الممهدة للنشاط الفلسفي اللاحق و ظهور الفلاسفة 

والواقع أن للمعتزلة الفضل الكبیر في إعزاز العقل وتمجیده '' فة الإسلامیة المسلمون والفلس

وترقیته وأنهم السابقون في تقریر سلطان العقل وفلسفة الدین، وقد مهدوا الطریق لمن أتى 

                                  
 .78صقدري حافظ طوقان، مقام العقل عند العرب، دار القدس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، دط، دس، 1
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الذّین سخّروا العقل والنظر العقلي  .1''وفلاسفة العرب والإسلام) إخوان الصفاء(بعدهم من 

أن وضعوا القاعدة الأساسیة التي یتقدم من خلالها العقل الشرع، ولم یفوتهم  لتعقّل ما جاء به

  :على النقل في حالات التعارض والاختلاف، إذ ثمة تقریر مشهور لهم یقولون فیه

إذا تعارض ظاهر النص مع العقل وجب تأویله بما یتفق مع منطق العقل، وعلى '' 

یدركان بالعقل لا بالشرع، وإن الإنسان مخیّر لا مسیّر، ان الحسن والقبح : هذه السبیل قالوا

وأن االله یرى بالبصیرة لا بالبصر، وأنّ سمعه  وبصره كنایة عن علمه تعالى، وأن معرفة االله 

وبهذا كان لهم شرف فتح باب التفلسف في الدّین وفتح المجال لمن  2''.تجب عقلا لا شرعا

  .سیظهر بعدهم من فلاسفة مسلمون

هؤلاء الفلاسفة، الذّین یوصفون بالمشائیین لتأثرهم بفلسفة أفلاطون  مرحلةمع و      

وأرسطو، كان الاهتمام والشروحات لمسألة العقل ملفتا وخاصة مع صاحب المدینة الفاضلة، 

لم یكن أول هؤلاء الفلاسفة المسلمون بل والذي  )م 950 – م872: (أبو نصر الفارابي

نهّ كان أشهرهم من حیث اهتمامه بالمنطق والمسائل المتعلقة سبقه الكندي وآخرون، غیر أ

بالعقل لذلك عدّ المعلم الثاني نظیر اقتفاءه لآثار المعلم الأول أرسطو، والذي اهتّم بمسألة 

" و " رسالة في العقل"العقل بوصفه جوهر منزّه عن كل صفة جسمانیة، من خلال مؤلفه 

  ". حصیل السعادةكتاب ت" و" آراء أهل المدینة الفاضلة

الذي یقول به الجمهور في الناس إنه ((أوضح فیها العقل  ))رسالة في العقل((وللفارابي '' 

الذي یردده المتكلمون على ألسنتهم فیقولون هذا مما یوجبه العقل أو ینفیه ((والعقل  ))عاقل

للدّین أهمیة كبرى في عملیة التهذیب والأخلقة عند الفارابي، غیر أنه یقع في و  3''))العقل

                                  
 .79المرجع السابق، ص1
، 3نظرات في التصوف والكرامات، مكتبة الهلال، بیروت، ط: محمد جواد مغنیة، معالم الفلسفة الاسلامیة2

 .200، ص1982
 .117سابق، صالمرجع ال 3
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مرتبة أدنى من المعرفة الخالصة التي تتأسس على العقل، وهو أیضا لا یتناقض مع الفلسفة 

 –لأنهما یتفرعان من أصل واحد یحوي المعرفة والحق والحیاة ''ولا اختلافات جوهریة بینهما، 

الذّي یضل فعّلا بشكل دائم ومتحققا تحققا تاما، وهو االله في نهایة  1''الوهو العقل الفعّ 

وإذا كان ((.. وهذا العقل الفعّال هو المنهل الذّي نهل منه الفلاسفة و الأنبیاء'' . المطاف

وهذا ما جعل الفارابي یقول بالتوفیق بین ..)) المصدر واحدا؛ فالفلسفة واحدة والدّین واحد

وإذا كان هناك فروق بینهما أو . ((ة وبتعانقهما ووحدة أهدافهما وغایاتهماالدّین والفلسف

العقل هو تعبیر عن الرأي الراجح و  2...))مناقضات فتكون في الظواهر لا في البواطن

في حین یمیز الفارابي بین . أنّه واجب: والمشترك كما یستخدمه المتكلمون بقولهم عن الشيء

لتقسیم الأرسطي؛ من جهة العقل العملي الذّي تعلم به نوعین من العقل على غرار ا

الجزئیات ومن جهة أخرى ثمة العقل النظري الذّي من خلاله تدرك الكلیات؛ والذّي یقسمه 

 .عقل بالقوة، وعقل بالفعل، وعقل مستفاد والعقل الفعّال: أربعة أنحاء''الفارابي مرة أخرى إلى 

سان وتكون عقله، إلا أنها غیر كافیة وحدها في تحصیل إن العقول الثلاثة الأولى تابعة للإن

المعرفة، بل لابد من وجود عقل آخر خارج الإنسان ولیس بإنساني، هو العقل الفعال، حتى 

بید أن العقل الإنساني متى . یخرج النفس من مجرد إدراك الأشیاء بالقوة إلى إدراكها بالفعل 

فعلى . ین العقل الفعال شيء آخر، بل یتحد به بلغ درجة العقل المستفاد لم یبق بینه وب

طریق هذا الاتحاد، تستطیع النفس رؤیة عظمة االله وجلاله، والوقوف على أمور لا تراها في 

  3''.العالم الحسي

                                  
 .118، صالسابقالمرجع  1
 .118المرجع نفسه، ص 2
، منشور على 1989، 35غسان فنیانس، نظریة الفارابي في النفس والعقل، المجلة العربیة للعلوم الانسانیة، عدد3

  &authid=813#http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/ajh/homear.aspx?id=8&Root=yes: الموقع

 .23.05: على الساعة 29/05/2019: أطلع علیه بتاریخ



 

 

73 

 

والعقل النظري عند الفارابي یشكل قوة فطریة لتحصیل المبادىء الأولیة والمقدمات التي     

وذلك مثل علمنا أن الكل أعظم من جزئه، وأنّ المقادیر '' تتأسس علیها المعرفة العلمیة

وهذه التي منها نبتدئ فنصیر إلى علم . المساویة لمقدار واحد متساویة، وأشباه هذه المقدمات

أي بدون تعلم  1''سائر الموجودات النظریة التي من شأنها أن تكون موجودة، لا بصنع إنسان

ون بالقوة عندما لا تكون هذه الأوائل یكالعقل قد وهذا ''  وتحصیل معرفي وإعمال للعقل

وهذه القوة لا . فإذا حصلت صار عقلا بالفعل، وقوي باستعداده الاستنباط ما بقي. حاصلة له

یمكن أن یقع لها خطأ فیما یحصل لها، بل جمیع ما یقع لها من العلوم صادق یقیني لا 

و بالنسبة  2''.إدراك الأمور البدیهیة فقطوالعقل النظري بهذا المعنى هو (...) یمكن غیره 

وفي . یقدّس العقل ویرى فیه أعلى قوى النفس ''فإنه كان  )م1037-م980(لابن سینا

وفعله یظهر التعدد في الطبیعة الإنسانیة ظهورا اعتیادیا، غیر . ((... الإنسان عقل عملي

نا إدراكا خالصا، والعقل لا یترك أن وحدة العقل تتجلى مباشرة في شعورنا بأنفسنا وإدراكنا لذات

والعقل یقاوم الوقوف ویعمل على ...)). قوى النفس الدنیا في مكانها بل هو یرتقي بها

وقد تغلّب هذا السلطان على . الارتقاء ویقوي النفس، ولهذا قال ابن سینا بسلطان العقل

كما أوضح ذلك  3''.سطان الرّوح، حتى أنه یرى في العقل سبیلا إلى الوصول إلى الملكوت

الشهیرة، التي ترمز فیها الشخصیة الرئیسیة إلى العقل " حي بن یقضان"من خلال قصة 

واتجه في هذه القصة إلى إلى أن العقل هو ''وترمز الشخصیات الأخرى إلى شهوات الجسم، 

الطریق الموصل إلى الملكوت الأعلى، فإن من یستطیع الغلبة على شهواته ویخضعها لحكم 

إن مقدار رقي الانسان یتناسب تناسبا : وقال. ل استطاع أن یرقى إلى أعلى الدرجاتالعق

                                  
 .73، ص1984، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط2بدوي عبد الرحمن، الموسوعة الفلسفیة، ج 1

 .73المرجع نفسه، ص 2
 .127قدري حافظ طوقان، مقام العقل عند العرب، مرجع سابق، ص 3
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طردیا مع مقدار غلبة عقله على شهواته، وأن العقل یصعد إذا سما إلى الأفلاك واحدا بعد 

  1''.واحد حتى یصل إلى الإله الأعلى

الذي قال به العقل وماهیته لدى الفلاسفة المسلمون لیس سوى شروح مفصلة للعقل ف  

أرسطو، ذلك لأنهم لم یخرجوا عن التصنیف الثنائي للعقل بالقوة والعقل بالفعل، والذي هو 

ذهب أرسطو إلى أن هناك عقلا بالفعل وعقلا بالقوة '' عقل فعّال وعقل منفعل، حیث 

ذهب فلاسفة الإسلام .(...) فأحدهما فاعل والآخر منفعل ولا یستغني واحد منهما عن الآخر

عد العقل الفعال في نهایة سلسلة العقول الفلكیة، وسموه العقل العاشر الذي یدیر شئون  إلى

)). العقل الفعّال صورة مفارقة لم تكن في مادة ولا تكون أصلا: (( قال الفارابي. الأرض

والعقل المنفعل یراد به عند . وعدّه ابن سینا حلقة الوصل بین عالم الغیب وعالم الشهادة

سلام والمدرسیین العقل في تقلبه للصور الذهنیة، وقد یسمى أیضا العقل فلاسفة الإ

  2'' .الهیولاني

  

  العقل في الفلسفة المسیحیة والیهودیة: 2.3.1

لم تختلف مسألة تناول العقل والفلسفة خلال العصور الوسطى في الدیانتین الیهودیة    

والمسیحیة، عن التناول الإسلامي لها، حیث ظلّ الهدف الأساسي للتوظیف یتمحور حول 

. خدمة الحقیقة الدینیة وفق ما رسخها النص المقدسلیكون في ترویض العقل وتطویعه 

ئع مقولة العصور الوسطى بأوضاع مأساویة فیما یتعلق ترتبط على حسب ما هو شاحیث 

أنّ العقل الإنساني كان مستعبدا '' بالعقل والحریة والكرامة الإنسانیة، فمن بین ما تعنیه 

لسلطة خارجة عنه فلا یملك حریة التفكیر إلا في داخل النطاق الذي حدّده النقل أعني 

                                  
 .132، صبقالساالمرجع  1
  .120،  ص1983ابراهیم مدكور، المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، 2
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في خدمة اللاهوت، وأن المعرفة ینبغي أن  الإیمان، وأن الفلسفة تبعا لهذا یجب أن تكون

تستهدف هدفا واحدا هو سبیل النجاة التي هي الغایة العلیا للسلوك الإنساني كله، فلا تطلب 

المعرفة لذاتها ولا یبحث في العلم لمعرفة أسرار الطبیعة وتمكین الإنسان من الإفادة أكبر 

ونجاتها لیس إلاّ في الإیمان، حتى . نسانیةالإفادة منها، وإنما تطلب لتحقیق نجاة الرّوح الإ

أنّ تیارا قویا ظلّ یستبد بالعقل في العصر الوسیط كله كان یدعو إلى الاقتصار على 

الإیمان كما هو بلا تعقل ولا تأویل، أو إلى تعمق الایمان بالمجاهدات والریاضیات الروحیة 

آخر ظهر منذ فجر هذه العصور  بید أنّ تیارا. والتأمل الخالص في خال من الذكر مستمرة

دعا أصحابه إلى تعقل مضمون الإیمان والعقیدة، لأن الإیمان المقرون بالتعقل خیر من 

1''الإیمان الساذج الخالي من كل تعقل
كما أسّس له فلاسفة العصور الوسطى وخاصة  .

السیكولائیة التي المدرسة '' تنسجم مع تعالیم لمعرفة بحیث تم التأسیس  .القدیس أوغسطین

ظهرت ملامحها واكتملت تجلیاتها في الاعتقاد المسیحي والیهودي لتختزل مبادئ التجربة 

الإیمانیة عند القدیسین ورجال الدین على نحو أنطولوجي، ومن ثم تعززت الأصول اللاهوتیة 

علم لتلك التجربة الفلسفیة التي نهض على ضوئها مشروع العقل والإیمان أو ما یعرف في 

الكلام بإشكالیة العقل والنقل، هذه الإشكالیة تمثل حجر الأساس لنظریة المعرفة عند فلاسفة 

  2''العصور الوسطى التي انفردت بخصوصیتها في مجال اللاهوت لاسیما توما الإكویني

  

 

                                  
، 1979، 3عبد الرحمان بدوي، فلسفة العصور الوسطى، وكالة المطبوعات الكویت ودار القلم بیروت، ط 1

 .من المقدمة). ز(الصفحة 

http://labopheno.com/lms/logos-: مخبر الفینومینولوجیا وتطبیقاتها، موقع إلیكتروني، على الرابط2

2/course/iman-revu/l  
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  والمعاصرة العقل في الفلسفة الحدیثة: 4.1

لى مر العصور، فحالة من الملاحظ أن ثمة تطور مطرد للعقل عبر التاریخ وع

ووضعیة ومنجزات العقل في العصر الوسیط ستبدو أكثر سذاجة مقارنة بالحالة التي تأتي 

بعد كل ثورة، وكما تبین فإن العقل في عصر الأباء قد سیطر علیه الدین سیطرة تامة، 

واستمر ذلك وبدأ یخف تدریجیا خلال العصور الوسطى التي ستنتهي فاسحة المجال للعصر 

لحدیث؛ إذ لكل عصر خصائصه التي تجعل من العقل والفكر والواقع یتمیز وفق المتغیرات ا

فما كان علیه الفكر في القرن '' المستحدثة، فالعقل الحدیث مختلف عن العقل الوسیط، 

لكن لا یزال في . الثالث عشر لیس هو بالضبط ما كان علیه الفكر في القرن العاشر

عند رجل العصر الوسیط قد سیطر علیها الدین، في " ورة العالمص"استطاعتنا أن نقول أن 

بمعنى ثمة حقائق  .1''عند رجل العصر الحدیث قد سیطر علیها العلم" صورة العالم"حین أنّ 

  . حلت محل أخرى، فالأمر یتعلق بالمعرفة والاعتقاد

ولم ینشأ العقل الحدیث بالصدفة أو نشأة محددة بالزمان والمكان، بل ثمة      

إرهاصات وأحداث بدأت تنضج وتتضح ملامحها في أوروبا عبر مراحل، مع بدایة القرن 

حیاة ثقافیة خاصة بها، فلقد تقدمت ''الثاني عشر حین اتجهت أوروبا تدریجیا نحو بناء 

فائض من المحاصیل رافق تصریفه طلب لمنتجات البلاد الحیاة الزراعیة وأصبحت تنتج 

الأخرى، ونشأت بلدان ذات أسواق تجاریة لتبادل السلع المحلیة ولتصریف البضائع الكمالیة 

شوء المدن الآهلة بالسكان وازدیاد أوقات الفراغ، واتساع أنواع نالواردة من الشرق، وب

عتقادات القائمة والتطلع إلى معارف الاهتمام، تولد فضول عقلي كانت مظاهره فحص الا

الأمر الذّي شجّع على ظهور نشاطات فكریة أكثر تحررا من القیود التي كانت   .2''أخرى

سائدة قبل هذه التوسعات العمرانیة الجدیدة، والنشاطات الاقتصادیة المصاحبة لها، حیث 

                                  
 .23، ص1998، 1إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط: الحدیث، ترولتر ستیس، الدین والعقل 1
 .46، دار الثقافة، بیروت، دط، دس، ص1جورج طعمة، ج: جون راندل، تكوین العقل الحدیث، تر2
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ى الضغوط الفكریة سمح ذلك بظهور حركة عقلانیة مهمة، تكللت بفعل التمرد والثورة عل

من رحم  ةالتي لطالما مارستها الكنیسة لقرون، بحیث نشأت حركة بروتستنتیة مضادّ 

الكثولیكیة ذاتها، وبعد تمرد الدّین على الدّین، قامت بالتوازي مع ذلك ثورات داخل الفنون 

والآداب بعضها ضد بعض، وعموما كانت هذه المظاهر ثمار النزعة العقلانیة الآخذة في 

عیل بفعل الفتوحات العلمیة الجدیدة التي تزعمها كوبرنیكوس ونیوتن والرّ  ،الانتشار في أوروبا

مجموعة من الأفكار تفضي إلى الاعتقاد بأن '' الأول من العلماء، والتي تلخصت في كونها 

الكون یعمل على نحو ما یعمل العقل حین یفكر بصورة منطقیة موضوعیة، ولهذا فإن 

ولما أصبح من الممكن أن . 1''ه في نهایة الأمر أن یفهم كل ما یدخل خبرتهالإنسان یمكن

تتوصل الذات إلى الفهم والمعرفة عن طریق التجربة والعقل، بات التحرّر من الوصایة 

وهذا ما عجّل بابتعاد مسار هذه الحركة عن العقیدة المسیحیة، وطي  اللاهوتیة أمرا حتمیا،

طبیعیة بحیث لم یعد المعقول سوى ما هو طبیعي وفي متناول صفحة الاعتقاد بالخوارق ال

في الفیزیاء والعلوم  باهرةالفهم عن طریق مناهج البحث الوضعیة، الذي أدى إلى نتائج 

الطبیعیة، مما أغنى الاتجاه العقلاني وبعث في الفلسفة روح الثورة على ذاتها، الأمر الذي 

مسألة المعرفة والأدوات الموصلة إلیها، فظهرت  الذي تناولو نشّط عملیة النقد من جدید، 

عن میلاد العقل الحدیث، الذي  بذلك معلنة ،الفلسفة التي تتخذ من العقل موضوعا للبحث

أو للإصلاح الدیني مباشرة بالعالم الفكري الذي یعیش فیه '' من المؤكد أنه لا یدین للنهضة 

 .2''في القرنین السابع عشر والثامن عشرالآن، بل إنه یعود إلى حركة علمیة متأخرة نشأت 

دون إغفال الدور الذي لعبه الجدال الدیني وظهور التأویلات المتناقضة بشأن الكتاب 

المقدس، التي سمحت ببعث الاحتكام إلى صوت العقل الذي سبق إلیه المعتزلة عند 

  .لاحقا المسلمین بقرون، بهدف تعقل غیر المعقول كما سیفعل رینه دیكارت

                                  
 .70، ص2004شوقي جلال، دار العین للنشر، القاهرة، : كرین برینتون، تشكیل العقل الحدیث، تر1
 .224كوین العقل الحدیث، المرجع السابق، صجون راندل، ت2
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  العقل والشك الدیكارتي: 1.4.1

 دیكارترینه إذا كان تاریخ الفلسفة هو تاریخ المنعطفات الفكریة، فإن لحظة      

René Decartes )1596ي تاریخ الفلسفة، ذلك تعد بحق منعطفا مهما ف  )م1650-م

 طویلة، أرسطو لقرونالفلسفات السابقة، التي تزعمها هدم الأسس التي قامت علیها لأنه 

فهو أول رجل ذي قدرة فلسفیة عالیة '' : یقول راسل الذي یعتبره مؤسس الفلسفة الحدیثة

ولئن صح أنه احتفظ بالكثیر من النزعة . تأثرت نظرته بعمق بالفیزیاء والفلك الجدیدین

، وإنما حاول أن یشید صرحا یتقبل الأسس التي أرساها أسلافهالمدرسیة، فهو مع ذلك لم 

، وهو علامة على ثقة بالنفس ))أرسطو((ولم یحدث هذا منذ . de novoفلسفیا من جدید 

الفیلسوف الوحید بعد  ، یعدّ دیكارتراسل ومن وجهة نظر. 1''جدیدة، نجمت عن تقدم العلم

ولم یشرح لنا اسباب هذا الموقف، لكن یقودنا  .وكل من جاء بینهما مجرد معلمین ،أفلاطون

التخمین إلى أهم القواسم المشتركة ما بین الفیلسوفین، ألى وهما الإبداع والتجدید والقدرة 

وبشكل منفصل عن  وكلاهما یبلغان الحقیقة والیقین عن طریق العقل الفائقة على التجرید؛

كارت بارعا في الهندسة وله آراء في كان دی بحیثمن الریاضیات،  افكلاهما انطلق، الحس

مقال في ( كثیر من المیادین العلمیة المختلفة، لكن أهم إسهاماته الفلسفیة وردت في كتابیه 

، على شكل منهج جدید ومختلف عما كان سائدا، وهو منهج )التأملات( و ) المنهج

'' : حواس، متسائلاوبدأ شكّه بال. ، حیث قرّر أن یشكّ في كل شيء یمكن الشك فیه)الشّك(

هل في وسعي أن أشك في أنني كنت هنا على مثابة من النار مرتدیا عباءتي؟ نعم، لأنني 

أي أنّ دیكارت بهذه الخطوة  2''.حلمت أحیانا أنني كنت هنا في الواقع عاریا في فراشي

یب عن یتأهب لتأـسیس منهجه الجدید المتعلق بالبحث عن الحقیقة وبلوغ الیقینّ، ویرید أن یج

                                  
محمد فتحي الشنیطي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، :الفلسفة الحدیثة، تر: برتراند راسل، تاریخ الفلسفة الغربیة1

 .104، ص .1977القاهرة، 
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أسئلة عصره حول أزمة الیقین وظاهرة الشك واللاأدریة التي كانت شائعة قبله، لذلك تكفل 

على غرار النقطة  1''عن مبدأ عقلي لا یكون موضع شك لیقیم علیه فلسفته وعمله'' بالبحث 

  .الثابتة التي بحث عنها أرخمیدس لتحریك الكرة الأرضیة عن موضعها

شیطانا خبیثا یعمل بكل ما في وسعه على تضلیله، فكل  حیث افترض دیكارت أنّ ثمة

من یقع في عالم الحس قد یكون مجرّد أوهام وأحلام، وكل ما یبدو لنا حقیقة ویقین قد لا 

ومهما یكن من '' لذلك یجب الشك في كل المعارف التي بحوزتنا  .یعدو مجرّد اعتقاد باطل

شیطان، مهما یكن خبثه، یمكن أن  ولا: أمر، یبقى ثمة شيء لا أستطیع أن أشك فیه

ولكن الفكر . یمكن أن یكون هذا وهما: فقد لا یكون لي بدن. یخدعني ما لم أكن وجدت

فبینما أرید أن أظن أن كل شيء باطلا، فلابد بالضرورة أنني أنا الذي ظننت، . ((یختلف

ن الرسوخ والیقین كنت شیئا، وبملاحظة أن هذه الحقیقة، أنا أفكر، وإذن فأنا موجود، كانت م

بحیث أن أشد افتراضات الشكاك تطرفا كانت عاجزة عن إبطالها، حكمت بأنني أستطیع أن 

وبهذا الشكل وجد دیكارت  2'')).أتقبلها بدون تردد كالمبدأ الأول للفلسفة الذي أبحث عنه

أیضا كوسیلة الذي سیستخدمه ، لالعق على أساس لمعرفةاالنقطة التي سینطلق منها لتأسیس 

االله، لفض الخلاف بین الإلحاد والإیمان، فالكوجیتو هو عملیة عقلیة تفضي  لإثبات وجود

شكّ الإنسان نفسه في وجوده ینتقد نفسه بنفسه، ویعد دلیلا '' إلى نتیجة منطقیة، فمن خلال 

ات صارخا على وجوده، كما أنّ فكرة كائن كامل لا یمكن أن توجدها قدرة ناقصة، وهذا اثب

فقط انطلق من الفكر لیصل إلى الوجود، ومن إیمانه بأن العقل ثابت ومطلق  3''لوجود االله

یحاول العودة إلى تقریر المطابقة التامة بین قوانین العقل '' ومستقل عن الطبیعة، وهو 

                                  
، 3یة العامة للكتاب، القاهرة، طمحمد مصطفى حلمي، الهیئة المصر : رینیه دیكارت، مقال عن المنهج، تر 1
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وهو یثق في العقل وفي قدرته على الوصول إلى  1.''وقوانین الطبیعة وثنائیة الفكر والامتداد

في نظریته ) لا عقلاني(قیقة العلمیة، بوصفها معرفة صادقة، ومع ذلك ثمة جانب مظلم الح

العقلیة هذه؟ من خلال اعتماده على الحدس كمنهج عقلي للوصول إلى المعرفة الحقّة، إذ 

أقصد بالحدس لا شهادة الحواس وهي متغیرة، ولا الحكم '': یعتبره بمثابة النور الفطري، قائلا

التي تقوم في الذهن خالص منتبه، وتصدر عن  الفكرة القویةكم وإنما أقصد به الخادع أي ح

النور العقل الواحد، ولذا فإن الحدس لا یقوم إلا في الذهن الخالص، ولا یصدر إلا عن نور 

  .2''العقل، فهو لذلك یشل بصیرة العقل ورؤیته لطبیعة الشيء وماهیته

وح العصر، المحكوم ببرادیغم التحول من لم تكن فلسفة دیكارت سوى تعبیر عن ر و   

واقع فكري دوغمائي، إلى واقع آخر قوامه الشك في كل شيء، سواء تعلق الأمر بالمعرفة أو 

أخذ العلم ینفصل عن كل شيء تقلیدي اعتاد الناس أن '' الطرق الموصلة إلیها، حیث 

العقل على تحصیل  إلى درجة الشك في الحواس وفي قدرة 3''ینظروا إلیه بإكبار وإجلال

وخاصة في ظل  اللجوء إلى التفسیر والتأویل الریاضي لجمیع  امعرفة یمكن الوثوق به

رأینا كیف وجد غالیلیو أن بوسعه قیاس '' المشكلات المعرفیة المطروحة حول الطبیعة، ولقد 

، وكیف أن دیكارت عمّم. الحركة والتنبؤ عنها بتطبیق لغة الریاضیات على كتاب الطبیعة

بالاستناد إلى طریقته وما لاقه من نجاح مبدءا كلیا في البحث العلمي، وصورة جارفة تمثل 

تشكل فلسفة دیكارت منعطفا یفصل الفلسفة الكلاسیكیة عن لذلك س. 4''الكون وكأنه آلة كبیرة

الفلسفة الحدیثة، لأنه قدّم منهجا جدیدا للتفلسف والبحث عن الحقیقة، لمّا اقترح في سابقة أن 

ویبدو '' یمارس الشك المطلق على كل أشكال المعرفة، سواء كان مصدرها العقل أم الحواس 

                                  
، 2010، مارس 10محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط 1
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رفض  -كثیرا عن مخطط أفلاطون العقلاني الكبیر هذا كله لدى النظرة الأولى قد ابتعد

غیر  .1''الخصوصیة، وتأكید المجال ذي الوجود المستقل للوقائع الموضوعیة غیر الشخصیة

أنّ فلسفة دیكارت تتمیز بعمق عقلاني عمیق، لأنها تفصل على غرار ما فعله أفلاطون؛ في 

د من منهج لتأسیس الیقین، سبیل الحصول على المعرفة بین العقل والحس، في حین لاب

ومن بین الطریقین لا یمكن الوثوق بالحواس لأن أحكامنا على ما یقع في العالم الخارجي 

غالبا ما تكون خاطئة، مثل العصى المنغمسة في الماء أو الشمعة وغیرها، مما یؤكد أنّ كل 

یمكنها الاحتفاظ  فالأشیاء التي ندركها عن طریق الحواس لا. ملاحظاتنا مجرد أخطاء وأوهام

بخصائصها، بل أنها تكتسب خصائص جدیدة بمجرد تعرضها لتغیر الشروط والظروف، 

الخصائص العادیة المحسوسة للشمعة لا تخبرنا '' إلخ، ذلك لأن ..مثل الحرارة أو البرودة

ویتضح أن الخصیصة الجوهریة الوحیدة للشمعة هي . بشيء عن طبیعتها الجوهریة

بساطة شيء ممتد له طول وعرض وعمق، وهو قابل أن یتخذ عددا غیر إنها ب: امتدادها

ولكن ذلك لیس شیئا ندركه بالحواس أو التخیل، لأننا نعلم أنّ . محدود من الأشكال الهندسیة

الشمعة یمكن أن تتخذ من الأشكال أكثر بكثیر مما نستطیع أن نلاحظه فعلیا أو نصوره 

یتم إدراكها بدقة بواسطة الحواس أو ملكة التخیل بل من ثم نعلم أن الأجسام لا . لأنفسنا

  لكن كیف أثبت دیكارت هذه النظریة؟ وهل فصل بین العقل والحس بالفعل؟ .2''بالعقل وحده

ذهب دیكارت إلى أنه لیس ثمة '' في خضم مسعاه الرامي إلى تأسیس منهج الیقین، 

أن جسمه حقیقي، لكنه  فهو لا یستطیع أن یتأكد حتى. معرفة یمكن أن تكون مضمونة

یستطیع أن یكون على یقین من أن أفكاره موجودة، والشك ضرب من التفكیر، ومن ثم فإن 

وبهذا الاستبصار اكتشف دیكارت . محاولة الشك في أنك تفكر محاولة یائسة

                                  
 .50ون كوتنغهام، العقلانیة، مرجع سابق، صج1
 .51المرجع نفسه، ص2
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 je penceأنا أفكر إذن أنا موجود ( الذي یختصر عبارته  .1''الشهیر Cogitoالكوجیتو"

donc je suis ( إلاّ أنّ هذا الشك الذي یبدأ به دیكارت یعد عملیة عقلیة، أي تعتمد على ،

العقل وتستخدم المنطق، لأنها تهدف إلى معرفة دیكارت وجوده وحضوره أولا، من خلال 

مسلمة ) أنا أفكر( الوعي بأنه كائن یفكر، فالوعي والتفكیر عمل عقلي خالص، لذلك 

طقیة تدین بشكل واضح للعرف الأفلاطوني الأرسطي ریاضیة على شكل مقدمة عقلیة ومن

فدیكارت یعتمد في الكوجیتو على العقل لأنه یشك في كل . أكثر منها فتحا منهجیا جدیدا

وجوده یباشر البحث في طبیعته أو ماهیته، أي '' شيء عدا الصفات العقلیة، فهو لما یثبت 

نني، إذا طبّقت منهج الشّك استطعت أن نوع من الأشیاء أنا؟ إنني أساسا لست كائنا مادیا لأ

والصفات الوحیدة التي لا أستطیع أن أنكرها في . أشكّ بالفعل بوجود كل الأشیاء الخارجیة

كیان طبیعته أو ماهیته التفكیر ولا ((نفسي هي الصفات العقلیة، ومن ثم أستنتج أنني 

قل عند دیكارت مستقل ذلك لأن الع .2''))یقتضي وجوده مكانا ولا یعتمد على شيء مادي

عن الطبیعة بشكل كلي أي منفصل عنها تماما، لأنه یعتقد أن العقل ثابت ومطلق وفي ذات 

اضطر إلى الجمع ''یتمیز بالتحول والتغیر، لكنه  الوقت متمیز عن العالم الخارجي الذي

قین، لما حاول حل مأزق الشك والتأسیس لمنهج یؤدي إلى الی 3''بینهما على صعید المعرفة

فاعتقد بوجود نوع من الأفكار الفطریة في العقل، بمعنى قدرات عقلیة خالصة تعد مثل 

المسلمات التي یتأسس علیها الیقین وتستند علیها المعرفة، وهذه الأفكار ذات خاصیة 

القدرة : أو نور الطبیعة lux naturaeومفتاح هذه المعرفة العقلیة الخالصة هو '' طبیعیة، 

الأفكار الواضحة " ي غرسها االله في عقلنا للوصول إلى الحقیقة بواسطة الفطریة الت

                                  
إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، : الفلسفة، تر... دیف روبنسون و جودي جروفز، أقدم لك1

 .60، ص2001
 .49جون كوتنغهام، العقلانیة، مرجع سابق، ص2
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وهذه الإدراكات الواضحة والمتمیزة لا علاقة لها بإدراكات الحواس؛ بل هي نوع ". والمتمیزة

من الإدراكات العقلیة الخالصة التي نتمتع بها حین نتأمل قضایا الریاضیات الأولیة 

خواص " هي"ص الشمعة التي ندركها بوضوح وتمیز إنما وبالفعل فإنّ خوا. والبدیهیة

فالشمعة هي أساس شيء قابل : ریاضیة، وهي على نحو أكثر تخصصا خواص هندسیة

  1''.للتمدد في ثلاثة أبعاد

لقوانین صارمة تجعل سیرها مثل سیر الآلة  ''وأما الطبیعة عند دیكارت فإنها تخضع 

لمادة جوهرین مختلفین تمام الاختلاف فلقد لجأ في وبما أنه جعل الفكر وا. المحكمة الصنع

فقوانین الطبیعة مساوقة بل مطابقة لقوانین العقل لأن االله : الربط بینهما، إلى الإرادة الإلهیة

هكذا یعود دیكارت إلى تقریر المطابقة التامة بین قوانین العقل وقوانین الطبیعة . جعلها كذلك

مر عند فلاسفة الیونان إلا بإقحام الوساطة الإلهیة إقحاما بشكل لا یختلف عما كان علیه الأ

بالنسبة لهذه المبادئ و  2''.دیراد به حل المشاكل المنطقیة التي تطرحها ثنائیة الفكر والامتدا

أو الأفكار الواضحة والمتمیزة كما یسمیها، یعتقد دیكارت بتدخل القدرة الإلهیة التي تضمن 

كالكوجیتو، ولذلك لا یمكن الشك فیها، لأنها من صمیم التفكیر هذا النوع من الأفكار 

الریاضي الواضح عن الوجود والعالم، بینما یجب الشك في التجربة الحسیة عن العالم بكونها 

یمثل، في نظر الكثیرین ولادة الفكر الحدیث، )) الأفكار الواضحة((إنّ رائد ''  .ذاتیة ومتغیرة

فقول (...) اتیة عن طریق نقد الآراء المتوارثة نقدا مركزا، مرتقیا إلى وعي قدراته الذ

)) إنّ الفطرة السلیمة هي القاسم المشترك لجمیع البشر(( في مستهل مقالته )) دیكارت((

كان المقصود به كما اتضح في نهایة  3''))العقل بطبیعته واحد عند الجمیع((والذي یعني أنّ 

                                  
 .51جون كوتنغهام، العقلانیة، المرجع السابق، ص1
 .21محمد عابد الجابري، المرجع السابق، ص2
، 1988، 4باریس، ط/ عبده الحلو، منشورات عویدات، بیروت: جنفیاف رودیس لویس، دیكارت والعقلانیة، تر 3
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ولابدّ أن یخضع . الطبیعة، ویستخدم العلم لتغییر واقعه مقالته، أنّه آن للإنسان أن یتسیّد

  .الوجود للفكر

  

  العقل والمنعطف الكانطي: 2.4.1

أولا ضمن  ، یأتي)م1804 –م 1724( :كانطسؤال العقل عند الفیلسوف الألماني 

معارفه، للعقل البشري، في نوع من '' : الحاجة المعرفیة الملحّة للعقل والتي یعبّر عنها بالقول

أن یكون مرهقا بأسئلة لا یمكنه ردّها، لأنها مفروضة علیه بطبیعة العقل : هذا القدر الخاص

ومن جهة  1.''نفسه؛ ولا یمكنه أیضا أن یجیب عنها، لأنها تتخطى كلیا قدرة العقل البشري

مت فكري على النزعة التجریبیة التي غلبت على هذا العصر، والتي اتّسفعل  ردّ ثانیة یأتي ك

برفض التراث المیتافیزیقي برمته، ومعارضة النزعة العقلیة والأفكار المثالیة المتعالیة؛ حیث 

قامت فلسفته على إعادة تنظیم حدود المیتافیزیقا ووضع الأسس لعملیة نقد المعرفة، أی�ا كان 

لى النقد الكانطي یهدف إ'' وبذلك فإنّ  .مصدرها، وسواء كانت نظریة أو عملیة أو ذوقیة

كشف النقائص الموجودة في العقل، المتعلقة بالمباديء الفطریة أو المتعلقة بإمكانیة العقل 

 ومحدودیته، ولكن یجب أن لا نفهم من النقد الكانطي، الجانب السلبي الهدام وإنما الهدف

ین النزعتین التجریبیة أو بعبارة أخرى جاء كانط للتوفیق ب 2.''هو البناء وإعادة التأسیس

الذي ) م1776-1711(شكّك الفیلسوف التجریبي دیفید هیوم لعقلیة، وخاصة بعد أن وا

اعترض على نظریة سبینوزا،  في الدور الذي یمكن أن  یلعبه العقل في ظل الحقیقة 

العلمیة، بسبب مشكلتي السببیة والاستقراء، بحیث أصبح لزاما بناء عقلانیة حدیثة على 

د تطابق الطبیعة مع العقل من حیث نظامها وقوانینها، في ضوء المستجدات العلمیة، لتأكی

  .سبیل التوفیق بین الحقیقتین العلمیة والفلسفیة، حفاظا على مبدأ الوحدة بینهما

                                  
 .25موسى وهبة، مركز الانماء القومي، بیروت، ص: نط، نقد العقل المحض، ترعمانویل كا 1
قراءة في مشروع نصیف نصار، دار ومكتبة : زروخي الشریف، العقلانیة والتنویر في الفكر العربي المعاصر 2

 .52، ص 2013، 1عدنان، بغداد، ط
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على قد كبیر من الأهمیة، والتي جاءت للتمییز بین عالم  نظریة كانطوبهذا الصدد تعتبر 

العلاقة بینهما، فقد نقد مبدأ مطلقیة العقل ، و )عالم الحس(والفینومان ) عالم العقل(النومان 

من أجل التأسیس لنوع من الوحدة والتكامل للعقل مع نظام ) الثابتة في التراث المیتافیزیقي(

الطبیعة، ذلك لأن كل معرفة من أجل أن تكون یقینیة لابد أن تنشأ عن عملیة تطابق بین 

إنّ معرفة الموضوع تتطلب مني أن '': كما یوضح كانط بالقولالعقل والنظام الطبیعي، 

غیر ). سواء بواسطة شهادة التجربة على تحقّقه أم قبلیا بواسطة العقل(أستطیع إثبات إمكانه 

أني أستطیع أن أفكّر ما أشاء شرط ألاّ أناقض نفسي، أي شرط أن یكون أفهومي مجرد فكرة 

یوجد ضمن جملة الإمكانات ممكنة، وإن لم یكن بإمكاني أن أضمن ما إذا كان یوجد أو لا 

وهذا ما تترجمه الوحدة بین الریاضیات والفیزیاء التي أعلنها   1.''كلها، موضوع متناسب معها

كانط، فلا معرفة ولا یقین في ظل غیاب إحدى طرفي المعرفة، إذ یحتاج العقل إلى 

ظیم والفحص المعطیات والمعارف التي تمده بها التجربة، وتحتاج التجربة بدورها إلى التن

  .والنقد والتدقیق التي تختص بها العقل

تشكل منعطفا " امانویل كانط" یتفق غالبیة مؤرخي الفكر الفلسفي على أنّ فلسفة   

فكریا مهما في العصر الحدیث، من جهة أنها تشكل منعطفا جدیدا، ومن جهة أخرى تعد 

. طي في الفلسفة الیونانیةنقطة فصل بین ما قبل كانط وما بعده، على غرار الحدث السقرا

معنى "فعصره  عصر التنویر وعصر العقل بامتیاز، وهو أول من تناول الإجابة عن 

وتحدید مجالاته، بدایة بالمجال النظري من خلال مؤلفه '' العقل''واقتحم تحلیل ونقد " التنویر

" العملي، ثم الذي یعنى بفحص المجال " نقد العقل العملي" ، ثم مؤلف "نقد العقل الخالص"

  .الذي یهتم بالذوق والجمالیات وما یلحق بها" نقد ملكة الحكم

                                  
 .37ص د س، دط، القومي، بیروت، موسى وهبة، مركز الانماء: عمانویل كانط، نقد العقل المحض، تر 1
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بوصفه أداة لبلوغ المعرفة، " العقل"حیث كان مشروع كانط یتمحور حول وضع 

كموضوع للبحث والفحص الفلسفي، والوقوف على طاقاته وحدوده، واختبار مدى قدرته على 

ذا الشكل یكون كانط قد افتتح ودشّن مجالا جدیدا في وبه. ام مجالات الدّین والمیتافیزیقااقتح

كان من أهم محركي الفكر في التاریخ، مثله مثل  كانط قد لا نبالغ إذا قلنا أنّ و  التفكیر،

سقراط الذي شكل نقطة فصل بین ما قبله وما بعده من فكر وفلسفة منهجا ومضمونا، 

دید من خلال منهج الشك؛ كذلك فعل وبالمثل یكون قد شكّل دیكارت قطیعة بین القدیم والج

كانط لمّا تأمل جیدا في شكّ دفید هیوم في قدرة الإنسان وحدوده لبلوغ المعرفیة الیقینیة، 

كان لشكّ هیوم هذا الفضل في إیقاظ ایمنویل كانط من سباته الدوجماطیقي، والقیام '' حیث 

في علم ) م1543/م1473(س بثورة في نظریة المعرفة نظیرة للثورة التي أحدثها كوبرنیقو 

الفلك، فجاء كوبرنیقوس وأثبت أنّ تفسیر حركات الكواكب یكون معقولا إذا سلمنا بأن الراصد 

بحیث كان هدف كانط وضع علم قائم  .1''الثابت على الأرض هو الذّي یدور حول الشمس

تمنحها العقل هو القدرة التي '' بذاته یتمحور حول نقد العقل الخالص، من منطلق أنّ 

مباديء المعرفة القبلیة، فإنّ العقل المحض هو ذاك الذي یتضمن مباديء معرفة شيء ما 

وإنّ أورغانونا للعقل المحض سیكون مجموعة تلك المبادئ التي . على نحو قبلي تماما

   2.''بموجبها یمكن للمعارف القبلیة المحضة أن تكتسب أو تقوم حقا

عملیة النقد التي خبت قرون بفعل نوعیة الفكر الذي  كانط قد استأنفوبمعنى آخر       

فبدأ مشروعه النقدي من '' هیمن في التاریخ، مؤمنا بأهمیة النقد كأداة لتقویم وبناء العقل،

دعوة العقل إلى معرفة نفسه كي یصبح واعیا بغایاته وحدوده ومصالحه ومبادئه، واعتبر أن 

ة الثقافة، إذ تمكن أصالة العقل في تحقیق تلك الغایات العظمى للعقل البشري تشكّل منظوم

الغایات التي لیست هي غایات للعقل فقط، بل أنّ العقل لا یطرح غیر نفسه حین 

                                  
 .09، ص1995، 1عبد الرحمان بدوي، مدخل جدید في الفلسفة، وكالة المطبوعات، الكویت، ط 1
 .54موسى وهبة، مركز الانماء القومي، بیروت، ص: عمانویل كانط، نقد العقل المحض، تر 2
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 -تعني '' وهو اختیار وتبني حازم تجاه قدرة الانسان وحدوده المعرفیة، والتي  1.''یطرحها

لكمال، لا یسعه إلاّ أن یتأخر أنّ الإنسان بصفته غیر كامل ولا یملك أن یبلغ ا -فیما تعني

والتقدم یعني أن یرتقي، والارتقاء یعني معرفة النقائص والعیوب ثم التخلي عنها أو . أو یتقدم

وهذا . 2''إلاّ النقد(...) ولا توجد أداة یستطیع الإنسان بها ممارسة كل ذلك . عن بعضها

رة تقدم العقل الكوني نحو اسهام كبیر جداً في دفع الفكر نحو الوجهة التي تكلّلت بظاه

  .الحداثة التي بلغتها البشریة

  

  و الحداثةالعقل : 3.4.1

بعد هذه المنعطفات الفكریة المهمة التي نجمت عنها تصورات جدیدة حول العلاقة         

بین العقل والطبیعة، سیتشكل في أوروبا زمن فكري سمته الإبداع والتجدید، بفعل استئناف 

دیكارت قد فصل ''والنقد الذي عرف ركودا خلال العصور الوسطى، فإذا كان العقل للجدل 

الفكر والامتداد، : ما بین العقل والطبیعة  فصلا حاسما بإرجاعهما إلى طبیعتین مختلفتین

وبوجود أفكار فطریة في العقل البشري هي أساس المعرفة وأساس الیقین، وقال (...) 

فإنّ فصله هذا لم یقنع العقل الفلسفي بل استفزه، مما  3''.بخضوع الطبیعة لقوانین صارمة

فقال أنّ خطأ '' استدعى سبینوزا إلى محاولة سد الثغرات التي بقیت مفتوحة في فلسفته، 

ذلك  4.''في حین الجوهر لا یمكن أن یكون إلاّ واحدا(...) دیكارت في القول بجوهرین اثنین 

 –الطبیعة الطابعة (الحقیقة الواحدة، التي یسمیها  لأنّ كل من العقل والطبیعة یشكلان جوهر

یستجیب للروح العلمیة والنزعة التجریبیة المتنامیة في أوروبا،  لن، غیر أنّ هذا التصور )االله

                                  
 .06، ص1997أسامة الحاج، المؤسسة الجامعیة، بیروت، : جیل دولوز، فلسفة كانط النقدیة، تر 1
 .12، ص2من عیوب تفكیرنا المعاصر، دار المعارف، ط: نقد العقل العربيطارق حجّي،  2
 .21، ص1985، 2محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، دار الطلیعة للنشر، بیروت،ط 3
 .21المرجع نفسه، ص 4
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موقف سبینوزا یعزّز مبدأ الحتمیة الذي یقوم علیه الفكر العلمي ولكنه من جهة ''ذلك لأن 

لقد كان لابد إذن من . نه لا یستطیع أن یتحقق منهأخرى موقف لا یمكن للعلم أن یتبناه لأ

، التي أرسى دعائمها دیكارت وبلغت أوجها مع سبینوزا، إعادة تأسیس العقلانیة الحدیثة

بشكل یجعلها تستجیب لیس فقط للروح العلمیة ولمقتضیات التجربة، بل بصورة تجعلها تفلت 

ومن  1.''لة السببیة، مشكلة العقل ذاتهمن خطر الشّك الذّي زرعه فیها هیوم حینما طرح مشك

هنا زاد الاهتمام الفكري بعلاقة العقل ونظام الطبیعة، وضرورة الحسم بین الحقیقة العلمیة 

والفلسفیة وتنظیم العلاقة بین الفكر والواقع، وهذا ما دفع بكانط إلى التدخل، وإلغاء أي معرفة 

العلمي استوحى تصوراته الجدیدة من الوحدة تأتي من خارج العقل والطبیعة، وتأسیسا للیقین 

وهكذا أعلن . تطابق بین نظام العقل ونظام الطبیعةالبین الریاضیات والفیزیاء، من أجل 

أصبحت وظیفة العقل الأوروبي تحویل كل شيء إلى عقل ''  حتىالعقل الحدیث عن بزوغه 

مات الجوهریة للوعي حتى لقد اعتبر ماكس فیبر وهوسرل التعقیل أو التنظیر إحدى الس

ذلك لأنه لم یتوقف ولم یركن إلى لحظة فكریة  2.''الأوروبي یتمیز بها عن غیره من الشعوب

هاجم هیجل فلسفة كانط النقدیة لكونها '' فقد . بعینها، وظلّ یعرض نفسه على مرآة النقد

، بین الأشیاء كما نتعرف علیها بواسطة ))الشيء في ذاته((و ))الظاهر((فصلت بین 

إحساساتنا، والأشیاء كما هي في ذاتها، فجعلت العالم من نتاج الذّات وطوقته بحدودها 

كل ما هو واقعي فهو عقلي وكل ما هو ((: انطلق هیجل، إذن، من مبدأ أساسي هو(...) 

 3،''التفسیر بالعقل وهذا معناه أن لیس هناك في الوجود شيء لا یقبل. ))عقلي فهو واقعي

لأننا على حد تصور هیجل،  العقل نفسهمفهوم رغم الصعوبات التي ما زالت تطرحها قضیة 

                                  
 .21، صالسابقالمرجع  1
، ص 1994حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،  2

 .444-443ص 
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الذي یسود العالم بألفاظ لا تقلّ غموضاً عن تلك التي  ))العقل((كثیرا ما نتحدث عن '' 

ومن أي ، ودون أن یكون في وسعنا أن نبین كیف نحدده، ))العنایة الإلهیة((نتحدث بها عن 

وبدون  1.''شيء یتألف، حتى نتمكن من أن نقرر ما إذا كان الشيء معقولا أو غیر معقول

هذا التحدید سنقع في لبس التعرف على العقل الحدیث، أو العقل الذي بدأ یؤسس لمرحلة 

التوحید الأعلى بین '' التي لم تعد فكرة بل واقعة، لذلك فهو وفق فلسفة هیجل  الحداثة

إنّه الیقین بأن تحدیداته . الشعور وبین الشعور بالذّات، بین معرفة الموضوع ومعرفة الذّات

إنّه الیقین بالذات، إنه . كما أنها أفكارنا نحن –إي تحدیدات لماهیة الأشیاء  –موضوعیة 

بمعنى العقل هو  2''.احدةذاتیته، كما أنّه الوجود أو الموضوعیة، وهذا یتم في نفس الفكرة الو 

ما یجمع بین الذّات والموضوع في مكون شعوري واحد، یسمح بمعرفة ماهیة الأشیاء؛ ومن 

على أنّه لحظة خاصة أو جزئیة في '' ، ))ظاهریات العقل((جهة ثانیة یقدّمه لنا هیجل في 

ر، لكن العقل الجوه )أو صورة( ))شكل((إنّه یناظر . تطور الوعي أو الشعور بالمعنى الأوسع

هو ذلك الجوهر الذي یصیر ذاتا؛ ونصل إلى شكل الجوهر هذا حین یصبح الشعور بالذّات 

كلیا، ویحمل في داخله عنصر المعرفة التي هي الهویة بین الوجود في الذّات والوجود 

 هوالفكرة عند .فالبنسبة لهیجل العقل كلي وواحدة ولا یتجلى إلاّ في معرض التاریخ 3''.للشعور

أو الإرادة  -كما أن الروح. في الحقیقة قائدة الشعوب وقائدة العالم مثل عطارد مرشد الروح'' 

 وهذه 4''.وجهة الأحداث في تاریخ العالمكانت ما تزال م -العقلیة، الضروریة لهذا المرشد

 مواصفاة العقل الحدیث، وأمّا تجلیاته وتمظهراته فتلخصها على سبیل المثال، المظاهر التي 

''  م، لما تحققت17، بدایة من القرن أوروبا بعد هذه المنعطفات والطفرات المعرفیة هاستعرف

                                  
للطباعة والنشر  إمام عبد الفتاح إمام، دار التنویر: العقل في التاریخ، تر: محاضرات في تاریخ الفلسفةهیغل، 1

 .85، ص3والتوزیع، بیروت، ط
 .74، ص1984، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج2
 .74، صالمرجع نفسه3
 .89المرجع السابق، ص، محاضرات في تاریخ الفلسفةل، غهی 4
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والسیاسیة بلغت ذروتها مع الثورة الصناعیة في بریطانیا العظمى  ةسلسلة من التغیرات الاقتصادی

إذن ارتسم عالم جدید یتصف بالتحول الصناعي وتقسیم العمل . 1789ومع الثورة الفرنسیة عام 

: وبالتوازي مع ذلك بزغت قیم جدیدة. الأمم ومجيء دیمقراطیة الجماهیر –والتمدن وانطلاقة الدول 

حید الذي یرضي الجمیع بالخضوع له، وأدرجت الحریة والمساواة كحقوق أصبح السید الو  فالعقل

لقد افتتح مجملا هذه التحولات ما جرت العادة على . كونیة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن

في توازن  انقلابات عمیقةوبسبب ضخامتها فقد أدخلت هذه التغییرات . عصر الحداثةتسمیته 

ما یمیز الفكر الغربي في أقوى لحظات تماهیه مع '' حتى أصبح  1''.المجتمعات في تلك الحقبة

الأكثر  المجتمع العقلانيإلى فكرة  لعملیة العقلنةالحداثة هو إرادة الانتقال من الدور المحدود 

یوجه حكم فیه بتوجیه النشاط العلمي والنفسي فحسب ولكنه أیضا  لا یقوم العقلشمولا، والذّي 

وبهذا یمكن أن نخلص إلى أنّ الغایة النهائیة التي یتجلى بها العقل  2.''البشر وإرادة الأشیاء

تعتبر التحوّلات، التي طالت '' ، إذالحداثي، هو التأسیس أو التحقیق الواقعي للمجتمع العقلاني

البنى السیاسیّة، والاقتصادیة، والتكنولوجیة، والنفسیة، في أوروبة، العوامل التاریخیة الموضوعیة، 

بید أنّ هذه التحولات لیست هي الحداثة في حدّ ذاتها، فالحداثة . التي عجّلت في ظهور الحداثة

هي إدماج هذه الثورة في الحیاة الشخصیة لیست الثورة الصناعیة، والتكنولوجیة، بقدر ما 

وهذا العقل الحداثي الذي تحقق في المجتمعات الغربیة، ما یزال  3.''والاجتماعیة للفرد والمجتمع

غائبا ومستعصیا على التحقق في مجتمعاتنا العربیة، برغم المحاولات الاصلاحیة والتحدیثة التي 

حول التخلّف  الأسئلةمزید من ر الذّي یسمح بطرح تمّت منذ ما یزید عن القرن من الزمن، الأم

   .المزمن وحول العقل ومشكلته مع الحداثة

  

                                  
من النظریات الكبرى إلى الشؤون الیومیة أعلام وتواریخ : عفیلیب كابان و جان فرانسوا دورتیه، علم الاجتما 1

 .79، ص2010، 1إیاس حسن، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، ط: وتیارات، تر

 .30، ص1997ألان تورین، نقد الحداثة، ترجمة أنور مغیث، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  2

اطلع علیه  /http://www.universalis.fr/encyclopedie: ، حداثة، مقال على الأنترنیت الرابطجون بودریار 3

 .د10.56: على الساعة 12/09/2018: بتاریخ
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  إشكالیة العقل في الفكر العربي المعاصر ومبرراتها الفلسفیة: الفصل الثاني. 2

  الإرهاصات الأولى لنهضة الفكر العربي الحدیث: 1.2

  

  : مدخل 

فكل ما حریك الفكر، لیس ثمة شك في أنّ للحدث الغریب والمفاجئ دور مهم في ت

لساحة الفكریة العربیة على إثر في اهذا ما حدث تحد، و  یكسِّر الهدوء والسكینة قد یشكل

لت تحدیا غیر الاحتكاك المباشر لها مع المنظومة الحضاریة الأوروبیة المتطورة، التي شكّ 

نخرط بشكل عفوي في النشاطات التي استجاب من خلال الا لمّامسبوق للعقل العربي، 

لبوابة المصریة، مع أواخر القرن الثامن جلبها التدخل الفرنسي والبریطاني إلى العرب من ا

عشر، فتعرّف العرب على النظم الإداریة والسیاسیة والاقتصادیة الحدیثة، واستعملوا المطابع 

مع تنامي الفكر  المدارس والمعاهد وأسسوا الجمعیات والنقابات، اومارسوا الصحافة وأنشئو 

أخذ . ر روحها إلى الوطن العربيبصورة أوروبا، وحلم باستحضا'' التنویري الذي انبهر 

وتحت تأثیر هذه المظاهر  1''.بالصیغة الأوروبیة، وذلك في سیاق معقد وبالغ الاضطراب

الحضاریة المبهرة راح العقل العربي یطّلع ویتدارس الفكر الذي أنتج هذا الحدث، مما دفعه 

الواسعة بین  إلى التساؤل حول الأسباب التي دعت إلى هذا التفاوت الحضاري والهوة

ونتیجة لهذه الدهشة، جاء سؤال . جماعتین إنسانیتین مرتبطتین تاریخیا ومتجاورتین جغرافیا

فماذا لصدمة النفسیة التي أحدثتها الحضارة الغربیة الوافدة، عن االتخلف كتعبیر مریر 

  حدث؟ وكیف كانت ردود الأفعال وما هي مبرراتها؟

  

  

                                  
 .393ص ،2014، 2+1، العدد30صالح شقیر، إخفاق التنویر العربي، مجلة جامعة دمشق، المجلد 1
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  صدمة الآخر وقیام سؤال التخلف : 1.1.2

لم یغفل التاریخ الحضارة الاسلامیة كمرحلة مهمة توسطت الحضارة الیونانیة       

في تمریر كم وفیر من المعرفة إلى العالم، والحضارة الغربیة، ولیس ثمة من ینفي مساهمتها 

بالدرجة  اع على السلطةالصر انهیارها وخروجها من التاریخ یرجعه المؤرخون إلى  غیر أنّ 

شتّت الفكر وزجّ به داخل أقفاص الإیدیولوجیا، فخسر العقل العربي موقعه  الأولى، والذّي

الحضاري لصالح من استفاد من التراكم المتاح وزاد علیه، وهكذا استفادت أوروبا من الجمود 

سلسلة ''لذي شهد م ا17العربي وتقدمت حضارة العالم، بدایة من التحول الثوري خلال القرن 

والسیاسیة بلغت ذروتها مع الثورة الصناعیة في بریطانیا العظمى  ةمن التغیرات الاقتصادی

إذن ارتسم عالم جدید یتصف بالتحول الصناعي وتقسیم . 1789ومع الثورة الفرنسیة عام 

 وبالتوازي مع ذلك. الأمم ومجيء دیمقراطیة الجماهیر –العمل والتمدن وانطلاقة الدول 

أصبح السید الوحید الذي یرضي الجمیع بالخضوع له، وأدرجت  فالعقل: بزغت قیم جدیدة

لقد افتتح مجملا هذه . الحریة والمساواة كحقوق كونیة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن

وبسبب ضخامتها فقد أدخلت هذه . عصر الحداثةالتحولات ما جرت العادة على تسمیته 

انعكست على أرض  1''.في توازن المجتمعات في تلك الحقبة قةانقلابات عمیالتغییرات 

الواقع، إذ أصبحت الحریة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعیة، لیس مجرد تصورات 

بفعل تحرّر ونظریات فلسفیة؛ بل مظاهر أصبحت تتمیز بها الحیاة الاجتماعیة في أوروبا، 

الفكر وسیادة العقل، فجدّدت مناهجها ونظمها وأبدعت الحیاة الجدیدة التي تتخذ من الإنسان 

مركز كل الاهتمامات، فكانت أوروبا الحدیثة التي أبهرت كل من زارها أو احتكّ بمظاهر 

أدركها المجددون من علماء  -والعظیمة في آن واحد–هذه الحقیقة البسیطة '' . حضارتها

لإسلام في العصر الحدیث، أدركها الطهطاوي الذي أعجبته حیاة الفرنسیین ونظام الحكم ا

                                  
من النظریات الكبرى إلى الشؤون الیومیة أعلام وتواریخ : فیلیب كابان و جان فرانسوا دورتیه، علم الاجتماع 1

 .79، ص2010، 1إیاس حسن، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، ط: وتیارات، تر



 

 

94 

 

لدیهم، ولكن النور الباهر الذي شهدته عیناه في باریس، لم یحجب عن هاتین العینین حقیقة 

أن في تراثنا من الأسس ما یمكنّ أن یساعدنا على تجدید شباب حضارتنا في إطار من 

ولم تحل هزیمة الثورة العرابیة وتأثیرها النفسي الشدید . خلاقي الإسلاميالنظام القیمي والأ

دون رؤیة محمد عبده لإمكانیات التجدید الهائلة الكامنة في الفكر الإسلامي سبیلا للخروج 

من المأزق التاریخي الذي وقعت فیه الأمة العربیة الإسلامیة، ویصدق هذا القول، بدرجة أو 

زكي نجیب محمود الذي بدأ حیاته العلمیة مبهورا مأخوذا بالفكر بأخرى، على الدكتور 

الأوروبي؛ ثم حانت له فرصة التعرف على التراث الفكري للحضارة العربیة الإسلامیة، 

هذا الحدث المفاجئ للعقل العربي كان بمثابة  1''...فصار من أهم دعاة التجدید والحریة

ك العالم العربي بالغیر، ولّد في نظره شعورا بالنقص احتكا'' ذلك لأنّ  الصدمة التي استفزته،

لدى الإنسان العربي، لأن العقل العربي عجز عن فهم الأسس التي قامت علیها الحداثة في 

یستجیب من خلال طرح سؤال التخلف ومحاولة التفكیر في الهوة  فكان لابدّ أن 2''.الغرب

لاجها، وكان من الطبیعي أن یحدث الحضاریة، والوقوف على أسبابها والبحث عن طرق ع

خلافا حول ذلك بفعل الاختلاف الأیدیولوجي بین المفكرین الذّین نشطوا النقاش والجدل على 

اختلاف خلفیاتهم المعرفیة وتوجهاتهم، وخاصة بین الفئة المنبهرة بالحضارة الغربیة والفئة 

ل كهوف التراث، بین فئة المحافظة، فظهر الصراع بین دعاة التنویر ودعاة التخندق داخ

وكانت إشكالیة التخلف الدافع . معجبة بمظاهر الحضارة الغربیة وفئة أخرى معادیة لكل وافد

المشترك الذي یحرك كلا الفریقین، الأمر الذّي یجعل من هؤلاء روادا أوائل لنشر الوعي في 

عن الآخر، بحیث المجتمع وإشعاع التنویر لتحقیق النهضة المطلوبة رغم تصورات كل فریق 

                                  
، 1الإنسانیة والاجتماعیة، الهرم، مصر، طسعید مراد، بحوث في الفلسفة والتنویر، عین للدراسات والبحوث  1

 .06، ص1995

2
زكي نجیب محمود، عبد االله العروي، محمد عابد الجابري، : میلود شكار، الحداثة وأزمة النخب العربیة، كنموذج 

عبد الحمید خطاب،  قسم الفلسفة، كلیة : محمد البهي، دراسة تحلیلیة نقدیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، إشراف

 .40، ص2004/2005، 2العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر
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الشغل الشاغل لكل رواد النهضة الحدیثة والمعاصرة في مجتمعنا العربي الوصول إلى '' كان 

معالم مشروع حضاري یعید للأمة أمجادها السالفة، ویحدّد لها مكانا بارزا على خریطة التقدم 

اع لتحقیق وسط هذا الركام المتراكم من إنجاز العصر، عصر العلم والتقدم والتنافس والصر 

وبهذا الشكل بدأت  1''.مزید من السیطرة على التكنولوجیا المتقدمة وامتلاك أدوات العصر

   :بفعل جملة من العوامل أهمها ،معالم الفكر العربي تتشكل وتنضج شیئا فشیئا

  

  :على مصر الحملة الفرنسیة  - أ

وتبدأ من تلك  من الثابت تاریخیا أنّ أیة دراسة للإستفاقة أو النهضة العربیة، إلاّ  

وعلى خلاف التجارب ، )1801- 1798( الحملة الاستعماریة التي قادها نابلیون ضد مصر

الاستعماریة وخاصة الفرنسیة، كانت انعكساتها إیجابیة على مصر لذا یذهب كثیر من 

ومما یذكر لهذه الحملة من تأثیر حضاري نتیجة '' . المأرخین إلى كونها حملة حضاریة

ون في مصر، حیث قام بالعدید من الإصلاحات خاصة أنه أحضر معه إلى لسیاسة نابلی

نحو مائة رجل من أكبر علماء فرنسا المسلحین بكل فن وعلم، وكان أهم غرض من "مصر 

إحضارهم الانتفاع بآرائهم في كل ما یلزم للجیش والجالیة التي كان یرمي نابلیون إلى 

یبلغون الدیار المصریة حتى انكبوا على دراسة  توطینها في البلاد، فلم یكد رجال البعثة

إلى درجة اقتنع فیها كثیر من المصریین  2''.جمیع ما فیها من آثار ونبات وحیوان ومعادن

إلى اعتبار الحملة حضاریة أكثر منها استعماریة، في ظل ترویج الفرنسیین لفكرة أنهم رسل 

صر كثیرا باستجابتها لتغییر نظمها في وفي الواقع استفادت م. الحضارة الغربیة إلى الشرق

التسییر الإداري والاقتصادي والسیاسي، فأنشئت المعاهد والجامعات والمطابع ومراكز 

حیث یتفق غالبیة .  البحث، حیث انعكس ذلك بشكل ایجابي على النشاط الفكري والوعي

                                  
 .71صالمرجع السابق، سعید مراد،  1
  .72، صلمرجع نفسها
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فتحت '' كونها المؤرخین للفكر العربي بالدور الذي لعبته الحملة الفرنسیة على مصر، ب

تیارات حضاریة جدیدة حركت الماء '' و فتحت المجال لتوافد '' أبواب الانفتاح على أوروبا  

جرّاء التفاعل المضطرب مع التیارات الوافدة، وتنشیط  1''.الراكد، وأشعلت النار تحت الرماد

رواد حركة التنویر ولقد أدرك '' .  حركة النقد الذاتي والانفتاح على المعرفة العلمیة الجدیدة

هذه الحقیقة خاصة عند هؤلاء الذین كان لهم النصیب الأوفر في الاحتكاك بالثقافة الغربیة 

إن الحملة الفرنسیة كانت . منذ الحملة الفرنسیة على مصر عند نهایة القرن الثامن عشر

فالثورة . سیةالثورة العلمیة، والثورة الصناعیة، والثورة الفرن: نتیجة لثلاث ثورات أوروبیة

العلمیة بعثت نظرا جدیدا في عالم الطبیعة والمجتمع الإنساني، والثورة الاقتصادیة بعثت 

دوافع جدیدة لوضع موارد الأرض كلها تحت تصرف الرجل الأوروبي، والثورة الفرنسیة بعثت 

ى ولقد حمل الفرنسیون معهم كل هذه المتغیرات إل. إدراكا جدیدا لمبادئ التنظیم القومي

مصر، مما حمل الحكّام إلى الانبهار بالنموذج الفرنسي فأرسلوا البعوث إلى فرنسا أملا في 

  2''.بناء مصر الحدیثة

وإذا كان یبدو أن حملة نابلیون على مصر كانت إیجابیة، فثمة ما هو سلبي فیها،   

من جهة كونها محاولة استعماریة جاءت على ظهر أسطول حربي وأسلحة متطورة، كما 

نلاحظ كیف استخفّ نابلیون بالعقل المصري، استخدمت فیها مختلف الظغوط والحیل، إذ 

سیطر على فكر العامة، فحین جلب المطبعة إلى مصر واستغل فكرة القضاء والقدر التي ت

لم یكن هدفه تطویر المجتمع وإنما تطویعه وتنمیة قابلیته للاستعمار الغربي، إذ صدر عن 

أنّ الإیمان بالقضاء والقدر یستلزم الاستسلام الكامل للفرنسیین وعدم '' : هذه المطبعة مثلا

                                  
  .72، صالمرجع السابقسعید مراد، بحوث في الفلسفة والتنویر،  1
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وكانت هذه السیاسة  .1''علیها كان بقدر من االلهمقاومتهم، لأنّ تغلبهم على مصر والاستیلاء 

  .النابلیونیة محكمة جدا ونتیجة لدراسة علمیة للمجتمعات العربیة من طرف المستشرقین

فقد استغلت هذه الحملة أیضا التاریخ المصري للتفكیك الهویة العربیة الإسلامیة   

خالصة، في محاولة لضرب فكرة للمصریین وإعادة بنائها بالشكل الذي یجعلها تبدو فرعونیة 

الخلافة الإسلامیة والقومیة العربیة داخل العقل المصري، التي كانت آخر نقاط القوّة التي 

الذي جاء نتیجة للمنافسة الفرنسیة . في المنطقة الاستعماريمن شأنها أن تجهض المشروع 

البحث عن موارد  وة إلى السیطرة على المواقع والمعابر الإستراتیجی الهادفةالبریطانیة 

، مع احتمال اختیار الثورة الصناعیة في أوروبا نظرا للحاجة التي أفرزتهاوأسواق جدیدة، 

تطور علم الآثار وهوس العقل الأوروبي  مصر لما تمثله من ثروة تاریخیة خاصة في ظل

ي مصر، في هذه الفترة، بالبحث عن الكنوز؟ وإلاّ كیف نفسّر أهم نشاطات الحملة الفرنسیة ف

التي تمثلت في عملیة مسح أثریة منهجیة، أعلنت عن اكتشاف یؤكد فرعونیة المصریین 

   .التي ما زالت تملئ متاحفحم خفت حجم النهب لمقدراتهم وكنوزهموأ

  

   :النزعة التوفیقیة ظهور - ب

معلوم أنّ فكر أي أمّة أو مجتمع یتمیز بالاختلاف والتنوع، بحیث تتفاعل الاتجاهات 

في نهایة المطاف المظهر الثقافي المهیمن والممثل للعقل، وفي والأنماط الفكریة لتشكّل 

الغالب یظل الصراع بین هذه الأنماط كامنا وخامدا كلما بدا أنّ أحدها طاغي وموجه لمجمل 

 نّ كل نمط یكون مرتبطا بنظام معین كالدّین والسیاسة والاكتشافات العلمیةالفكر، ذلك لأ

التي كانت تتنازع فیها الأنماط الفكریة ویتقدم نمط . مثلا، وهذا ما ینطبق على العرب كأمة

حیث ترسّخ ذلك أكثر بعد انفتاح الحضارة  على غیره وفق تقدم سیاسة على أخرى،

                                  
 .188، ص1997، 1محمد قطب، واقعنا المعاصر، دار الشروق، القاهرة، ط1
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على فكر  -مبادئه من النص الدیني المقدس ي یستمدّ بنمطها الفكري الذ -الاسلامیة 

هذا الواقع دفع إلى ظهور التناقض الشهیر . الحضارة الیونانیة المستند إلى المبادىء العقلیة

بین النقل والعقل، بین الدّین والفلسفة، الأمر الذّي أفرز موقف ونمط فكري ثالث یسعى إلى 

بدایة من حاثة الحیاد واعتزال الجدل  ،المعتزلة قةن النمطین، الذّي أسست له فر التوفیق بی

  .حول مسأة خلق القرآن الشهیرة

وقد أشار المؤرخون للفكر العربي إلى أنّ الحضارة العربیة الاسلامیة قد اتّسمت   

بمظهرین من حیث الأنماط الفكریة المهیمنة؛ مظهر سیطرة النمط الوحید ومعارضة آخر له، 

في '' ومظهر تدخل نمطا وازنا وموفقا بین النمطین المتناقضین، حیث ظهرت هذه الحضارة 

في إطار من التوازن  -ثة الجوانب والتیّارات، تتفاعل بداخلهابعض عصورها حضارة مثلّ 

والرفضیة، ویقوم فیها النمط  والتوفیقیةهي السلفیة  ثلاثة أنماط من الفكر - والتسامح النسبي

وهذا  1''.الأوسط بدور محور الارتكاز والتوازن بین التیّارین النقیضین ویعطیها طابعها العام

الفكري العربي منذ الجهود الأولى للمعتزلة لعقلنة تبعات الاحتكاك ما بدأ یحدث في الواقع 

والانفتاح على الحضارة الیونانیة، غیر أنّ هذه الجهود لم تكن لتصمد طویلا حتى تعود 

في عصور أخرى حضارة ثنائیّة الطابع تنقسم بشكل حدّي إلى تیّارین '' الحضارة لتبدو 

فاصل بین دائرة الأغلبیة ودائرة الأقلیّة؛ وتتخذ  متناقضین متصارعین، سلفي ورفضي، بحدّ 

في هذه الحالة صفة المحافظة والتشدّد إلى أن تسود الطرفین روح الجمود فتصبح حضارة 

شبه أحادیة لا ینبعث منها غیر صوت واحد شدید المحافظة، ضئیل القدرة على الاستیعاب 

ین تكون التوفیقیة هي العلامة الفارقة وفي الحالت. والتفاعل والتطوّر سنّیا كان أم رفضیّا

فحضورها في الحالة الأولى یعطي الحضارة العربیة طابعها المنفتح المرن، وغیابها . الممیّزة

                                  
، 2محمد جابر الأنصاري، الفكر العربي وصراع الأضداد، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط 1
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1''.في الحالة الثانیة یؤدي إلى سیادة النزعة المحافظة المتصلّبة
استئناف وهذا ما یبرّر  

حدي الحضاري الجدید، وثبوت إخفاق النزعة التوفیقة لنشاطها الفكري مع أول شعور بالتّ 

هم الفتوحات الحضاریة وطفرة الابداع لخصومهم التاریخیین، لإعتقادهم المطلق السلفیة في ف

 السلفیة العربیةوقعت ''  حیث. والمزمن بأنهم أصحاب حق وملاّك الحقیقة من دون البشر

ومن وراثة (الحدیثة في إبهام تاریخي عندما فاتها التمییز بین الاستعمار الغربي الحدیث 

وهي الحملات ) وإرثها الدیني الوسیط( ة، وبین الحملات الصلیبی)حضارته الحیّة الجدیدة

ها، ثم ركدت بعدها مطمئنة إلى انتصارها التاریخي، وإلى تفوقها التي نجحت السلفیة في صدّ 

علیها إدراك معنى خمسة قرون من النهضة  تَ رب المسیحي، الأمر الذي فوَّ على الغ

الإنسانیة الحضاریة الجدیدة، ومن التحولات الجوهریة غیر المعهودة من قبل في الفكر 

وكانت النتیجة أن خسرت معارك الحرب، بعد أن فاتها الإسهام في . والاجتماع والتقنیة

نها استوعبت الأبعاد الكاملة لأزمتها التاریخیة بعد تلك ولم یظهر علیها أ. معركة الحضارة

هذا الاخفاق في الإدراك والاستیعاب هو  2''.الهزائم، إذ لم تقدم استجابة حاسمة للتحدي بعد

، التي ستتعامل مع التحدّي بمنطق المتفهّم قيیما شجّع على ظهور حركة الاصلاح التوف

والذّین  الوافدین علیهم من الغرب،ین المسلمین و والمستوعب للهوّة الحضاریة الساحقة ماب

والتوفیقیة . أنّ التحدّي في جوهره حضاري ولیس بعسكري أو دیني أو سیاسي'' یستنتجون 

كشأنها –ونلاحظ أن التوفیقیة . هي الاستجابة الإسلامیة المثمرة في المواجهات الحضاریة

ظهرت في البیئات الأكثر احتكاكا بالحضارة والأكثر انفتاحا على المؤثرات  -تاریخیا

–كما أنها قبلت بالتعایش مع الحكم الأوروبي ومؤثراته الحتمیة وبعض تشریعه . الخارجیة

جاهدة قدر الإمكان لصیاغة تلك المؤثرات إسلامیا، وإلباسها بالمصطلح  - بخلاف السلفیة

                                  
 .41، صالمرجع السابقمحمد جابر الأنصاري، الفكر العربي وصراع الأضداد،  1
المعرفة، المجلس ، عالم 1970-1930: محمد جابر الأنصاري، تحولات الفكر والسیاسة في المشرق العربي 2

 .08، ص1980، نوفمبر35الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، عدد
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، الفكر الغربيوهذا ما جسّده روّاد حركة الاصلاح المطّلعین والمنفتحین على  1''.الإسلامي

  .جمال الدّین الأفغاني ومحمد عبده خاصة: من أمثال

  

  الإصلاحات وبوادر النهضة العربیة : 2.1.2

  :إرهاصات النهضة العربیة -أ

ثمة تغیّر فكري صاحب التحولات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي بدأت 

الذي تراجع عن  لمحمد عليتشهدها مصر في أعقاب حملة نابلیون، وفق الإرادة السیاسیة 

فكرة الوحدة الإسلامیة، وأدت سیاساته إلى إضعاف سلطة مشایخ الأزهر وتقویض الفكر 

) 1853- 1776( حسن العطارخه النابهین وهو الشیخ أحد شیو '' الإسلامي، حیث دعي 

ویؤكد هذا . ))إن بلادنا لابد أن تتغیر أحوالها ویتجدد بها من المعارف ما لیس فیها ((: للقول

ن البلاد القول أن حسن العطار قد أدرك أنه لابد من انفتاح ثقافي على الدول الأوروبیة تمكّ 

شأنه أن یعكس الاهتمام بالوافد من مظاهر التقدم  وهذا من 2.''من النهوض وملاحقة التطور

الغربي، والشعور بنقص الرافد العربي الإسلامي، خاصة فیما یتعلق بالجانب الاقتصادي 

وإذا كان العرب قد اتصلوا بالحضارة الغربیة منذ القرن الثاني '' .والاجتماعي وحتى السیاسي

وصلت أوجها في القرن الرابع الهجري للهجرة وتمخض ذلك عن تنشیط لحركة الترجمة حتى 

في العصر الذهبي للحضارة العربیة، وكذلك ما حدث من اتصال وتواصل حضاري إبان 

فإن ما یمیز التواصل ) الأندلس(الحملات الصلیبیة في المشرق العربي والمغرب العربي 

ة التنویر المعاصر منذ الحملة الفرنسیة أنه تواصل منظم أشاع الروح العلمیة وبعث حرك

وتجاوز مرحلة الانتكاس والتقوقع التي أصابت العالم العربي إبّان حكم الممالیك والحكم 

                                  
 .08، صمرجع سابق، 1970-1930: محمد جابر الأنصاري، تحولات الفكر والسیاسة في المشرق العربي 1
خیة في فكر الشیخ دراسة تاری: زكریا سلیمان بیومي، التیارات السیاسیة والاجتماعیة بین المجددین والمحافظین 2

 .  22، ص1983محمد عبده، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
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ولعل هذه الرّوح العلمیة التي واكبت الحملة الفرنسیة تعد المقدمة الحقیقیة لما تلا . العثماني

  ؟عربیة نهضةفهل یعني ذلك میلاد  1''.ذلك من جهود الروّاد للحاق بركب العصر

 الثقافة للعرب مع القسريحتكاك نوع من الالت الحملة الفرنسیة على مصر لقد شكّ     

في السابق، مع الثقافة الیونانیة قد حصل كان  احتكاكثمة ، إذا افترضنا أن یة الحدیثةالغرب

، ولمّا كان الاحتكاك الأول إرادیا ونتیجة لسیاسة واعیة لما تفعل، االأوروبی اموروثبوصفها 

بعد في صناعة التاریخ بشكل مشرّف،  حیث مكّنت العرب من المساهمةائجه باهرة، كانت نت

، یملك أوروبي بینما جاء الاحتكاك الثاني على شكل غزو، ةعملیة التتلمذ المعرفیة الإیجابی

 من القوة ما یجعله یمارس الإكراه دون مقاومة تذكر، ومن الطبیعي أن تكون له سلبیات جمّة

، ومن المفارق أو باقي المجتمعات العربیة التي عاشت التجربة مع المصريعلى المجت سواء

انبعاثا إیجابیا؟ لقد استفاد  ا من جهة كونه إكراها وقهراسلبی الذي یبدو أن یشكّل هذا التأثیر

العقل المصري من هذه المحنة، وظهرت حركات سیاسیة وفكریة موحدة في موقفها من 

وكانت هذه اللحظة بمثابة النهضة على جمیع . ا الإیدیولوجیةالحملة، على اختلاف توجهاته

المستویات، والتي ستساهم في تحریر مصر وفتح المجال أمام عدید الأسئلة، لمسائلة الواقع 

  فماذا كان یقصد بالنهضة؟العربي أمام التحدیات التاریخیة المستجدة، 

لإشارة إلى المذاهب العامة ل'' استخدم مصطلح النهضة في المنظومة الفكریة الغربیة 

الاجتماعیة والفلسفیة التي ظهرت في أوروبا، خلال انهیار الإقطاع وقیام المجتمع 

البورجوازي الأول، فإنّ نهوض الثقافة الإنسانیة الرسمیة في تلك الفترة، وإحیاء التراث 

فلسفة التقدمیة الفلسفي للعصر القدیم بالإضافة إلى المكتشفات العلمیة الهامة، قد مكّنت ال

وهذا ما  2''.من الانطلاق متحررّة من اللاهوت، وأن تؤدي إلى اتجاهات مناهضة للمدرسة

دعا إلى وصف هذه المرحلة من تاریخ أوروبا، بأنها عصر النهضة لتمیزها عن فترة قرون 

                                  
 .84، صمرجع سابقسعید مراد، بحوث في الفلسفة والتنویر،  1
 .553-552: ، ص ص1سمیر كرم، دار الطلیعة، بیروت، ط: ب یودین، الموسوعة الفلسفیة، تر: روزنتال2
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طویلة عاشتها أوروبا في الركود وجمود العقل، في ظل سیطرة رجال الدّین المتحالفین مع 

لأنظمة الإقطاعیة على تفاصیل الحیاة، والتي قوضتها الثورات المتتالیة؛ الثورة البروتستنتیة ا

الذّي تساءل . والثورة الفرنسیة، منتجة القیم الجدیدة التي شكلت الأساس لهذا التقدم المذهل

حوله العقل العربي في أول محاولة فكریة لفهم تفاصیل هذه الأحداث، في خضّم الدهشة 

ي تولدت لدیه على إثر الوعي بالفرق بین واقع العرب الحضاري والحضارة الغربیة، إذ الت

كان لابد أن یقتبس كل ما من شأنه أن یساعده على التحضّر، بما في ذلك استخدام 

للتعبیر عن فترتهم التي " النهضة " المفاهیم والمصطلحات، لذلك استخدم العرب مصطلح 

تها، تیمنا بما حدث في أوروبا القرن السابع عشر، ذلك لأن تختلف هي أیضا عن فترة سبق

الفترة التي تلت الحملة الفرنسیة على مصر، والتي شهدت تحولات جذریة على مستوى 

إصلاح النظم الإداریة والاقتصادیة، رافقتها استفاقة فكریة، بحیث كان یعبَّرُ عن هذه الفترة 

الذي استخدمه طه  الإفاقةن قبیل مصطلح قبل نضج مصطلح النهضة، بمرادفات شبیهة م

كان القرن الماضي عصر الإفاقة من نوم عمیق، نستطیع أن ننظر إلیه الآن '' : حسین قائلا

نرى مصر تحاول أن تستیقظ شیئا فشیئا والأحداث الثقال (...) من بعید فنرى شیئا عجیبا 

أن الضخام هي التي تحاول إیقاظها، ونرى العالم الخارجي والغربي یقظا منتبها یحاول 

بالمختصر هناك من یرى أن 1'' .یعرف عن مصر أكثر جدا مما كانت مصر تعرف نفسها

مصطلح یطلق على الفترة التي بدأت بحملة نابلیون على مصر في أواخر القرن '' النهضة 

ومن الواضح أن الأمر یتعلق 2''الثامن عشر، وما رافقها من اتصال ثقافي بین الشرق والغرب

صلحین الذین حاولوا استنساخ التجربة النهضویة الغربیة، لذلك همّوا بطموحات ثلة من الم

                                  
، 1التردي إلى التحدي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، طوفیق رؤوف، إشكالیة النهوض العربي من 1

 .170ص
، 3، بیروت، لبنان، ط4عبد الوهاب الكیالي، موسوعة السیاسة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، المجلد 2
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نهضة من المصطلحات الجدیدة في اللغة العربیة وقد '' إلى تبیئة المفهوم، ذلك لأن كلمة 

لتنقل إلى لغة الضّاد مضمون الكلمة الفرنسیة ) ن، ه، ض(صیغت من مادة 

Renaissance تعبیرا عن عقد العزم على معالجة  1''.منظورا إلیها كمشروع مستقبل عربي

. إشكالیة التخلف والتأخر التاریخي، التي تأسست منذ الوهلة الأولى كإشكالیة لهذه النهضة

المذاهب العامة الاجتماعیة '' إلى  في حین كان یشیر مصطلح النهضة في الفكر الغربي

مجتمع البورجوازي الأول، والفلسفیة التي ظهرت في أوروبا، خلال انهیار الإقطاع وقیام ال

فإن نهوض  الثقافة الإنسانیة الرسمیة في تلك الفترة، وإحیاء التراث الفلسفي للعصر القدیم 

إلى المكتشفات العلمیة الهامة، قد مكّنت الفلسفة التقدمیة من الانطلاق متحرّرة من  بالإضافة

  2'' اللاهوت، وان تؤدي إلى اتجاهات مناهضة للمدرسة

ویعتبر القرن التاسع عشر في مصر بمثابة الأزمة النفسیة التي  ((: عقادیقول ال  

تصاحب سن الرشد في بواكیر الشباب، فاعتلجت فیها النفس المصریة بتجارب النكسة 

والتقدم وعوامل الأسر والحریّة، واستهلت أمة مصر سنواته الأولى بحركة من حركة 

الوالي العثماني وترشیح وال یخترونه لیخلفه الاستقلال تمثلت في إجماع القادة على عزل 

محمد ((على شرطهم من الاستقامة في الحكم والتعفّف عن الحرمات والأموال، فتولى الأمر 

)...ولجأ إلى النظم الحدیثة في إدارة الدولة وتثمیر الأرض والانتفاع بماء النیل ))على
3
 

  .نهضة عربیة حقیقیةوتركت هذه الاصلاحات انطباعا حسنا، وتفائلا بكونها 

 

  

                                  
العربیة، بیروت،  محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحلیلیة نقدیة، مركز دراسات الوحدة1

 .22دط، دي، ص
 .553 -552، ص ص 1سمیر كرم، دار الطلیعة، بیروت، ط: روزنتال ب یودین، الموسوعة الفلسفیة، تر2
حاضره ومستقبله، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، دط، : عباس محمود العقاد، الإسلام في القرن العشرین3

 .56دس، ص
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  :یةالإصلاحالحركات _ ب

خلال الحكم العثماني، وأمام غیاب  العالم العربيفي ظل الضعف والتخلف الذي میّز       

المؤسسات والتنظیمات، لم تكن هناك ثمة نخبة عربیة بالشكل الذي یعنیه المفهوم الیوم، 

قادرة على حمل رایة الإصلاح وتنویر المجتمعات العربیة، حیث كانت النخبة هي فئة 

ن الإسلامي، والذّین یالمشایخ والأئمة والدعاة، الذین تتأسس المعرفة عندهم على أركان الدّ 

أنّ صلاح الحكّام یرتبط ارتباطا وثیقا '' تحركوا في سبیل تغییر هذه الأوضاع من منطلق 

وكان هذا خلال القرن الثامن عشر  1''بمقدار الالتزام بأحكام الدّین ومحافظتهم على تعالیمه

ر وتفاعل مع وبدایة القرن التاسع عشر، قبل حدث الاحتكاك بأوروبا وما نتج عنه من تأث

أنّ صلاح الدّین كفیل بإصلاح السیاسة '' حیث ساد الاعتقاد لدى هؤلاء . الفكر العلماني

وأنّ مشكلة الإسلام عند المسلمین المحدثین قد تمركزت في محاولة تستهدف رد الاعتبار 

لذلك اتجهت . 2''للإسلام الذي ازدهر في صدر حیاته واضمحل على ید المحدثین من أهله

ة تفكیرهم نحو الماضي، نحو ذلك العصر الذهبي الذي مرّت به الحضارة الإسلامیة، بوصل

ف لأنه النموذج الوحید الذي یمكن للعقل استحضاره خلال عملیة المقارنة مع الحاضر المتخلّ 

ین وتعالیمه الانحطاط سببه الابتعاد عن الدّ فقد ساد الاعتقاد أن الضعف و . والمتردي

وقد كان من نتیجة ذلك أن بدأت حركة '' لبدع والخرافات إلى محیطه الأخلاقیة، وتسلل ا

الإصلاح الدیني مسیرتها بالبحث في الماضي واستلهام دروسه واتخذت من النقد الاجتماعي 

خاصة العادات والتقالید التي كانت تنافي روح الإسلام وسیلتها في تبریر الدعوة السلفیة أي 

لذلك كان أول ما تكفلت به هذه الحركات . 3''الأمةالعودة إلى ما كان علیه سلف 

الإصلاحیة، محاربة البدع والخرافات التي التصقت بالدّین، والعودة إلى الأصول الأولى 

                                  
 .239، ص1993ي الإسلام، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، سعید مراد، العقل الفلسفي ف 1
 .240المرجع نفسه، ص 2
 .240المرجع نفسه، ص 3
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مع '' ذلك لأنه  والنهج الذي سار علیه السلف الصالح، لذلك سمیت هذه الحركة بالسلفیة،

تفكّك الدولة العثمانیة، وتصاعد حركة التحدّي الأوروبي، بدأت ردّة الفعل أولا من جانب 

لأن السلفیة المطعّمة بالصوفیة السنیّة كانت النبض الوحید الذي بقي  –البیئات السلفیة 

في الجزیرة  محمد بن عبد الوهابفظهرت حركة الشیخ . عندئذ من حیویة الإسلام

التي قاومت الفساد العثماني بید والبدع المخالطة لنقاء السلفیة ) 1744منذ (العربیة

التي نظّمت ) 1847-1832( حركة عبد القادر الجزائريثمّ تلتها . الأصولیة، بالید الأخرى

 الحركة المهدیةسنّي؛ ثم  - مقاومة مسلحة ضد الاستعمار الفرنسي مبعثها إحیاء صوفي

ابهة ضدّ الاستعمار البریطاني في السودان جامعة التي مثّلت حركة مش) 1898 -1881(

-1912(في لیبیا الحركة السنوسیّةثمّ . هي الأخرى بین روح الجهاد وحماسة التصوفّ 

وكان محمد بن عبد الوهاب  1''.المقاومة والرجعة إلى الأصول: بالخاصّتین ذاتهما) 1925

داء السلطة المركزیة العثمانیة، أول مؤسسیها بشبه الجزیرة العربیة، والذي كان من ألد أع

سیطر الفكر الدیني على روح الإصلاح ''  حیث .التي حمّلها مسؤولیة التخلف وتشویه الدّین

التي نشطت في مواجهة الضعف والتخلف الذي أصاب العالم الإسلامي إبان الحكم 

تبط حیث استقر في أذهان قادة حركة الإصلاح الدیني أن صلاح الحكام یر . العثماني

نظیر ما انتشر من  2''ارتباطا وثیقا بمقدار الالتزام بأحكام الدین ومحافظتهم على تعالیمه

ل الاحتكاك مع مظاهر التخلف والابتعاد عن الدین، وكثرة البدع والخرافات والانقسامات، قب

بحركته  محمد بن عبد الوهابالحضارة الأوروبیة، وهذا ما افتتحه ورفع لوائه الشیخ 

   .الاصلاحیة التي تعد من بین أهم الارهاصات

إذا كانت النهضة في مصر ستبدأ مع مستهلّ القرن التاسع عشر، فإن إرهاصاتها قد ف

بدأت في الجزیرة العربیة قبل ذلك بنحو ستین سنة بالدعوة الوهابیة التي تنسب إلى الشیخ '' 

                                  
 .46، صمرجع سابقمحمد جابر الأنصاري، الفكر العربي وصراع الأضداد،  1
 .239، ص مرجع سابقسعید مراد،  2
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(...)  الشیخ الشوكانية محمد بن عبد الوهاب، وبدأت نحو هذا الوقت في الیمن بدعو 

وهو العود إلى السنن القدیم ورفض البدع : وكلاهما ینادي بالإصلاح على نهج واحد

ومن الملاحظ في تاریخ المنطقة العربیة أن تصاعد الحركات الدینیة وعودة  1''والمستحدثات

ة العربیة یهدد الأم ،الفكر الأصولي إلى الواجهة، یمثل نوعا من اللجوء للحمایة من خطر ما

ستمالة الرأي ین الحق منفذا سهلا لإجوع إلى الدّ المسلمة، لذلك كان العزف على أوتار الر 

لم اولم تذهب صیحة ابن عبد الوهاب عبثا في الجزیرة العربیة ولا في أرجاء الع'' العام 

ى ار الحجاز وسرت تعالیمه إلج وز االإسلامي من مشرقه إلى مغربه، فقد تبعه كثیر من الحجّ 

ة الهند والعراق والسودان وغیرها من الأقطار النائیة، وأعجب المسلمین أن سمعوا أن علّ 

ین نفسه، وأنهم خلقاء أن یستجدو ما ین لا في الدّ الهزائم التي تعاقبت علیهم إنما هي ترك الدّ 

   2''.فاتهم من القوة والمنعة باجتناب البدع والعودة إلى دین السلف الصالح في جوهره ولبابه

، من خلال ین مما علق به من شوائبالحركة الوهابیة كانت غایتها إصلاح الدّ ف

واستلهام دروسه واتخذت من النقد الاجتماعي '' الرّجوع إلى الماضي المشرق للمسلمین

خاصة العادات والتقالید التي كانت تنافي روح الإسلام وسیلتها في تبریر الدعوة السلفیة أي 

3''.علیه سلف الأمة العودة إلى ما كان
تماما كما حدث في أوروبا مع النزعة البروتستنتیة،   

ولذلك یمكن النظر إلیها من جهة مخالفة لكونها أحیت سلفیة ابن تیمیة؛ أنها أیضا ساهمت 

في محاربة البدع والخرافات وأساطیر الأولین، ولو حققت النهضة أهدافها وتقدم العرب 

أنهم '' كما یذكر المصلحین البروتستانت الذّین كانوا یؤكدون  لذكرهم التاریخ بشكل مشرّف،

غیر مبتدعین، انهم لا یدعون إلى بدعة جدیدة بل إلى العودة إلى یسوع والكنیسة الأولى 

                                  
ضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،  حاضره ومستقبله، نه: عباس محمود العقاد، الإسلام في القرن العشرین1

 .58ص
 .58المرجع نفسه، ص2
 .240، ص مرجع سابقسعید مراد،  3
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رت حین أفسدت التقلید المسیحي وأكدوا أن روما هي التي تغیّ . فهي الكنیسة المسیحیة حقا

نت بثورتهم على هذا الفساد المقدس كانوا یعتقدون أنهم غیر أنّ المصلحین البروتستا'' .الحق

ولو قیل لهم، أنهم عوامل تقدم '' رون الواقع، یعملون على إحیاء التقالید، في حین كانوا یغیّ 

ابیة كانت وربما أمكننا القول أیضا، أنّ الحركة الإصلاحیة الوهّ  1''.لأصابتهم الدهشة والحیرة

اكیر، لما انخرطت في المشروع السیاسي لشبه الجزیرة العربیة، قد حملت بذور فشلها منذ البو 

بخلاف الحركة البروتستنتیة التي ثارت على مغتصبي حریة ممارسة الطقوس الدینیة 

المسیحیة؛ ففي حالة العرب یقود الإصلاح إلى الإخضاع والسیطرة، في حین أدى الإصلاح 

  . تحریر الفكر وتحفیزه على الإبداعفي أوروبا إلى 

بعد هذه الحركة تأتي الحركات الاصلاحیة التي تدخل في سجال مباشر مع قیم  

، فكیف ساهما في الاستفاقة محمد عبدهالأفغاني و جمال الدین الحضارة الغربیة، متمثلة في 

  زمین للنهضة؟ والتنویر اللاّ 

، نظیر الفترة التي صلاحیینمن الإ الأولضمن الجیل من  هاذین المصلحینیصنف 

، رغم أن سمت بالانفتاح على الفكر الغربيشغلوها والأفكار التي روجوا لها، والتي اتّ 

كان یؤمن بــأن مجموعة من الأمراض السیاسیة قد أصابت العرب والشعوب  ''الأفغاني 

الإسلامیة، ومن هذه الأمراض التخلف والجهل والوهم والجبن السیاسي، والحل كامن في 

بعث الهمم الاسلامیة للقیام بفریضة الأمر بالمعروف والنهي عن العودة إلى الإیمان، و 

في حین  2''.ولذلك تصدى الأفغاني للتیارات الفكریة المناهضة للعقائد الدینیة بعامة.. المنكر

نوع من التوفیق بین المعطیات الفكریة اتجه تلمیذه محمد عبده إلى تصور یقوم على 

رضها الوضع الحضاري الجدید، لذلك حرص على الأصیلة والمستجدات الفكریة التي ف

                                  
، المجلس الوطني للثقافة 82شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، عدد: كرین برینتون، تشكیل العقل الحدیث، تر 1

 .78، ص1984والفنون والآداب، الكویت، أكتوبر، 
 .249ص، مرجع سابقسعید مراد،  2
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مسألة الإصلاح الدیني، في إشارة إلى تلیین الخطاب الدّیني المتعصب، من زاویة أنه غیر 

وقد ركّز . معاصر ومعادي للتجدید واستغلال العلم في تطویر أشكال الحیاة في الواقع العربي

قید التقلید حتى لا یخضع العقل تحریر الفكر من  -ـ1'' : محمد عبده على ثلاثة مسائل

اعتبار الدّین  -2. لسلطان غیر سلطان البرهان، ولا یتحكم فیه زعماء الدنیا ولا زعماء الدّین

صدیقا للعلم لا موضع لتصادمهما، إذ لكل منهما وظیفة یؤدیها، وهما حاجتان من حاجات 

سلف قبل ظهور الخلاف، فهم الدّین على طریقة ال - 3. البشر لا تغني إحداهما عن الأخرى

والتي تتمثل في الكتاب وما ثبتت منافعه  1.''والرجوع في كسب معارفه إلى ینابیعها الأولى

وبما أنّه كان شیخا أزهریا وتكوینه دینیا، وكان التعلیم یشغل '' . من سنة الرّسول والصحابة

اجز عن إنجاح الفساد الكبیر یكمن في الجو السیاسي العجلّ اهتماماته، استنتج أنّ 

فلم یبق له أمل في إصلاح المسلمین بالوسائل '' ، لب على مظاهر التخلفغالاصلاح و والت

كل الإیمان فانصرف بعزیمته كلها إلى رفع  ))العلمیة الدینیة((وآمن برسالته السیاسیة 

الحجر عن العقول بإجازة الاجتهاد لمن یقدر علیه وتفسیر المسائل الدینیة تفسیرا یطابق 

أو یتعارض مع  الحضاري لأوروبا، الذّي لا یتناقضمتؤثرا ومتفهما للتفوق  2''.العلم الحدیث

ركّز جهده الفكري على مسألة  ینمن الإصلاحی'' فالجیل الأول  .ما یدعو إلیه الاسلام

رئیسیة وهي إثبات عدم تناقض الإسلام مع العصر، وأنه قادر على الإتیان بالتقدم، ولیس 

حجر عثرة أمامه، وفي هذا السیاق عمل على بیان براءة الإسلام من مظاهر الانحطاط 

یل وعلى المتفشیة بین المسلمین، ومن ثم، معظم المؤلفات التي تنسب لأقطاب هذا الج

كیف كانت  محمد عبدهیصور لنا حیث  3''.رأسهم عبده والأفغاني محكومة بهذا السیاق

                                  
 .36، ص1983، 3جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده، العروة الوثقى، دار الكتاب العربي، بیروت، ط 1
 .83عباس محمود العقاد، الإسلام في القرن العشرین، ص2
مراجعة نقدیة في المشروع الإصلاحي لعبد االله العروي، مركز نماء : امحمد جبرون، إمكان النهوض الإسلامي 3

 .22والبحوث، صللدراسات 
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الحیاة الفكریة في مصر كنموذج للعالم العربي قاطبة، الذي كان یفتقر لحریة التفكیر وإعمال 

ي العقل، مما یبرّر البیئة الفكریة المثالیة لتقبل الاستعمار وفق ما لخصه لنا مالك بن نبي ف

، حیث كان التفكیر خارج نطاق ما لا یجیزه الحكم الشرعي ''القابلیة للاستعمار''عبارة 

المسخر لخدمة الحاكم من المحرمات التي تكفّر وتخرج صاحبها من الملّة ومن الوطن 

هل كان یمكن لأحد أن یعمل على خلاف ما یأمر به؟ '' : وسقوط الحق في الحیاة، بالقول

ن یمیل بفكره عن الطریق التي رسمت له، أو الوجهة التي یتوجه هل كان یمكن لشخص أ

هل كان یمكنه أن ینطق . لو حدّثه الفكر السلیم بأن هناك وجهة خیر من تلك إلیها الحاكم

فإنه كان، یجانب كل لفظ نفي عن الوطن، أو إزهاق للرّوح، أو ... كلا بما حدّثه به فكره

وهذا ما یلخص لنا الواقع الذّي ثارت علیه الحركة التوفیقیة، والتي  1''.تجرید من المال

ساهمت في تحریر الفكر من الهیمنة السلفیة، وسمح هذا الدور بانبعاث الجدل والخلاف 

  .الفكري بین النخب والمفكرین العرب على اختلاف قناعاتهم وأیدیولوجیاتهم

في فلكهما من مفكري هذا ما نلاحظه أنّ جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده ومن سار       

الجیل، ورغم إقرارهم بأهمیة العلم ومنجزاته الحضاریة إلاّ أنّهم لم یفهموا التحولات 

والمنعطفات التاریخیة التي حدثت بشكل مفاجئ، ولم تكن لدیهم القدرة على التحرّر من 

حجرة في كتب التراث، ویمكن القول أن عقلانیتهم بدت في مرحلة المعرفة القدیمة المت

طفولیة، وقد یكون الأمر طبیعي من جهة أنّ الإنسان رهینة ما یعرف، ولیس من حقنا أن 

نحاكم المصلحین من زاویة ما نعرف، حول أهمیة الفصل بین المعرفة الدّینیة والمعرفة 

ما، وقد حدث هذا الأمر خلال كل محطات العلمیة وخطورة السماح بالتداخل فیما بینه

التحول الفكري عبر التاریخ، فقد كان هناك من قاوم فكر السفسطائیین، ومن رفض فلسفة 

سقراط إلى درجة الحكم علیه بالموت خلال اللحظة الیونانیة، وحوكم غالیلیو وأرغم على 

                                  
 .14، صمرجع سابقجمال الدین الأفغاني ومحمد عبده، العروة الوثقى،  1
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ري، كانت كثیفة في التراجع عن حقیقة علمیة، والأمثلة على مقاومة ورفض التجدید الفك

  .      مسیرة نضج العقل الكوني

  

  :انبعاث الخلاف الفكري  - ج

أمام هذه الأحداث الدّاخلیة والخارجیة؛ كان من الطبیعي أن یحدث الخلاف في      

التصورات والتوجهات الرامیة إلى تخلیص الأمة من ضعفها وتخلفها، فذهب فریق من ذوي 

القیم الكلاسیكیة للتراث العربي الإسلامي، '' ر إحیاء التكوین الدیني الخالص إلى اعتبا

مثل الشیخ عبد العزیز جاویش . طریق الخلاص من براثن القهر الاستعماري الوافد

وبعضهم رأى في أسباب الحضارة الغربیة القادمة ... ومصطفى صادق الرافعي وزكي مبارك

موسى ومحمود عزمي وحسین من أمثال سلامة . طریقا للخلاص من وجهها القبیح الدّائم

لبیة العظمى رأت في التوفیق بین الطریقین أسلوبا یتیما للخلاص من الموت افوزي، ولكن الغ

حیث شكّل هذا التباین دافعا . 1''والقهر معا من أمثال الطهطاوي ومحمد عبده وطه حسین

مما شجّع على الاقتباس والترحیل  مهم لإنبعاث الجدل الفكري ما بین مختلف التیارات،

للمفاهیم والمناهج التي قامت علیها الحضارة الغربیة، والاجتهاد في نقدها من جهة ونقد 

كان الأفغاني '' فكان ذلك بمثابة التجربة العربیة الحدیثة للتنویر، إذ التراث من جهة ثانیة، 

لغة تنویري الدولة المحدثین، الاصلاحي صدیق شبلي شمیل العلمي العلماني أو التنویري ب

الأول ضدّ نظریة التطور والثاني كان مدافعا عنها ومن دعاتها، ویكتب ابراهیم أدهم العلمي 

وكان ). لماذا أنا مؤمن؟(ویرد علیه محمد فرید وجدي الاصلاحي ) لماذا أنا ملحد؟(العلماني 

الاسلام (ي حوار عن محمد عبده الاصلاحي صدیقا لفرح أنطوان العلماني، ودخلا معا ف

للإشكالیات التي وفي خضّم هذا التفاعل بدأ التأسیس  2).والنصرانیة بین العلم والمدنیة

، ومن الناحیة الفكریة والفلسفیة كان ذلك یعني تتناول علاقة ما هو أصیل بما هو معاصر

    .نهضة للفكر العربي المعاصر

                                  
 .242، ص 1993بتصرف، سعید مراد، العقل الفلسفي في الإسلام، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة،  1
 .406، ص2014، 2+1، العدد 30صالح شقیر، اخفاق التنویر العربي، مجلة جامعة دمشق، المجلد  2
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  :العقلإشكالیات الفكر العربي المعاصر وعلاقتها ب: 2.2

في خضّم الأحداث التي ذكرنا، وما نتج عنها من تصورات جدیدة حول الآخر وحول 

كثیفا عند القیم الحضاریة الوافدة ومقارنتها مع ما هو ذاتي، سیعرف الفكر العربي نشاطا 

من جهة، والمتفحص الناقد لحضارتنا من جهة  تفاعله مع الفكر الغربي المنتج للحضارة

الاختیار بین التراث عند حراج الإ دائرة ي زجّ بالمصلحین والمفكرین إلىثانیة، الأمر الذ

والحداثة، وفي خضّم ذلك برزت إشكالیة التخلف وإشكالیة الأصالة والمعاصرة، والنقد الذّتي 

  .ونقد العقل

  

  :إشكالیات الفكر العربي المعاصر: 1.2.2

، فلیس من قبیل الصدفة أن یتخندق العرب ویتفقون على الأزمة تلد الهمّة إذا كانت

موضوع معین یوجّهون تفكیرهم نحوه، إلا إذا كان هذا الموضوع یشكّل أزمة حقیقیة ویثیر 

. القلق والاضطراب في الحس المشترك لكافة العرب بكل أطیافهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم

ة الموسومة بالمعاصرة، في كون الإشكالیة حیث یتفق غالبیة المفكرین العرب المنشّطین للفتر 

جملة القضایا النظریة التي یناقشها ''العامة المحركة للفكر العربي المعاصر تنحصر حول 

المثقفون العرب في الوقت الحاضر، والتي تخص وضع العرب الراهن في علاقته بالماضي 

بحیث  1''.للعالم أجمع ))حاضرا((الذي یفرض نفسه الیوم  ))الأوروبي((العربي وبالحاضر 

تتمحور هذه القضایا حول العلاقة الجدیدة، أو نتائج عملیة الاحتكاك بالحضارة الغربیة، 

والتي كشفت عن فارق شاسع بین الطرفین، غرب أوروبي متقدم وشرق عربي متأخر 

ومتخلف، الأمر الذي أیقظ الوعي العربي من سباته الطویل، ونبّهه إلى واقع صادم؛ هذا 

لوعي الذّي ظلّ یفتخر برموزه الدینیة وقیّمه الأخلاقیة المثالیة، اكتشف الآخر الذي ظل ا

                                  
 . 09، ص1990، 2محمد عابد الجابري، إشكالیات الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط 1
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لقرون یعتبره كافرا وحاقدا ومخادعا، بینما هو الیوم أكثر معرفة وقوة وتنظیم؛ إلى درجة دفع 

فثمة مشكلة إذن؟ أصبحت تراود كل إنسان . بخیر أمة أخرجت للناس، بأن تخجل من نفسها

مسلم، مثقف كان أو مفكر أو رجل دین أو حتى الإنسان العربي العادي،  عربي وكل

جمیعهم أصبحوا یتساءلون عن سرّ الهوّة والفجوة الكبیرة بینهم وبین هذا الآخر الوافد في ثوبه 

الجدید، الأمر الذي دعا شكیب أرسلان إلى صیاغة أول سؤال إشكالي في العصر الحدیث، 

ة التي عبّر عنها الدعاة والمثقفون في مختلف البلاد العربیة، استجابة للانشغالات العام

لماذا : ، التي تتساءل على النحو التالي))التخلف  ((مؤسسا بذلك لما بات یعرف بإشكالیة 

تأخر المسلمون وتقدم غیرهم؟ والتي شكّلت إلى غایة الیوم الحقل الفكري الذي ولدت فیه بقیة 

یقول محمد نور الدین . ور نشاط الفكر العربي المعاصرالإشكالیات التي ظلّت تشكل مح

إنه السؤال الذي وضع تاریخ '' : ، حول سؤال التخلف الذي صاغه شكیب أرسلانجباب

العرب الحدیث كله موضع تساؤل، فتفرعت عنه أسئلة لا تقل صعوبة وتعقیدا أسئلة متنوعة 

والعصر، الوافد والموروث، ومتقابلة، الشرق والغرب، الأصالة والمعاصرة، التراث 

وغیرها من الأسئلة المتقابلة، كان مسعاها البحث . الخصوصیة والكونیة المقدس والمقتبس

عن مكانة للذات العربیة في هذا العالم الجدید، وهو سؤال دفع الكثیرین إلى التفكیر في 

دفع ذلك السؤال إلى  كما. الهویة بكل أبعادها، في علاقتها بالعلم والسیاسة وبالحریة والتقدم

  1''.تناول أسباب نكوص الحضارة العربیة

  

 :إشكالیة التخلف وھواجسھا الفلسفیة  - أ

ینطلق الانشغال الفكري للنخب المثقفة العربیة من الواقع المرفوض مقارنة بما یجب أن 

یكون علیه هذا الواقع؛ وما یجب لیس نتیجة تصورات نظریة مجردة بل هو الواقع المتجسد 

                                  
محمد نور الدین جباب، إشكالیة الھویة والمغایرة في الفكر العربي المعاصر، أطروحة دكتوراه، جامعة  1

 .06، ص2006-2005، 2الجزائر
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مختلف بقاع العالم الغربي والشرقي، والمتسلل إلى یومیات الإنسان العربي من خلال في 

إنه الواقع . جملة من القیم والوسائل والمظاهر التي باتت محبّذة ومأمولة، بل ومطلوبة بشدّة

المُعَایَن والمعیش بشكل ما، بل هو الواقع المتداخل والمتفاعل مع الواقع الذاتي الذي كفّ أنه 

  .تجیب لما یحققه بالفعل ذلك الواقع النموذجیس

لقد كان لمظاهر الحداثة ومكتسبات العالم الحدیث سحرا وتأثیرا كبیرا في وعي 

المفكرین العرب، من خلال محاولاتهم التجدید والإبداع والتجاوز لكل ما هو راكد، حیث 

للنقاش؟ الأمر الذي دعى ثابتة وغیر قابلة  ةفكار التي تتعلق بالسلطة والحریكانت مجمل الأ

إلى محاولة إحداث ثورة فكریة ضدّ كل ما یتعلق بالتراث، وكان واضح أن النخب الفكریة 

: العربیة كانت تعیش حالة من الانفصام الفكري والمعرفي، ولقد عبّر عن ذلك أدونیس بالقول

یة القدیمة التي نتمسك ولعل الهوّة بین العالم الحدیث الذي نتبناه طریقة حیاة، والقیم الفكر '' 

بها طریقة تفكیر، هي من أعمق الإمارات على مأساة من أعمق مآسینا الحضاریة العربیة 

فمن الضروري  1''.إن جسدنا یعیش في  عالم حدیث، وفكرنا یعیش في عالم قدیم: الراهنة

إذن الخروج من هذه المأساة، وهذا ما سعى إلیه جمهور المفكرین العرب على اختلاف 

  اتجاهاتهم واهتماماتهم، لكن هل كانت هذه الرغبة موضع إجماع بینهم؟

من الواضح أن الفكر العربي المعاصر كان محصلّة لنشاط فكري وفلسفي ثري بالتنوع، 

حیث كانت سمته الرئیسة الوفاء للأصول الفكریة البعیدة والعمیقة، فتشكّل من نخب متأثرة 

نت في أحضانها، فكان هناك تنوع بین الوفاء للتراث رغم بالقیم والمدارس والنزعات التي تكو 

إغراءات العصر من جهة، والارتباط والارتماء في أحضان الحضارة الجدیدة من جهة ثانیة، 

وبالمقابل كان المفكرون والمثقفون المرتبطون بالتراث مطالبون بتفهّم القیّم الحضاریة الوافدة، 

زة العقل الغربي یشعرون بالمسؤولیة تجاه تقریب هذه في حین كان أقرانهم المؤمنون بمعج

                                  
 .101، ص1979، 3، دار العودة، بیروت، طأدونیس علي أحمد سعید، مقدمة للشعر العربي1
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القیم الجدیدة إلى شعوبهم، الأمر الذي دفع بالفئتین معا نحو استئناف لظاهرة التوفیق بین 

المنظومتین، وفتح مجال التفكیر في الوضع الحضاري للعرب دون تحریر للعقل، الأمر الذي 

لحالة، أو قل في وجود الواقع العربي في حالته ففي هذه ا'' .كرّس مزیدا من الضعف والتقهقر

، ))أساس الأزمة كلها إنما تكمن في الغربة عن العصر((و . الحاضرة هذه، تكمن الأزمة

)). فالتخلّ  ((لوجدنا أن الغربة عن العصر هي  ))الغربة((ولئن نحن تساءلنا عن معنى (...) 

لذا اتجه وعي العرب بغتة صوب فكرة  1''إذن فأزمة الواقع العربي الحاضر تكمن في تخلفه 

، وانغمس في غماره إلى درجة أن شكّل مصطلح التقدم ))التخلف((كنقیض لواقع  ))التقدّم ((

للعصر، فكان أن جرّ  )نموذج إرشادي(هاجسا فكریا، لأن فلسفات التقدم قد شكّلت برادیغم 

ذلك مجمل النشاط الفكري العربي إلى ساحته منذ أول احتكاك مع المنظومة الفكریة الحاملة 

تفكیك المنظومة الاشتراكیة وانهیار الاتحاد السوفیاتي الذّي صدّر الأدلوجة '' له، وإلى غایة 

لغریبة دون مسائلة نقدیة وقد أهدر العرب زمن طویل یجترّون الأفكار ا 2''التقدمیة إلى العالم

دون فعل في التاریخ، غیر سلوك مسلك المُتقدِّم؟ و  التقلید لها معتقدین بإمكانیة التقدم بمجرد

   .التاریخ وفلسفةبنظریات فلسفة التقدم واعین 

إلا قیاسا على العصر، فغربة  ))تخلف((هذه لیست إذن أزمة  ))التخلف((إن أزمة   

ل ثمة تضلیل أیدیولوجي بفعل التأثیر الفكري للطبقة البرجوازیة بالنسبة لمهدي عام 3).عنه

المهیمنة، على مسار النقاش حول مسألة التخلف، لارتباطها بنظام الإنتاج اللیبرالي، وجوهر 

والعلة . القضیة هو هذا التضلیل الأیدیولوجي البرجوازي الذي یقلب السبب أثرا والأثر سببا'' 

والعجز هذا لیس في الفكر قدرا ولیس في . لوثب إلى علمیتهالعلة هي عجز الفكر عن ا

إنه بكل بساطة ممارسة إیدیولوجیة للصراع الطبقي من موقع الطبقة  الإنسان جوهرا

                                  
 .48، ص1987، 5مهدي عامل، أزمة الحضارة العربیة أم أزمة البرجوازیة العربیة، دار الفارابي، بیروت، ط1
 .125علي حرب، أوهام النخبة، مرجع سابق، ص2
 .50ص المرجع السابق،3
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كانت مسألة التخلف العربي متعددة الأوجه والأبعاد، بین تاریخیة واقتصادیة فقد  .1''المسیطرة

ول الفكري لها كان شاملا و استخدم فیه منهج واجتماعیة وسیاسیة وفكریة، غیر أن التنا

واحد فقط، رغم ما كان یبدو اختلافا بین الاتجاهات، ذلك لأن المقارنة بین الأصیل والدخیل 

 نموذجهر التخلف والتقدم؟ بمعنى لولا وبین الرافد والوافد كانت مقیاسا حاسما لتحدید مظا

أسلوب حیاة الإنسان الغربي لما شعر العرب بالتخلف، بل قد حرّض الفكر الغربي وبشكل 

ضمني؛ المفكرون والسیاسیون المتأثرون بقیمه الاقتصادیة والسیاسیة والفلسفیة على الثورة 

  . وممارسة الرفض والنقد الذاتي

  

  : جمود العقل العربي_  ب

حجر في الماضي، ذلك لأنه یتكرر باستمرار یعتقد أدونیس أن العقل العربي جامد ومت

ولیس الحاضر سوى فصل من فصول متماثلة من الماضي، فالفكر العربي الحاضر هو 

برمته، ولتحلیل هذا الفكر  یضع الغزالي نموذجا للفكر العربينفس الفكر الماضي، حیث 

وغایاته، هو الذي هذا الفكر، بقواعده '' یكفي تحلیل بنیة فكر الغزالي، حیث یخلص إلى أن 

ولذلك فإن الأیدیولوجیة السائدة، سواء في المدرسة والجامعة . یسود المجتمع العربي، الیوم

والبرامج التربویة، والصحافة والإذاعة والكتاب، إنما هي قوة ارتداد نحو الماضي، وقوة 

... سائدة ما تزال هي ال... فعلاقات الإنتاج الموروثة ... محافظة على الراهن الموروث 

ویرى مهدي عامل في معرض  2''.ما تزال كذلك هي السائدة... والبنیة الأیدیولوجیة التقلیدیة 

س یتأسس على منطق التماثل، فكل من الفكر یتحلیله لهذا الموقف؛ أن فكر أدون

 ))فالعربي(('' . والإیدیولوجیة وعلاقات الإنتاج التي سادت في الماضي؛ تسود في الحاضر

خطابة على الكتابة مثلا، في الحاضر، لأنه كان یفضلها علیها في الماضي، بل یفضل ال

                                  
 .52-51ص،  ، صسابق مرجع ،مهدي عامل 1
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إذ لا وجود بعد الآن لعلاقة الاختلاف  –یجب القول بدقة، لأنه یفضلها علیها في الماضي 

یقف الآن من الأفكار  ))العربي((و. بین الماضي والحاضر، بسبب من تماثلهما الجوهري

. لأنه یقف من البدعة، بدئیا، موقفه الحاضر من الأفكار الجدیدةالجدیدة موقفه من البدعة، 

حیث  1''.وكذلك فإن بنیة النظام القائم حالیا بنیة قمعیة، لأن بنیة النظام الماضي بنیة قمعیة

  .یخلص أدونیس أن الفكر العربي المعاصر ذو نزعة اتباعیة، یرفض الإبداع ویدینه

الفكر العربي وینقضه، ولا یقبل بالتماثل هذا الحكم على  لكن مهدي عامل یرفض

. المطلق الذي یقیمه أدونیس بین الفكر العربي في الماضي، والفكر نفسه في الحاضر

الفكر لا یقوم بذاته، بل بالعلاقة الاجتماعیة التي تحدده، في وجوده التاریخي '' وحجته أن 

. في بنیة اجتماعیة محددة وفي تحركه، كممارسة أیدیولوجیة خاصة بطبقة اجتماعیة محددة

معنى هذا أن الفكر لا وجود له إلا في حقله الإیدیولوجي، وبالتالي التاریخي، الذي یتحدد 

فالإسلام في حدّ ذاته  2''.كحقل للممارسات الإیدیولوجیة الطبقیة في بنیة اجتماعیة محددة

ارسات الذي كان سائدا في الماضي لیس هو السائد في الحاضر، لأنه یخضع لمم

أیدیولوجیة طبقیة متنوعة، ویتحدد من خلالها، فالإسلام كممارسة عند ابن رشد یختلف من 

طبقة اجتماعیة إلى أخرى، على خلاف ما كان سائدا قبله، أین سعى الكندي إلى التوفیق 

ین وتقدیم الشریعة على الحكمة في حال تعارضهما، في الوقت الذي یفضل بین الفلسفة والدّ 

فإن ابن رشد یقول . كل من ابن سینا والفارابي تفوق الحكمة على الشریعة عند التعارض

بالتكافؤ بینهما وضرورة الفصل بینهما لاختلاف مجالیهما، إذ دعا إلى فهم الدین ضمن 

هم الفلسفة ضمن مجالها المعرفي، فالفكر حول الموضوع حدوده الفكریة وبأدواته الخاصة، وف

إنما یتحدد وفق السیاقات والظروف المحیطة به، فهو یقسّم الفكر ضمن الخطاب القرآني إلى 

ثلاثة أقسام، أي یجعل من الفكر الدیني ثلاثة أنواع، كل نوع خاص بطبقة اجتماعیة 
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خرى، فتقسیمه للخطاب القرآني إلى أقیسة وبالتالي بإیدیولوجیة تختلف عن الإیدیولوجیات الأ

متباینة؛ هو في نفس الوقت تقسیم یفصل فكر كل فئة اجتماعیة حول الإسلام كممارسة عن 

الفئة الأخرى، فعامة الناس تستوعب وتفهم الإسلام من خلال القیاس الخطابي والأخذ 

ب، بینما یفهمه بظاهر المعاني دون باطنها، وهذا ما نجده في آیات الترغیب والترهی

وما : ( وما قوله تعالى. المتكلمین من خلال القیاس الجدلي، والفلاسفة عبر القیاس البرهاني

، إلا تأكیدا على خصوصیة فكر طبقة العلماء 1)یعلم تأویله إلا االله والراسخون في العلم

رى، لذلك والفلاسفة الذین غالبا ما یشكلون طبقة اجتماعیة متمیزة عن باقي الطبقات الأخ

فالعقل، أو الحكمة، خاص بأولي الأمر، أي بأصحاب الحل '' . یكون فكرهم خاص ومتمیز

بالطبقة المسیطرة، أما الشرع وظاهره، أو بالأحرى، ظاهر  ))عصري((والربط، أو بتعبیر 

الشرع في قدسیته، وبالتالي، في وجوب تأبّده، فللعامة ممن یخضعون، وممن علیهم الخضوع 

فقد تغیرت الظروف وتغیرت النظرة إلى الحیاة . 2''قائمین على المجتمع من أسیادهلسیطرة ال

من خلال تجاوز الإهتمامات والانشغالات الكلاسیكیة، إلى اهتمامات متعلقة بالواقع وما 

انتفت تلك المشكلات كالبدعة أو الهرطقة أو علاقة الحكمة ''  أفرزه من قلق وخوف، بحیث 

وظهرت مشكلات ... الله أو قدم العالم وحدوثه أو القضاء والقدر الخبالشریعة أو صفات ا

تطرحها حركة التحرر الوطني كالاشتراكیة أو العلاقة بین الدولة والقطاع الخاص في 

والفكر، من ... الأحزاب السیاسیة أو الإمبریالیة الخ دالاقتصاد أو التحالفات الطبقیة أو تعد

كجوهر مفارق، بل بتحدد المشكلات التي یطرح، أو قل حیث هو فكر بالذات، یتحدد، لا 

بالمشكلة الخاصة به، أي بوحدة الترابط في بنیة هذه المشكلات، وبالتالي، بالتربة النظریة 
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وانتقال تحركه من تربة إلى أخرى، ومن حقل إیدیولوجي إلى آخر، . التي فیها ینبت ویتحرك

  1''.یه، حتى وإن ظهر لذاته متماثلا بذاتهیمنع على الإطلاق إقامة علاقة من التماثل ف

  

من بین فلقد خلفت الحربین العالمیتین نتائج مدمرة لكل ما كان مألوفا أو ثابتا ومطلقا، 

الانعكاسات السیاسیة التي ترتبت عن الحرب العالمیة الثانیة ظاهرة انحسار الدول 

فتیة بالمفهوم الجدید للدولة الاستعماریة، ورجوعها إلى قواعدها فاسحة المجال لقیام دول 

الحدیثة، بتحفیز إیدیولوجیا الثورة والتحرّر التي كانت جد نشیطة خلال هذه الفترة، والتي 

مكّنت من تنامي حركات التحرّر الوطني المتوّج بتحریر البلاد العربیة من الاستعمار 

كأیدیولوجیا باتت وتأسیس الدولة الوطنیة، الأمر الذّي شجع على صعود القومیة العربیة 

تهیمن على مجمل النشاط الفكري وتعمل على توجیهه، مستفیدة من مشاعر العداء العام 

للغرب، نظرا لسیاسة القوى الاستعماریة  الكبرى تجاه المنطقة العربیة، والتي كانت صادمة 

للضمیر العربي جراء غرسها التعسفي للیهود في أرض فلسطین بوصفها إحدى أهم الرموز 

، إلى درجة التعبیر عن هول الحدث بالنكبة، وقد أدى 1948لمقدسة للمسلمین، بدایة من ا

هذا الوضع إلى ردود أفعال متنوعة، كان من أهمها حالة سخط وتذمر للشعوب العربیة من 

من الملوك والأمراء والسیاسیین المتخاذلین في نظرهم، أمام هذه المخططات الاستعماریة 

غلغل الأیدیولوجیا الشیوعیة وتحریضها على الثورة وتأثر العسكریین العرب الجدیدة، ونظرا لت

بقیمها ومبادئها، بحیث كان من السهل على هؤلاء الیساریون إعادة تمثل ما فعله الرّوس قبل 

على انقلابا ، حیث دشن عسكر العراق 1917ري أربعة عقود، بانقلابهم على النظام القیص

 1952سنة  في مصر أقدم الضباط الأحرارو یام الجمهوریة العراقیة، النظام الملكي وأعلنوا ق

 في سوریا تجربة الانقلاب على الشرعیة تّ امتدو على الإطاحة بالنظام الملكي وتقویضه، 
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، الأمر الذي تقبّلته الجماهیر العربیة لأنه جاء معبرا على أیدیولوجیا التحریر من هیمنة أیضا

حضارة العربیة الضائعة، تحت ة، فعلقت الآمال في إحیاء أمجاد الالعمالة للإمبریالیة الغربی

  .      ''تحریر أرض فلسطین'' الساحرة  لفكرةعلى وقع او  "الحلم العربي " عنوان 

إسرائیل في بضعة دقائق، وما إن كثر  بإمكان تدمیرفقد آمن الإنسان العربي     

الكلام حول الموضوع، حتى استیقظ العرب ذات صباح على حقیقة سحق إسرائیل لجیوشهم 

الجرّارة التي صوّرتها الصحف والإذاعات، بأنها القوة التي لا تقهر؟ وكم كانت الصدمة كبیرة 

تي شكّلت فصلا من ، ال1948؛ نكبة النكبةفي نفوس الشعوب الطامحة إلى تجاوز حدث 

فصول التعثّر، وبعد عقدین تكرّر الحدث وبشكل أسوء، مما دعا إلى البحث عن تسمیة تعبّر 

وكان من نتائج هذه الأزمة اندفاع '' ، بالنكسة 1967عنه تعبیرا وجدانیا، فسمي حدث 

فكتب . المفكرین العرب إلى مراجعة أسس الثقافة العربیة وآلیات اشتغال العقل الذي أنتجها

"" أزمة المثقفین العرب"و ) 1967" (الإیدیولوجیا العربیة المعاصرة: " عبد االله العروي

إنّ ما نستخلصه من هذا التأطیر التاریخي السریع هو أنّ الثقافة العربیة قد ). 1973(

إلى عملیة مراجعة واسعة وعمیقة لم تقتصر على الإنتاج  – 1967بدایة من  –خضعت 

العقل المنتج للثقافة إلى أسس هذا الإنتاج وآلیاته العمیقة؛ أي إلى المعرفي بل مضت 

    1''.ذاتها

  

  إشكالیة العقل وأسبابها: 2.2.2

، ال من الأحوال أن تصاغ الاشكالیة، إلاّ إذا تم الشعور بالمشكلةلا یمكن في أي ح

همه وتحلیله، بل ویبدو مما تقدم أنّ المفكر العربي المنخرط في تأمل الواقع تعدّدت محولات ف

'' فاتّضح أنّها التبست علیه الأمور لمّا بدأت تنقلب ما كانت تبدو انجازات إلى إخفاقات، 
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لكثیر من الباحثین أن ثمة أزمة في منهج التفكیر، وتجلّت هذه الأزمة ابتداء من ظاهرة 

سلامي إلى التعدد والوحدة في هذه المناهج، وتحولت إلى عمق إشكالي قاد الفكر العربي والإ

1''.التفكیر في بنیة العقل المفكر ذاته
" العقل " تناول الفكر العربي المعاصر مسألة  فكیف 

  بوصفها موضوعا إشكالیا؟

  

  العقل والعقلانیة العربیة  - أ

د القصد، عند الحدیث عن العقل والعقلانیة في الماضي العربي، علینا أن نحدّ    

معنى العقل والعقلانیة كما تتحدد في الفكر والذي من المنطقي أن یكون مختلفا عن 

المعاصر، فلیس ثمة عقلانیة في هذا الماضي تتمحور حول العقل بوصفه المرجعیة الرئیسیة 

للفكر والعمل، لكن هذا لا ینفي أهمیة مستوى مهم من العقلانیة تحقق بالفعل ضمن ذلك 

ثمة عقلانیة وسیادة للعقل الماضي، من منطلق النتائج الموضوعیة التي تمخضت عنه، فهل 

  في ماضي العرب؟ أم أنهم اكتشفوا العقل فقط من خلال احتكاكهم بالغرب؟

یؤدي إلى  اتتمعمجالإنّ مسألة العقل والعقلانیة غالبا ما كان حضورها في      

التطور والازدهار، وعلى العكس كلما كان هناك تخلف وتقهقر في التاریخ، إلاّ وكان الأمر 

یاب العقل، وإذا أردنا معرفة فیما إذا كان هناك في ماضي العرب قدر معین من یتعلق بغ

العقلانیة في حیاتهم، یكفي تحدید مرحلة من هذا الماضي تستحق الذكر، ولها من الشواهد 

وبالنسبة للعرب؛ ثمة فترة ذهبیة في تاریخهم، والتي لا . ما یجعلها مرحلة للعقل والتنویر بحق

یها من خلال أدواتنا المعرفیة الحالیة، ولا بمفاهیمنا، التي قد توقعنا في یمكننا الحكم عل

ذلك لأننا قد نتغافل على ظاهرة الانفتاح والعیش المشترك الإنساني الذي . أخطاء التقدیر

كان یشكّل لدى عرب هذه المرحلة ثقافة وأخلاق، وقد توهمنا طبیعة الدولة وقت ذاك بأنها 
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من غیر المنطقي أن ینظر إلى المسألة و یجب أن یكون؟ غیر أنه بعیدة بشكل ما، عمّا 

السیاسیة عند العرب، من زاویة التصور المعاصر للدولة؟ بل یجب تفحص الأمر بأدوات 

بأن فكرنا العربي كان في الماضي أكثر ازدهارا من '' تلك الحقب، إذ یمكننا أن نلاحظ  

أولهما الانفتاح على أفكار الأمم الأخرى  واقعه الحالي، ویرجع ذلك إلى سببین رئیسیین

الانفتاح على الفكر الیوناني، بالإضافة إلى الاستفادة من الفكر الشرقي القدیم عند أمم كثیرة 

من بینها مصر والصین والهند، وقد تمّ هذا الانفتاح عن طریق حركة الترجمة التي بدأت 

 1''.ا وعنفوانها في العصر العباسيبصورة بدائیة في العصر الأموي وبلغت قمّة ازدهاره

الذي ما كاد ینتهي حتى كانت أمهات الكتب قد ترجمت من الیونانیة والسریانیة إلى اللغة 

العربیة، وفي مختلف المیادین المعرفیة، لاسیما كتب الفلسفة والمنطق والطب وعلم الفلك، 

  . وكل ما كان له قیمة معرفیة في ذلك الوقت

ا أن العرب قد استفادوا من علوم ومعارف الأمم السابقة علیهم، ومن الثابت تاریخی

الأمر الذي سمح باستئنافهم للفلسفة الیونانیة، وتأسیسهم لفلسفة عربیة إسلامیة نشطها على 

سبیل المثال، الكندي والفارابي وابن رشد، دون إغفال الممارسة العقلانیة لفرقة المعتزلة 

التفلسف في هذه المرحلة كان یتعلق في معظمه بالحقیقة ورغم أن . الخ...وإخوان الصفا

الدینیة، فقد اجتهد هؤلاء ووظفوا العقل لممارسة تأویل النص الدیني، كما أنهم اقتحموا أكثر 

الإشكالیات صعوبة وتعقیدا مثل إشكالیة التوفیق بین العقل والنقل ومناقشة مسألة الحریّة رغم 

على فكر الأمم الأخرى، والاعتماد على العقل ''نفتاح تعقدها، كما یمكن أن نسجل أن الا

استفاد منه الفكر  2''وربطه بالتأویل قد أدیا إذن إلى ازدهار الفكر العربي في الماضي،

  .  لاحقا
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ومن الملاحظات المهمة التي نستخلصها من قراءتنا للماضي العربي من وجهة     

العرب قبل الثورة الصناعیة في أوروبا،  نظر تاریخانیة، أن نفي العقل والعقلانیة على

إجحاف وتجني غیر موضوعي، إذ یعتبر مثل هذا الحكم إنكار لعملیة التطور التاریخیة التي 

مرّ بها العقل، حین رافق المجتمع الزراعي ثم انتقل إلى المجتمع التجاري لیتطور أكثر مع 

ربما یتطور إلى مجتمع ما بعد المجتمع الصناعي ثم المجتمع التقني في الوقت الحاضر، و 

  .تقني الذي لا یمكن أن نتصور ملامحه بعد

ومن المهم جدا أن نسلط الضوء على العقل عند العرب في ظل النشاط الرئیس الذي    

اشتهروا وبرعوا فیه، على مدار قرون وهم یشكلون حلقة وصل بین شرق الأرض ومغربها، 

وإذا كان . إلخ..ن مواد غذائیة وأنسجة وحلي وأورانيیؤمّنون الإمدادات مما تحمل قوافلهم م

المقصود بالعقل إذ ذاك القدرة على إدارة أمور الحیاة ببراعة واحترافیة، وخاصة تحقیق الشهرة 

والنجاح في أهم نشاط عالمي، ممارسة التجارة مع الفرس ومناطق البلقان شمالا والهند 

على إفریقیا، وغربا إلى جزر الیونان؛ فإن  والصین شرقا وإلى غایة شواطئ الیمن المطلة

العرب وقتها كانوا أكثر حكمة وبراعة من عرب الیوم وحتى من الشعوب المتقدمة حالیا، ذلك 

لأنه من الصعب على الإنسان المعاصر أن یقود قافلة من الإبل من مكة إلى سمرقند بدون 

في أكثر التضاریس  ، بینما كان العرب یصولون ویجولون)GPS(بوصلة، ومن دون 

فالتجارة هي أكثر النظم '' صعوبة، دون أن یسجل التاریخ بأن ذلك قد شكل أمامهم عائقا؟

ویرتسم على الخریطة ). قبل عهد الثورة الصناعیة(  للنشاط العقليالاقتصادیة تشجیعا 

. انالتاریخیة خط بیاني تصاعدي بین الازدهار التجاري والنهوض العقلي، وتتزامن الظاهرت

ذلك أن التجارة ارتیاد للمجاهل وكشف للأسواق وللطرق المؤدیة إلیها، وتفتّق للذهن عن 

وتبادل وأخذ وعطاء , منتوجات جدیدة وطرق جدیدة واحتكاك متواصل بالحضارات الأخرى
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وأن  1''.یّؤ یقظ للسفر والإبحارابعة التطور ومواجهة التنافس، وتهمعها، وحركة مستمرة لمت

ارة وتكسب شهرة مع هذه الشعوب وفي مثل هذه الظروف، یعني أنك متمكن من تمارس التج

معارف فلكیة وضلیع بالأحوال الجویة، ومطّلع على علم النجوم والجغرافیا، وعلیم بالأسالیب 

   ؟الاقتصادیة، ومتمكن من الفنون الدبلوماسیة

جتمع التجاري، إلاّ أنّ هذه المسألة مهمة جدا لاختبار العقلانیة العربیة في زمن الم    

الباحثین یحاكمون العقل لدى عرب هذه المرحلة، بمنطق عصورهم ومن خلال مفاهیمهم، 

وبالمختصر نقول أن العقل في هذه الفترة بلغ قمّته عند العرب، فالظروف الطبیعیة هي التي 

أعراف أفرزت النظام القبلي كنظام حكم رئیسي في المنطقة، ونزعة العصبیة الطاغیة في 

العرب كانت وسیلة من وسائل الحفاظ على الأمن والاستقرار، وبالتالي فإنّ منطلقاتها كانت 

    لكن هل كانت هذه العقلانیة تعبیر عن عقل فلسفي قائم بذاته؟ .عقلانیة

  

  :العقل العربي والفلسفة

إذا كان من غیر الممكن إصدار حكم یقضي بعدم وجود فلسفة عربیة معاصرة من      

منطلق غیاب فلاسفة عرب، من وزن الفلاسفة الذین شرّفوا الفلسفة الغربیة سواء الحدیثة أو 

فإنه یحق لنا أن نستعرض ما یقوله المفكرون العرب عن أنفسهم، الذین كان . المعاصرة

ذلك لأنهم . دور الفلاسفة المبحوث عنهم في ساحة الفكر العربيیفترض بهم أن یلعبوا 

بأفكار المستشرقین، المشهورین بمواقفهم العدمیة ) النهضة(تتلمذوا وتأثروا في بدایة الإستفاقة 

ت على الدوام لظ'' : من الفلسفة الاسلامیة، حیث یرى دي بور؛ أنّ الفلسفة الاسلامیة قد 

أدنى أن یكون  هاقتباس مما ترجم من كتب الاغریق ومجرى تاریخفلسفة انتخابیة عمادها الا

فهما وتشربا لمعارف السابقین لا ابتكارا، ولم تتمیز تمیزا یذكر عن الفلسفة التي سبقتها لا 

                                  
، 2محمد جابر الأنصاري، الفكر العربي وصراع الأضداد، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط 1

 .42، ص 1999
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فلا . بافتتاح مشكلات جدیدة ولا هي استقلت بجدید فیما حاولته من معالجة المسائل القدیمة

، لعاطف العراقيبالنسبة و  1''.جدیدة تستحق أن نسجلها لهانجد لها في عالم الفكر خطوات 

انتقلنا من '' لیس ثمة فلسفة عربیة معاصرة على غرار الفلسفة العربیة الإسلامیة، فإذا ما 

ماضي فكرنا العربي المزدهر الذي وجدنا فیه مجموعة كبیرة من المفكرین والفلاسفة نتباهى 

إلى مغربها وعلى رأسهم ابن رشد، إلى الحدیث عن  بهم بین الأمم قاطبة من مشرق الدنیا

الحاضر، لوجدنا أن الفلسفة العربیة التي كانت مزدهرة غایة الازدهار في الماضي، قد 

في  انعدم وجود فلاسفةتحولت في أیامنا هذه إلى مجموعة من الشروح والتعلیقات ومن هنا 

 2''.ة الفیلسوف العربي ابن رشدعالمنا العربي المعاصر ومنذ ثمانیة قرون، أي منذ وفا

والحجر على التأویل  وشل نشاط العقلتقیید حركة الفكر '' والسبب في تقدیره یعود إلى 

 ل من احتمال إنجاب فلاسفة على مدى، والتضییق على الفلسفة، الأمر الذي قلّ 3''العقلي

ف قیاسا على التقدم الأمر الذّي أسهم بشكل كبیر في ظاهرة التخل. القرون الثمانیة السابقة

یتقدم سریعا، أما الفكر '' الذي أحرزته المنظومة الفكریة والعملیة في الفكر الغربي الذي 

وهذا ما تجسد على أرض الواقع والشواهد  .4''فكرا محلي. العربي فقد أصبح فكرا متقوقعا

في العصر  ، وخاصة تلك التى توثق حالة الاحتكاك العربي بالغربمعاداة العقل كثیرة على

أنّ العقل ، 19بشأن الحیاة العامة في مصر قبل القرن  محمد عبدهیلخص الحدیث، حیث 

إنّ ... '' : لا یمكنه أن یرى غیر الصورة التي تحدّدها له السلطة بالقول كان في حالة حجر

م كانوا یرون شؤونهم العامة، بل والخاصة، ملكا لحاكمهم 1877أهالي مصر قبل سنة 

هل كان (...) الأعلى، ومن یستنیبه عنه في تدبیر أمورهم، یتصرف فیها حسب إدارته 

                                  
عة والنشر، ة، دار النهضة العربیة للطبامحمد عبد الهادي أبو رید: ، تردي بور، تاریخ الفلسفة الاسلامیة 1

 .85ص بیروت،
 .47المرجع السابق، ص 2
 .47المرجع نفسه ص 3
 .45، ص مرجع سابقعاطف العراقي، 4
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به؟ هل كان یمكن لشخص أن یمیل بفكره عن یمكن لأحد أن یعمل على خلاف ما یأمر 

لو حدثه الفكر السلیم بأن هناك ! الطریق التي رسمت له، أو الوجهة التي یتوجه إلیها الحاكم

فإنه كان، بجانب ... كلا !هل كان یمكنه أن ینطق بما حدثه به فكره. وجهة خیرا من تلك

بما یعني أن الحملة  1''.الكل لفظ نفي عن الوطن، أو إزهاق للروح، أو تجرید من الم

الفرنسیة حرّرت بشكل ما الإنسان المصري، وجعلته قادرا على إبداء الاختلاف مع العادات 

والسیاسات السائدة، وأطلقت العنان لنشاطات فكریة جدیدة عملت على نشر الوعي وتصحیح 

وهكذا ... الدولة التصورات حول مفهوم الحیاة والمستقبل والثقافة، بل ومفهوم العالم ومفهوم

لم تدم إلاّ قلیلا بفعل الحراسة المفرطة للتراث، والنزعة  تنفس العقل بعض من الحریة، التي

ففي مصر دائما كلما  .وكل محاولات التنویر إلى تقدیس الحكّام على حساب الفكر والمعرفة

ة ما قبل الثورة التقلیل من أهمیة فتر  مثلا فإنه من الإجحافتغیّر حاكم تغیّر معه التاریخ، 

، واعتبار المغامرات السیاسیة لجیل الأحرار، التي عمّقت وزادت من 1952المصریة 

الأزمات العربیة تعقیدا، انجازات باهرة، في حین تبدو بالنظر إلى نتائجها سیاسات طائشة،  

أن یبالغ البعض منّا لیس في مصر وحدها، بل في كثیر من بلدان العالم '' ومن المؤسف 

ولا ... لعربي، في تقدیس جمال عبد الناصر، بل نسبة مذهب إلیه وهو مذهب الناصریةا

یضعون في اعتبارهم العدید من سلبیات هذا الرجل ودوره في إهدار حریة الأفراد وإصدار 

القرارات الخاطئة والتعسفیة ویؤدي هذا الموقف الخاطئ إلى الهجوم على كل المنجزات 

، بل تمّ تزویر الأحداث التاریخیة وكأن مصر 1952ابق على عام التنویریة في الزمن الس

كانت خالیة من رجال عظماء أمثال سعد زغلول، ومصطفى النحّاس، بل محمد علي قبلهما، 

بل إننا لا نجد الآن على المستوى الفكري من عظماء الرجال من یكاد یقترب من المفكرین 

بمعنى أن العقل العربي قد  2''.1952بق عام الشوامخ والذین یعدون نتاجا للزمن الذي س

                                  
 .14ص .1983، 3جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده، العروة الوثقى، دار الكتاب العربي، بیروت، ط 1
 .12عاطف العراقي، العقل والتنویر في الفكر العربي المعاصر، ص 2
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عرف عبر مسیرته إخفاقات متكرّرة، بفعل الأنانیة وتغلیب الذاتیة على الموضوعیة، فكل من 

یسیطر على السلطة یعمل على نفخ اسمه وصورته ویعدم كل ما أنجز قبله، ولهذا یعتبر 

حین التقدیر الأول في  جمال عبد الناصر و هواري بومدین من الرموز في بلدانهم، في

، نالغرب، كان من نصیب دیكارت وكانت ومارتن لوثر وجون لوك، وداروین واینشتای

وغیرهم من الفلاسفة والعلماء، ولا یوجد من بین القادة المشهورین إلاّ كأمثال نابلیون الذّي 

بمن  وضع مفاتیح وثروات الشرق بین یدي أوروبا بدون حروب، بینما ظلّ العرب یفتخرون

وهذا ما . عون فقهاءهم بمجرد الدعاء لحاكمیخسر الأرض والعرض وینزلون علماءهم ویرف

نفسه، بنقده في شقیه النظري  إلى البحث في العقل العربي بالمفكرین من المصلحین دفع

     والعملي، فكیف ظهرت هذه النزعة؟

  

  نزعة نقد العقل في الفكر العربي المعاصر: 3.2

  :العربي جدل مقولة العقل  - أ

ینقسم المشتغلین بالفلسفة في العالم العربي وفق ما تملیه قاعدة الجدل إلى فریقین، 

لكل أمة '' : فهناك من یذهب بالقول أنه ،عقل العربي، بین متبني ورافض لهاحول مقولة ال

خصائص عامة في أسالیب التفكیر واهتماماته منبعثة من أحوالها المادیة العامة وأحوال 

وتبقى هذه السمات مادامت الأحوال العامة تسیر باتجاهات مستقرة، وتصبح . منهاالناس 

وهي لا ترجع إلى عوامل بیولوجیة في تركیب الدماغ الفیزیولوجي، . سننا موروثة اجتماعیا

. في جماعة أو أفراد محدودین ))محلیة((كما أن عمومیتها لا تعني عدم وجود خصائص 

في مسیرة الأمة إلى ما قد یجعلها نشطة نامیة، أو قد تضمر وهذه السمات العامة تتعرض 



 

 

127 

 

نقصد بالعقل العربي في بحثنا الحالي أسالیب الفهم والتفكیر القائمة على . (...) وتتجمد

  1)إعمال الدماغ

 ضمنمحمد عابد الجابري  یثیرهامتداولة قبل أن و  مشهورة لم تكن مقولة العقل العربي

إلقاء حجر في بركة ماء راكدة كما عبّر عنها  لذي كان بمثابةمشروع نقد العقل العربي، ا

فقد سبقه إلى : نفسه لیس من اختراع الجابري ))العقل العربي((أن تعبیر'' النقّاد العرب، غیر 

نیسان  11القاهرة بتاریخ  ))روز الیوسف((استعماله، مثلا، زكي نجیب محمود في مقالة في 

، بل مع أنّ الجابري لم یكن سباقا حتى إلى ))یتدهور العقل العربي((تحت عنوان  1977

فقد تقدمه في هذا المضمار أحمد موسى سالم، مثلا، عندما : توظیف ذلك التعبیر كعنوان

بكتاب  ))العقل الاسلامي یتدهور((تصدى للرد، من وجهة نظر إسلامویة، على صاحب مقال 

  2.))الاسلامي العقل العربي ومنهاج التفكیر(( بتمامه جعل عنوانه 

  

  نزعة نقد العقل -ب 

تأثر العرب بالفكر الغربي سواء من خلال الانبهار بالحداثة والقیم التي أنتجتها، أو عن     

طریق التأثر والتأثیر الناتج عن التربیة والتعلیم والتكوین وفق الثقافة الغربیة لقطاع واسع من 

سافروا إلى أوروبا ضمن البعثات العلمیة أو الذین الأنتلجینسیا العربیة، وخاصة أولائك الذین 

لهذا التأثیر، ظهور جیل من  ةعاشوا كمحتلین ومنفیین في أوروبا، ومن النتائج الإیجابی

المفكرین العرب المقتنعین بحاجة الفكر العربي للنقد الصارم من أجل بعث وجوده، ومناقشة 

بحیث لا یمكن . ما عما كان سائداإخفاقاته ونكساته بشكل علمي وموضوعي، مختلف تما

فهم الواقع العربي وأسباب التخلف والانحطاط بعیدا عن المناهج العلمیة المعاصرة، والتجارب 

                                  
، 2أحمد العلي وآخرون، مكانة العقل في الفكر العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت، طصالح 1

 .14، ص1998
 .11،  ص1996، 1جورج طرابیشي، نظریة العقل، دار الساقي، ط 2
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نقد أو الاهتمام بموضوع  فسؤال العقل إذن النقدیة الناجحة للأمم التي تقدمت وازدهرت،

جاء على إثر النكبات والنكسات والاخفاق العام على الصعید السیاسي والاقتصادي  العقل

من جهة، وفشل المشاریع النهضویة والإصلاحیة على الصعید الفكري والثقافي من جهة 

ثانیة، وبدرجة أكبر كانت الممارسة النقدیة الكانطیة وما أحدثته في العقل الأوروبي ملهمة 

رة بشكل مباشر أو غیر مباشر بالمذاهب العقلانیة والتجریبیة والبراغماتیة، للأنتلیجینسیا المتأث

التي غیّرت الأفكار والتصورات حول الإنسان وعلاقته بالطبیعة، فكان حافزا لهم نحو إعادة 

ولدت في التاریخ نهضات وحركات '' : تمثل التجارب الناجحة وترحیلها إلى بیئاتهم، فقد

مم التي هزّها الیأس من واقعها الذي كشفه تفوق الآخرین أو تغلبهم جدیدة لدى الشعوب والأ

هذا ما  1.''علیها، فلحظات الیأس هذه هي لحظات الولادة الجدیدة في تاریخ الأمم والشعوب

دفع بأفكار النقد الذاتي ثم نقد الأیدیولوجیا والثقافة إلى واجهة المشهد الفكري والثقافي، ومن 

عقل العربي والعقل الإسلامي والقطیعة الإبستمولوجیة مع الماضي ثم ظهور نزعة نقد ال

كل ذلك یدفعنا في المهمة '' : الفكري، ومثل هذا التوجه عبّر عنه محمد أركون بالقول

والملحة الهامة ألا وهي القیام بنقد العقل الفقهي أو القانوني في الإسلام بشكل جدید وشامل، 

فقد تبیّن أنّ  2''وق التاریخ، عندئذ تحصل الحقیقة المنتظرة وعندئذ تتبین لنا تاریخیة ما ف

فشل المحاولات الإصلاحیة التي ارتبطت بالواقع العربي،  عكسالإخفاق في إدارة الأزمات 

تسلل الشك إلى نفوس المفكرین وزعماء الإصلاح العرب، إلاّ وبذلك الفكریة منها والسیاسیة، 

الذي كان معلقا في الجیل الجدید من القادة الثوریون  أنهم لم یفصحوا عن ذلك بسبب الأمل

الشباب المتحمسین للتغییر وتحدیث الواقع العربي، من خلال الجرأة والمغامرة التي نتج عنها 

استرجاع استقلال بلدانهم وتغییر أنظمة الحكم وتحدي القوى الإمبریالیة بتأمیم ثرواتهم وإعادة 

                                  
 .10، ص1991، 4حسن صعب، تحدیث العقل العربي، دار العلم للملایین، بیروت، الدار البیضاء، ط 1
هاشم صالح، دار الساقي ، : الغرب، رهانات المعنى وإرادات الهیمنة، تر –أوروبا  –، الإسلام محمد أركون 2

 .13، ص2001، 2بیروت، ط
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فعوا سقف طموحاتهم وطموحات شعوبهم لما اعتقدوا أنهم تنظیم مؤسساتهم إلى درجة أنهم ر 

سیستعیدون فلسطین، غیر أن الإخفاق في حسم هذه القضیة وخسارة المزید من السیادة 

والكرامة العربیة؛ سیشكل إخفاقا شاملا ویجعل الجمیع یغیرون مواقفهم تجاه ما كان یبدو 

الوعي العربي المخدّر بجملة من أیقظت  1967فهزیمة العرب في . سابقا مكاسب ومنجزات

أحلام الانبعاث الحضاري ودفعته نحو مراجعة شاملة، كان من نتائجها الشك في قدرات 

إلخ، والرجوع ..العرب، وفي كل ما هو كائن من مؤسسات ونظم سیاسیة واقتصادیة وثقافیة

النقّاد والباحثین إلى الذّات قصد تأملها ومساءلتها وممارسة النقد الذاتي علیها، حیث تناول 

مسألة تعدد التصورات والحلول النظریة لمشكلة التخلف، في ظل التنوع وكثرة التیارات 

إلخ ..الفكریة والإیدیولوجیة النشطة في هذه الظروف، من سلفیة وشیوعیة ولیبرالیة وتوفیقیة 

مة ابتداء من لكثیر من الباحثین أن ثمة أزمة في منهج التفكیر، وتجلّت هذه الأز '' و تبیّن 

ظاهرة التعدد والوحدة في هذه المناهج، وتحولت إلى عمق إشكالي قاد الفكر العربي 

إذ یعتبر التصادم الفكري حول إشكالیة  1''.والإسلامي إلى التفكیر في بنیة العقل المفكر ذاته

التخلف ثم الإخفاق في الحسم والإخفاق في تشخیص الأوضاع العربیة دلالة على قصور 

نزعة النقد الذاتي مباشرة بعد  انبعاثوهذا ما دعى إلى . الأداة الفكریة المستخدمةفي 

النكسة، التي تناولت العقل العملي للعرب الذي یتضمن العقل النظري أیضا، ثم تطورت 

بسرعة لتشمل جملة الأفكار المهیمنة على العقل العربي على شكل نقد الأیدیولوجیة العربیة 

  .   1967دشنها عبد االله العروي في ذات عام هزیمة المعاصرة، والتي 

من المهم أن نلاحظ كما لاحظ أغلب المفكرین والمحللین، أنّ الفكر العربي أصبح و       

انعكاس للفكر الغربي، أي سریع التأثر بما یُسْتَجَدُّ في المنظومة الفكریة الغربیة، التي 

ل أنظار المفكرین عندنا إلى والتفاهم، هذا ما حوّ  أصبحت فیها الواقعیة اللغة الوحیدة للتداول

                                  
شاكیر أحمد السحمودي، مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضایا العقیدة والتراث، مركز التأصیل  1

 .24، ص2010، 1للدراسات والبحوث، جدة، ط
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سم سلوك نفس المنهج، لذلك كان من الضروري الانتباه إلى الواقع العربي الذي كان یتّ 

أن تعكس أزمة الواقع '' بمظاهر الفشل والإخفاق على أكثر من صعید، وكان من الطبیعي 

فكر " ه بأنه یالمحللون حین حكموا علظلالها على الفكر العربي الراهن؛ بحیث لم یخطئ 

ومثلما جابه العقل الغربي مثل . 1'' ؛ تركت بصماتها على كافة تیاراته وسائر اتجاهاته"أزمة

هذه الظروف في ماضیه بالنقد، اختار الفكر العربي أن یمارس النقد، لكن نقد ماذا؟ الفلسفة 

إما مع التراث الذاتي أو التراث  أم الدین أم السیاسة؟ ولما كان كل مجال ممتد ومتشابك

وخاصة لما ثبت الاخفاق  .منتجا للواقع یعدعند العرب، الذي العقل الغربي، توجه النقد إلي 

ولا مناص لنا من الاعتراف بأنّ تفكیك '' حتى في استیعاب الحداثة وروحها المنتجة للتقدم، 

ثیرة التي تمّت عن موقع العرب من بنیة العقل العربي، وفق المفكّرین العرب، والمساءلات الك

الحداثة، وطبیعة تفاعلهم مع الأفكار الحداثیّة وفلسفاتها، قدّمت لنا، في أغلبها، محاولات 

جادّة لفهم مواقع أقدام العرب تجاه غیرهم، وعثرنا فیها على إجابات ضمنیّة عن السؤال 

بقائهم دون دخول عصور المؤرّق، الذي خامر روّاد عصر النهضة، عن سبب تأخّر العرب و 

'' ونحن  2.''التطوّر والنماء، واشتداد مآزق الهویّة، والدّین، والتراث، والمآل، والمصیر، عندهم

عندما نتحدث عن إخفاق في استیعاب الحداثة، فلیس ذلك لعدم الأخذ بها، وإنمّا لأن النظم 

تها في تربته، لا تنتج القیم الحدیثة العلمیة والمادیة، التي أخذ بها العالم العربي، واستنب

 إذن ثمةف 3.''نفسها، ولا تؤدي الوظائف نفسها، التي خلقت من أجلها، وكانت منتظرة منها

نوع من الإخفاق في تحلیل المفكرین العرب للقضایا ذات الصلة بالحداثة، وخاصة تلك التي 

بنماذج تحلیلیة '' تتعلق بالدّین والقیم وتداخلهما مع مجالات السیاسة والمجتمع، متأثرین 

                                  
ودروس في الهرمینیطیقا التاریخیة، مصر العربیة : قراءات نقدیة في الفكر العربي المعاصر محمد اسماعیل،1

 .05، ص1998، 1للنشر والتوزیع، القاهرة، ط

عبد المنعم شیحة، قراءة في انهیار مشروع الحداثة العربي، قسم العلوم الإنسانیة والفلسفة، مؤسسة مؤمنون بلا حدود  2

 .11، ص2015للدراسات والأبحاث، 

3 Ghalioun burhan , islam et politique la modernité trahie, édition la découverte, paris, 1997, p12. 
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، )1929ت) (Max Weber(مختلفة لفلاسفة الحداثة الغربیة، مثل قراءات ماكس فیبر 

، وآلان )Jürgen Habermas(، وهوبرماس)1883ت) (Karl Marx(وكارل ماركس 

، وهذا التأثر عائد إلى تشبّع أغلب هؤلاء بالمدارس الغربیة، )Alain Touraine(توران

أي إلى ملكة  1.''وعائد، أیضا، إلى طبیعة المقارنة الكامنة في لا وعي المفكرین العرب

  .العقل

  

  ي نقد العقل كمبرر للتأخر الحضار : 1.3.2

إنّ التساؤل عن الأسباب التي تكمن خلف تبلور إشكالیات الفكر العربي المعاصر، 

ونشأة نزعة نقد العقل العربي، یضعنا أمام المبررات التي یطرحها المفكرون العرب، كل من 

في حین لیس خافیا أن الواقع . موقعه ومن خلال منطق الإیدیولوجیة التي یتخندق ضمنها

ض تحوله من مأزق التخلف، إلى وضع التقدم كمخرج لزال یسخّر له العربي قد طال مخا

  .كل ما توفر لدیه من طاقات منذ ما یزید عن قرابة القرنین من الزمن

ولما كان النشاط الفكري للنخبة المثقفة، ینحصر حول سبل استدراك التأخر والتقدم 

ى نظام ما، إلى نزعة أو على غرار النموذج الغربي، كانت محاولاتهم الفكریة منحازة إل

مدرسة، لذلك كان هناك تناقض بین منطلقاتهم وأهدافهم، لم یحدث أن تمسك الفكر بمنطق 

العلم الحدیث، بما یفترضه المنهج، حتى بدا الأمر وكأنه مجرد تعبیر وجداني عن واقع 

لك إننا إذا أردنا أیدیولوجیة لفكرنا العربي، فان ت'' : مرفوض، یقول عاطف العراقي

، لابد أن یكون محورها السعي إلى التنویر تقدیس العقلالإیدیولوجیا لابد أن یكون شعارها 

لابد أن تكون قضیتها الكبرى تغییر واقع البحث عن الأفضل، ولیس مجرد . بكل قوة وجهد

وإذا اقتصر الفرد منا على مجرد التعبیر أو التبریر فإنه یكون . التعبیر عن الواقع أو تبریره

                                  
 .12، ص2015، مرجع سابقعبد المنعم شیحة،  1
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فمن شأن مثل هكذا تصور للدور الذي بات یلعبه المفكر  1''.لدا ولیس مبدعا أو مجددامق

العربي، من خلال تدخله السلبي، بالمعنى الذي جعل من جمیع المحولات الاصلاحیة مجرد 

بالواقع، من منطلق مفارقتها أو تعالیها علیه، دفع بظهور  ضعیفة الصلةنظریات ومشاریع 

حركات نقدیة جریئة لأنها قرّرت أن تلتفّ حول الذات وتنزع القداسة عنها، ولأول مرّة على 

إثر حالة الیأس والاحباط التي أصابت الشعور الاجتماعي العام، أصبح ممكنا ممارسة النقد 

صادق جلال العظم، تعبیرا عن الدهشة التي باتت الذاتي مثل الذي افتتحه مهدي عامل و 

  .  تؤرق كل عاقل، جراء ظاهرة الاخفاق العام للعرب وفي جمیع المجالات

مسألة نقد العقل العربي التي ظهرت في الفكر العربي المعاصر بالتدرج، إلى غایة 

هي  نضجها في مشروع محمد عابد الجابري، الذي یفصح صراحة على نقد العقل العربي،

عملیة نقدیة ضمن سلسلة من العملیات التي أسس لها في مشروع النهضة على إثر السؤال 

الأول للتخلف، غیر أن التدرج من موضوع إلى آخر وصولا إلى العقل هو الذي یضعنا أمام 

یقول كمال عبد  هذا الانتقال وعن دوافعه الحقیقیة؟التي اتخذها كیفیة العن  ؛التساؤل

مشروع نقد العقل  كما تبلورمواقف من التراث،  تبلورتل التفكیر في الهویة داخ'' : اللطیف

إلى فلسفة النهضة، وفلسفة الأنوار، كما '' ومشروع النقد هذا هو ما یحیل  2''.، ونقد التراث

أي، نوع من التكرار لممارسة عقلانیة  3''.یحیل إلى الماركسیة، وفلسفات الاختلاف المعاصرة

مل مع الموروث والعقل، لكن لیس مع تماثل كلي إلى درجة القص واللصق، سابقة في التعا

بل ثمة فرق بین مفهوم النقد في مضانه الغربیة، والمفهوم كما یستعمله عبد االله العروي، و 

من خلال اغتنائه في دلالته بتعدد المرجعیات المؤطرة له من جهة، . الجابري وأركون

. نظریة المتراكمة جراء الاستعمالات السابقة لمفهوم النقدوالاستفادة من آخر المعطیات ال

                                  
  .19عاطف العراقي، العقل والتنویر في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص1
  .133العربیة المعاصرة، مرجع سابق، صكمال عبد اللطیف، في الفلسفة 2
 .133ص السابق، المرجع3
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في بناء أطروحات حول الموقف من التراث، أي داخل '' ومن جهة أخرى تم توظیف المفهوم

التفكیر في الإشكال التاریخي الحضاري العربي، المتعلق بالحداثة وسبل بلوغها في الوطن 

  1''العربي

  

   كمشروع حداثيعقل النقد : 2.3.2

لقد شكلت صدمة الحداثة بالنسبة للعرب الحدث الأكبر والأهم، من جانب ما خلفته من 

تأثیر سیكولوجي في المخیال الاجتماعي، ومن حیث كونها لحظة مفاجئة وغیر متوقعة 

دهشة العرب من الحداثة '' أدخلت العقل العربي في دوامة من القلق الفكري المزمن، بل أن 

وإن على من یدعي مهنة التفكیر أن یشرع في . اریخهم المعاصرهي أهم حدث روحي في ت

إن حب الاطلاع المتأصل في ثقافتهم الأولى قد اندثر فجأة، . التاریخ لذلك على نحو جذري

وأصاب وعیهم بالتاریخ انكسار عجیب؛ فالعلاقة بالحداثة لیست علاقة تقلیدیة بأمة أخرى، 

وخاصة لما تأتي نتائج 2'' .التهیؤ له أصلا بل هي اصطدام روحي بأفق تاریخي لم یقع

وعد التشخیص الشهیر لأزمة التخلف  فقدالتصورات النظریة متناقضة مع الواقع ومحبطة، 

العربي، بمستقبل مشرق في ظل اقتباس ومحاكاة التجربة  اللیبرالیة الغربیة وتطبیقها في 

المجتمعات العربیة، بل وحتى التجارب الأخرى المعادیة والمناهضة لها، غیر أنّ المصیر 

ظهر فشل التیار ''لك الذي ظلّ یتكرّر لكل مشروع إصلاحي عربي كان الفشل والانهیار، لذ

وانهیار المؤسسة اللیبرالیة ) أمریكیة–الممثل بالعلوم الاجتماعیة الأنكلو (الفكري اللیبرالي 

على ید الحركة القومیة الانقلابیة من جهة، وعجز المفكرین اللیبرالیین من جهة ثانیة عن 

الأول  –ي والاشتراكي وقد فشل التیاران القوم. مجابهة التیار الماركسي على الصعید النظري

على صعید السلطة في مصر وبلدان الهلال الخصیب، والثاني على صعید الحركات 

                                  
 .133المرجع نفسه، ص 1
 .56، ص2001تأویلات فینومینولوجیة لمسألة النحن، دار الطلیعة، بیروت، : فتحي المسكیني، الھویة والزمان 2
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في إقامة نظام سیاسي یجسد الحركة القومیة العربیة  –والأحزاب الثوریة الماركسیة الشیوعیة 

التوجه وكان هذا سببا كافیا نحو  1''.الوحدویة أو الحركة الماركسیة الاشتراكیة على السواء

المعوقات  إلى تحلیل وتفكیك العقل العربي ومسائلته كموضوع بحث، من أجل الوقوف على

، ولا شكّ أن دوافع إنجاز المشروع الحداثي العربي التي تحول دون استعابه للمشروع الحداثي

شرعوا في انتهاج  العروي،المفكرین العرب المعاصرین، وربما انطلاقا من ''  یبرّر أنّ هو ما 

منحى جدید في التفكیر، هو منحى نقدي في أدواته واستراتیجیته، سواء تعلق الأمر بالإنتاج 

ومن بین دلالات هذا التصور الممارسة النقدیة  2''الغربیة الحداثةالعربي القدیم، أو بمنجزات 

ل نقد العق إلى والتي یتدرج فیها من الوعي إلى المفاهیم ثمعبد االله العروي،  التي افتتحها

نظري، '' كمشروع فكري ))مفهوم العقل((بحیث جاء مؤلفه ، یضع الحداثة كأفقضمن مشروع 

تفكیكي، تركیبي للعقل الإسلامي، في مختلف صوره وتجلیاته، یهدف إلى تمییز العقل 

المسؤول عن الجمود والتخلف في تاریخنا، والمولّد للمفارقات عن غیره، وتحدیدا العقل 

الإبداع والابتكار، وفي السیاق نفسه الإشارة إلى التعدیلات الفكریة  العملي، المحفّز على

وهذا  3.''الضروریة، التي یجب إدخالها على العقل الإسلامي حتى یستأنف نشاطه الإبداعي

  .ما سنحاول البحث فیه من خلال الفصل التالي

  

  

  

  

                                  
دراسات الوحدة العربیة، في نھایة القرن العشرین، مركز : ھشام شرابي، النقد الحضاري للمجتمع العربي 1

 .27ص
 .34، ص1997حوارات ومحاور، دار الكنوز الأدبیة، بیروت، : علي حرب، الفكر والحدث 2
مراجعة نقدیة في المشروع الإصلاحي لعبد االله العروي، مركز نماء : امحمد جبرون، إمكان النهوض الإسلامي 3

 .151، ص2012، 1، بیروت، طللدراسات والبحوث
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  سؤال العقل في أطروحة عبد االله العروي ومساعیه التحدیثیة: الفصل الثالث -3

  :مدخل       

ضمن هذا الفصل نتناول جانبا من المشروع الفكري لعبد االله العروي بوصفه نموذجا    

ت، اإحدى أهم الممارسات النقدیة التي اتجهت نحو الذّ شكّل مساهمته تلدراستنا، ذلك لأن 

على بزوغ  لاضم؛ فمن حادثة الاصطدام بالآخر المتقد استفاقةث العرب عن بحفي خضّم 

فقد شكّل  ر،نجمه تزامنا مع حدث النكسة، وكأنه كان جاهزا لیجیب عن أسباب الفشل والتعثّ 

الإیدیولوجیة لموضوع أنّ تناوله ، والحقیقة منعطفا فكریا جدیداالمهیمنة السائدة و نقده للثقافة 

في الفكر العربي  جریئة یةمدخلاً نحو ظاهرة نقد قد شكّل لها، ونقده المعاصرةالعربیة 

فكیف صاغ عبد االله العروي .  موضع تساؤل'' العقل'' التي وضعت ولأول مرة و ، المعاصر

سؤال العقل في مشروعه؟ و ما هي الأهداف التي ینطلق نحوها؟ وبأیة مناهج یمكن أن 

ما مدى أهمیتها الفلسفیة؟ و  لمعاصرین له من أطروحته،ما موقف المفكرین اثم تتحقق؟ 

  أمر ممكن من وجهة نظر تاریخانیة واقعیة؟ العربي وهل تحدیث العقل

  

  مدخل نحو سؤال العقل : الإیدیولوجیة العربیة المعاصرة: 1.3

 النهضة العربیة الحدیثة، تعدّ استجابة العقل العربي للتحدیات الحضاریة الجدیدة، التي     

مع بدایة القرن التاسع عشر،  الحدیث تمخضت عن الاحتكاك المباشر للعرب بالعقل الغربي

المنظومة الفكریة التي الاقتراب والاختلاط بحدى دلالات التأثّر الثقافي الذي نجم عن إ و 

، كان له وقعه على للحداثة الدور الجارف'' ذلك لأن . أنتجت الواقع الحضاري الجدید

دت لدیها رغبة المطالبة وهذا نتیجة انبهار النخبة بالمفاهیم الحدیثة، التي ولّ الوطن العربي، 
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، ومع ذلك لم مظُ والنُّ  رحیل للمفاهیم والمناهجالتّ الإسقاط والاقتباس و  فاتّجهت نحو 1''.بالحداثة

من استدراك التأخر التاریخي والتخلف وتحقیق  تنجح مساعي الاصلاحتحقق أهدافها، ولم 

ر، وخاصة على التقدم على غرار النموذج الغربي، مما یعني أن مشروع النهضة قد تعثّ 

وكان واضحا أنّ فشل تغییر الواقع كان  .المستوى السیاسي والاجتماعي كما یعتقد العروي

 وللتراكم المعرفي المكوّنو ر لعصر النهضة، بسبب ضعف واختلال في البناء الفكري المؤطّ 

تستمد قوتها من  ''الأیدیولوجیا العربیة المعاصرة'' أطروحة جعلوهذا ما  ،ة السائدةلثقافل

لعقل من زاویة أنه ، ومنه فهي نقد لالعربي الاسلامي نقد للفكر والثقافة وأشكال الوعيكونها 

المنظومة الفكریة العربیة،  فما هو الشكل الذي مارس به العروي تفكیك، لواقعلهذا االمنتج 

  وكیف أعاد بناء العقل وتهیئته لیتجاوز عقدة الخصوصیة؟

فلسفة العروي تبدو ممتدة داخل مساحات فكریة متنوعة، بتنوع من الواضح أنّ        

كز منذ بدایتها التأسیسیة على نقطة جوهریة رئیسة، ها ترّ ومداخلها المنهجیة؛ إلاّ أنّ مفاتیحها 

من من موقع إلى آخر داخل الزّ  )ببعدیه النظري والعملي( دحرجة العقل العربيألي وهي 

التي ما تزال قائمة في المخیال  العربیة الاسلامیة حضارةالالتاریخي، وزحزحته من وهم 

في أطروحة العروي قائم بشدّة، رغم  فسؤال العقل، الواقع والحداثة إلى حضارة الاجتماعي،

ة والتاریخیة و المراجعات المفهومیة ضمن التراكم الفكري للثقافة التهویمات الأیدیولوجی

ولیس ثمة إضمار للسؤال ضمن متنه، إذ یفصح صراحة وانطلاقا من واقع العرب . العربیة

المرفوض بسبب فشل مشروع النهضة، وإخفاق التجارب السیاسیة وما أفرزته على مستوى 

أولا یكون ذلك '' : والثقافیة وحتى النفسیة؛ متسائلاالواقع في أبعاده الاجتماعیة والاقتصادیة 

وإنّه  2''.العقل الموروث، العقل الذي نتصوره بإطلاق ونعتز به هو بالذات أصل الإحباط

ر للحظة التأسیسیة التي یتأهب لها العروي، من ومبرّ  التراث والحداثةسؤال حمّال لجدلیة ل

                                  
زكي نجیب محمود، عبد الله العروي، محمد عابد الجابري، : كار، الحداثة وأزمة النخب العربیة، كنموذجمیلود ش 1

عبد الحمید خطاب، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه، قسم الفلسفة، كلیة العلوم الإنسانیة : ھي، إشرافیمحمد الب
 .40، ص2004/2005، 2والاجتماعیة، جامعة الجزائر

 .358ص، 2001، 3دار البیضاء، ط، المركز الثقافي العربي، المفهوم العقلعبد االله العروي، 2
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كممارسة نقدیة شاملة للعادات الذهنیة '' صرةالأیدیولوجیة العربیة المعا'' خلال أطروحة 

والمعتقدات الفكریة السائدة، في فلسفة المشهد الثقافي العربي، والتي لیس لها من هدف سوى 

عملیة تتطلب العمل من حیث هذه الو  .، كما یحدده العروي نفسه1تحدیث العقل العربي

المنهج على مستویین؛ من جهة تحلیل وتفكیك الموروث الذي ما فتئ یسیطر بغیة نقد 

بناء صرح معرفي حدیث ومعاصر یلاءم الزمن الفعلي و أجزائه، ومن جهة ثانیة تركیب 

 من خلال تفكیك وتحلیل نقدا لعقل النهضة لذلك یمارس العروي. من المتحجّرللعرب لا الزّ 

  . مساءلة للاختیارات السیاسیة والاقتصادیة للعربب ونقدا لعقل الثورة انتاجهم الفكري،

'' ، أنه لما قام ))الأیدیولوجیة العربیة المعاصرة(( یقول العروي حول ظروف تألیفه    

، ))شفاء السائل((بترجمة مؤلف منسوب لابن خلدون حول التصوف عنوانه  1961سنة 

محاولة طلق من نقطة رئیسیة نجدها بعینها في بدایة المقدمة وهي لاحظت أن المؤلف ین

نوامیسه معقول في الطبیعة والمجتمع فیمكن التأثیر فیه بعد معرفة بین ما هو  التمییز

لأنه لا  فیترك للقدرة الإلهیةوغیر جار على نسق واحد،  غیر معقول، وما هو المطردة

دما قارنت بین كلام الشفاء وكلام المقدمة، یعرف إلا عن طریق الكشف غیر المنتظر وعن

ومجال القدرة الإلهیة هو الذي یسوق حتما إلى  النوامیس الثابتةاتضح لي أن التمییز بین 

وما  ماذا یقصد العروي؟ف  2''في السیاسة؟  المستحیلوما هو  هو الممكنما : طرح السؤال

  هي منطلقاته الفلسفیة؟

                                  
على إثر  1995في مقدمة  أول طبعة للأیدیولوجیة العربیة المعاصرة التي ترجمها عبد االله العروي بنفسه، سنة 1

، یدین ضعف المثقف 1967التشویه الفكري الذي ألحقه به المترجمون لنفس المؤلف الصادر بالفرنسیة سنة 

لسطحي وهو یشیر إلى مسألة التعریب العربي بوصفه كمفكر وكناقل للفكر من لغة إلى أخرى، ویصف عمله با

لماذا هذا الإطناب في مسألة التعریب؟ لأني أرى أنها أم المسائل '' : وإلى الموضوع الذي یعالجه الكتاب، بالقول

لقد تكلمنا منذ عقود، ولا نزال نتكلم، على تعثر مسیرتنا . تحدیث العقل العربيفیما یتعلق بموضوع كتابي هذا، أي 

 .10أنظر الأیدیولوجیة العربیة المعاصرة، ص، ''الثقافیة
 .54، ص2006، 5عبد االله العروي، العرب والفكر التاریخي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط2
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یضعك المفكّر مباشرة أمام أولى ملاحظاته، ویحدّد لك المجال والفترة  أنّ  من المهم      

ه، وقد اختار المسافة التي تمتد من ابن خلدون إلى محمد عبده، لیعقد مقارنة التي تلهم نصّ 

 ، التي اعتمدها العرب عند مواجهة التحدیات الحضاریة بین البنیات الفكریة والمنهجیة

لاق مشروعه الفلسفي قد التقط بذورها من بین طیّات كتابي لإط ،المبررات التي یضعهاف

، بمعنى أنّ الفضل یعود إلى ابن خلدون الذّي فتح عینیه على "المقدمة"و" شفاء السائل"

 ، فإذا غاب هذا التمییز حضرت المفارقة،عقلیز ما بین مجال العقل ومجال اللاضرورة التمی

بین ما یقوله العرب  فرق شاسعفثمة المعاصر، لاحظه العروي في الواقع العربي  وهذا ما

وبین ما . وبین ما یفعلونه، بین ما یتجاوز العقل البشري فیترك لأصحاب التصوف والكرامات

وهذا ما یؤسس علیه في ینتمي إلى مجال العلم والخبرة الإنسانیة، فیمكن التحكم فیه وإدارته، 

وبهذا الشكل یكون . محاولة منه لتحدیثه لیصبح عقلا كونیا مطابقا لسقف التاریخ ،نقده للعقل

العروي قد حدّد مشكلته ومنهجه الذي یقتحم من خلاله موضوع هذا الفشل الملاحظ في 

'' : یقول علي حرب، )یقولون ما لا یفعلون(مدخله نقد أولائك الذّین  قع العربي، وكانالوا

للعروي هو عمل نقدي تنویري ثمرته الكشف عن ) لعربیة المعاصرةالإیدیولوجیا ا(فكتاب 

سواء في عصر النهضة  المثقفین العربمن قبل  لمقولة التقدمالاستخدامات الإیدیولوجیة 

  1''أو في عصر الثورة

  

  خلفیته الفكریة  شكّلوتفلسفة العروي : 1.1.3

  عبداالله العروي وفلسفته –أ 

لف لمجموعة من العناوین الفكریة التي جاءت لتملأ لیس العروي مجرّد مفكر ومؤ   

رفوف المكتبات، كل من قرأ له وتأمل متنه أیقن مدى أهمیته وجدیة أطروحته، التي تتجاوز 

                                  
 .125علي حرب، أوهام النخبة أو نقد المثقف، مرجع سابق، ص1
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كونها مجرد فلسفة، ذلك لأنها تأسست كمشروع نقدي مهم منذ أن وضع الثقافة العربیة 

أدوات الفكر المعاصر، والمقتحم فهو المفكر الموسوعي المتسلح ب. برمتها موضع التساؤل

لحقول معرفیة متنوعة، حتى أنّه ینفي كونه فیلسوف ویفضل أن یتقمص دور المتأمل في 

ینطلق العروي من الواقع . التاریخ وهو یتفاعل مع السیاسة وعلم الاجتماع والأدب والفن

فیتهمه  الفكري العربي المتحجّر، یفككه ویتفحص محتواه، ویختبره في میزان العصر،

بالانغلاق وبقدم مفاهیمه وضعفها، الأمر الذي انعكس على الوعي الذي كرّس بدوره وضعیة 

وذلك . التأخر التاریخي للعرب، مقارنة بسقف التاریخ؛ سقف المنجزات والمنشآت الإنسانیة

من خلال التمسك بالتقلید، بمعانقة الماضي ورفض الحاضر، المفكّر العربي سواء النهضوي 

لثوري لم یستوعب الأسباب الحقیقیة التي أنتجت التقدم، وظلّ خصما معاندا لمظاهر أو ا

الحداثة لأنه خصما تاریخیا للغرب من جهة؛ و ظلّ یعتقد أنّ الإقرار بتفوق الغرب یعني في 

ذات الوقت ربط التخلف بالعرب والمسلمین من جهة ثانیة، لذلك فقد أخفق المفكرین في نظر 

لهم مع مسألة الأنا والآخر، لم یتمكنوا من تلقیح التراث بالشكل الذي یجعله العروي في تعام

  . مستنبتا للحداثة، بالمختصر لم تعد مرآة العصر تعكس صورة العرب

البیئة المحلیة التي نشأ فیها عبد االله العروي، وتأثیراتها الفكریة علیه،  قبل الاشارة إلى       

. مع التأكید على التكوین الذي ناله العروي باحتكاكه واندماجه المعرفي بكل ما هو غربي

'' فإن محمد وقیدي لا یعتقد بأي ، تستّر على مصادره الفكریةقد اتهم بالوإذا كان العروي 

ه، لأن الأساس الأول للتجدید في أي عمل فكري هو التعامل مع عمل فكري لا أصول ل

أصول المجال الذي یدخل ذلك العمل في نطاقه، یقتضي منا الأمر هنا أن نتخلص من فكرة 

ثمة إرهاصات إذن لكل ظاهرة فكریة؛ وكل فكرة إنما ف 1''.البدایة المطلقة التي لم تعد ممكنة

بأشكال مختلفة، ولكل حَامِل مسار محفوف بالمؤثرات  تولد لأجل أن تنمو وتتطور وتُحْمَلُ 

                                  
 .54، ص1999محمد وقیدي، جرأة الموقف الفلسفي، أفریقیا الشرق، بیروت، 1
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المتنوعة، و إذا كان لا یمكن فصل الإنسان عن محیطه الاجتماعي والبیئة الثقافیة التي 

على حدّ وصف  1"بممارسة فكریة وثقافیة نیّرة مسؤولة" تكوّن فیها، وخاصة إذا تعلق الأمر 

ح من المهم الحفر عمیقا في طبقات هذه هشام جعیط لمقال عبد االله العروي،  فإنه یصب

الممارسة لاكتشاف ما یشبه النواة التي تتخفى تحت تراكمات الطبقة السمیكة لفكر العروي، 

وجها، بل جريّ بنا النفاذ إلى المنطوق  إذ لا یكفي القبول بما یفصح به حامل الفكرة ومرَّ

نكشف إلاّ في سیاق القراءة التأویلیة وغیر المنطوق في متنه، وإلى خلفیاته العمیقة، التي لا ت

لما یفصح عنه، وخاصة إذا كان المفكّر مثقلا بهموم مقولة التاریخ بكل حمولتها 

یاته الحضاریة، ولأنه وتصریفاتها، ذلك لأنه الإنسان الذي ینتسب إلى زمانه بتحولاته وتحد

حقا كانت تجربة . ةأهم المنعطفات الفكریة والسیاسیة والاقتصادیة المعاصر  الشاهد على

مؤلمة یتشابك فیها الذاتي بالموضوعي، ویتداخل فیها الماضي بالحاضر وتتغیر من خلالها 

ملامح الهویة، ولیس من المستبعد أن یتفاعل العروي في نشاطاته الفكریة مع الواقع 

الاجتماعي الثقافي للمغرب، مسقط رأسه في ظل النقاش الدائر وبشكل غیر مباشر بین 

ي البلدان المغاربیة، وخاصة فیما یتعلق بإشكالیة الازدواجیة الثقافیة وعلاقتها بالتخلف، مفكر 

وتحدیّات الواقع الجدید فیما یخص الاختیارات السیاسیة والاجتماعیة المناسبة لمرحلة الدولة 

 فما. للمنطلقات النظریة للعرويتضاف الوطنیة المستقلة، هذا ما قد یشكل خلفیة فكریة 

  التي نشأ علیها عبداالله العروي؟  الأفكار سفة التي ینطلق منها، وما طبیعةالفل

كأي مفكّر، لابدّ أن یكون للعروي نقطة ارتكاز فلسفیة قادرة أن تتحمل ثقل مشروعه، وما      

دام أنّه لم یخفي إعجابه بماركس التاریخاني، وبالمادیة الجدلیة، فهو مؤمن بأنه لا یمكن 

لنهر مرتین، على حد تصور هیراقلیطس، وأنه خلص إلى أن كل شي متغیّر الاستحمام في ا

                                  
التراث بین السلطان والتاریخ، منشورات : ، ضمن كتاببین الماركسیة الموضوعیة وسقف التاریخعزیز العظمة، 1

 .105، ص 1987، 1دار عیون المقالات، الدار البیضاء، المغرب، ط
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ولیس ثمة مجال للثبات والمطلق، وكأنه یفصح لنا عن تبنیه للجدل الذي طوره هیجل 

فقد استفاد من  ر لنا موضوعیة التطور،معتقدا بأنه المنهج الذي یفسّ  وأنضجه ماركس،

بالثورة البرجوازیة التي انتصرت '' التجربة التي عالجها هیجل في وقت سابق حین أعجب 

في فرنسا وقضت على المجتمع الإقطاعي الذّي خیِّل إلیه أنّه أبدي لا یزول، فإذا بهیجل 

مي، وإذا فینزل المیتافیزیقا وحقائقها الخالدة عن عرشها السا. یقوم بثورة مماثلة في الأفكار

بالحقیقة، عنده، لیست مجموعة من المبادئ الجاهزة، بل هي عملیة تاریخیة، تبدأ بالمعرفة 

البدائیة لتنتهي بالمعرفة السامیة، وهي تتبّع في ذلك حركة العلم نفسه الذّي لا یتطور إلاّ إذا 

هو صراع فالدّافع نحو كل تحول  1.''عمد إلى نقد نتائجه باستمرار، وتجاوز هذه النتائج

اركس على الجدل الهیجلي، كما یبدو أنّه قد استوعب النقد والتجاوز الذي مارسه م. الأضداد

أخذه بالجدلیة كمنهج علمي وحید ورفض مثالیة هیجل التي تحتفظ بتجلي الفكرة  من خلال

ادة النهائیة في التاریخ، وأنزل ماركس الأفكار إلى عالم الأشیاء، ذلك لأن الفكرة مرتبطة بالم

أي " باللباب العقلي"القشور المثالیة في فلسفة هیجل واحتفظ '' كما رفض. في عالم الواقع

حین یصرح  2"لرأس المال"وهو یقول ذلك بنفسه بوضوح في المقدمة الثانیة . احتفظ بالجدلیة

. لا یختلف منهجي الجدلي في الأساس عن منهج هیجل فقط، بل هو نقیضه تماما'': قائلا

د هیجل أن حركة الفكر التي یجسدها باسم الفكرة هي مبدعة الواقع الذّي لیس هو إذا یعتق

حركة الفكر لیست سوى على العكس، أن . عتقدأأما أنا ف. سوى الصورة الظاهریة للفكرة

وهذه الفكرة بالذاّت هي التي شغلت  3.''انعكاس حركة الواقع وقد انتقلت إلى ذهن الإنسان

یمكن أن یحول بحث عما یسمح بالتمییز بین المعقول واللامعقول وما العروي، ودفعته إلى ال

                                  
، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، 1جورج بولیتزر، جي بیس موریس كافین، أصول الفلسفة الماركسیة، ج 1

 .29س، دط، صد
 .30، صالمرجع نفسه 2
 29، ص1كارل ماركس، رأس المال، ج 3
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ذلك؟ من منطلق اعتقاده أنّ مشكلة العرب تتلخص في غفلتهم عن المنطق العلمي  دون

دون التسلل إلى هذه الفلسفة التي یتّكئ علیها،  العروي للتقدم، ومن الصعوبة أن تفهم

، و كیف یحصل التطور وتحول الظاهرة من لحظة وخاصة فیما یتعلق بالنظرة العلمیة للعالم

إلى أخرى، واكتشاف الممكن وغیر الممكن ضمن هذا الدیالیكتیك، فهو یشیر صراحة إلى 

. ضرورة التمییز بین المعقول في الطبیعة وغیر المعقول وإعادة كل شيء إلى مجاله وإطاره

ا العلم الشامل بالقوانین والتي التي تتخصص في كونه بالفلسفة الماركسیةوهذا التزام مبدئي 

بالماركسیة یقدّمها أصحابها بكونها النظرة العلمیة للعالم، وهو ما یختصره العروي عادة 

ویعبّر عنها   1''وهي النظرة الوحیدة العلمیة أي التي تتفق وتعالیم العلوم'' ، الموضوعیة

النظریات غیر العلمیة '' للكون ونقد ، التي تهتّم بدراسة القوانین العامة بالمادیة الجدلیةأیضا 

هذا عن الفلسفة، لكن ماذا عن تأثیرات  2.''للعالم، والفلسفات المعارضة للجدلیة وللمادیة

  الواقع الذي عاشه العروي، والبرادیغم الفكري الذّي هیمن على بیئته؟

  

  خلفیتھ الفكریة  تشكّل  - ب

غالبا ما نشعر ونحن نقرأ فكرة ما؛ أنها مألوفة أو أننا نقرئها مرة أخرى دون أن نتبیّن 

أسباب هكذا التباس، وإذا افترضنا أن نتائج التفكیر المتعددة في مشكلة توافرت معطیاتها قد 

أن یحدث تلقیحا وتفاعلا فكریا منسجما في بیئة متمیزة  الطبیعيتكون متقاربة، فإنه من 

ومن هذا التصور یمكننا الحدیث عن مؤثرات . معین )Paradigm(خضع لبرادیغم وعصر ی

فكریة مهملة في المسار الفكري لعبد االله العروي، على خلاف المؤثرات الساطعة التي تناولها 

ما یتحیر الدارسون لفكر المفكر '' بعض الوسطاء الممرّرین من الدّارسین لفكره، فعادة 

روي كل التحیر في المصادر الفكریة التي ینهل منها، وذلك حتى أن المغربي عبد االله الع

                                  
 .13، صالمرجع السابق، جورج بولیتزر 1
 .14المرجع نفسھ، ص 2
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 ((أن  ))یتعمد ((بعضهم صار یحاكم نوایا الرجل، فیومئ إلى أن عبد االله العروي لربما كان 

مكر  ((هذا بینما یكاد الآخرون یتحدثون عن . على بعض مصادره الفكریة ))یتستر 

، الفیلسوف ))مكر التاریخ  ((أو  ))مكر العقل  ((قیاسا على فكرة هیغل عن  ))المصادر 

في فكره  ))بدیة  ((الأثیر عند العروي، بحیث أن ثمة بحسب ما یتراءى لهؤلاء مصادر 

، وكأن ما بدا منها ما تم ))مضمرة  ((والأخرى  ))معلنة  ((، واحدة ))خفیة  ((ومصادر أخرى 

إذ ثمة مصادر نفترض أنها تشكل لَبِنَات  1''.ما خفي منها ))إخفاء  ((إلا بغایة  ))إبداؤه  ((

أولیة في بناءه الفكري، تتعلق بالأفكار القویة التي طبعت المشهد الثقافي المغاربي قبل وبعد 

الأصالة الكاملة لا '' الاستقلال، والتي تتأسس كبدایات ضمن تراكمه المعرفي، ذلك لأن

نما یتأثر عن السابقین بصورة مباشرة إن كل مفكر وأدیب إ. وجود لها، أي لیس فینا أصیل

أو غیر مباشرة والتأثر یعد ظاهرة صحیّة كما أنه یعد دلیلا على ثقافة المفكر أو الأدیب 

و من المتفق علیه أنّ العروي یوظَّف ویعلن عن مناهله  2''.وإطلالة على آراء السابقین

غل، وماكس یبر وكروتشه، الفكریة الخارجیة بصریح التعامل والاعتناق لأفكار ماركس وهی

وغرامشي، وغیرهم، بینما یدع مجال التأویل مفتوحا، لما یخفي وبشكل من التعالي  لوكاتش

لفكر المحلي الداخلي، ویكاد ینفي من خلال الإهمال هواجس فئة المثقفین ا آثار وملامح

العرب الذین تكونوا كفرنسیین، وعبّروا عن ألامهم وأحلامهم متسلحین بأدوات النقد 

والموضوعیة، في حین ساهم هذا الإضمار في تكریس تصور عدمي من الجهد الفكري 

فهناك دائما  من هم . عاشها إنسان المنطقة والثقافي المغاربي خلال الظروف الصعبة التي

محصّلة لصیرورة معیّنة '' على استعداد لنفي هكذا دور داخلي، ولا یعتبر مؤلفات العروي 

                                  
، 2015، 1، منتدى المعارف، بیروت، طهكذا تكلم عبداالله العرويأنطوان سیف وآخرون، : محمد الشیخ، في  1

 .223ص

قضایا ومذاهب وشخصیات، دار قباء للطباعة : الفكر العربي المعاصرالعقل والتنویر في عاطف العراقي، 2

 .20، ص1998والنشر والتوزیع، القاهرة، 
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فقبل فترة الستینیات لا یستطیع مؤرخ الفكر المغربي، أن یتحدث . في تاریخ الفكر المغربي

ة، وهو إنتاج یتسم بسمات خاصة عن ثقافة مغربیة خارج الإنتاج الثقافي للحركة الوطنی

ویطغى علیه الهاجس السیاسي الإصلاحي، كما أنه لا یعثر داخل هذا الإنتاج على فكر من 

عیار الفكر الذي بلور فیه العروي دفاعه العمیق عن الفكر التاریخي، والماركسیة 

وكأننا  1''.الموضوعیة ومبادئ التاریخانیة وكل ما یسعف بتمثل أصول الحداثة والتحدیث

بصدد الحدیث عن أفكار لا بذور لها، و لم تتعرض للتلقیح الأولي الداخلي، وعن بیئة ثقافیة 

كانت عاقر لم تلد قبل العروي مفكرین، وعن مشكلات ابتدعها العروي مكتملة دونما 

ثقافي الذي نشأ فیه عبد االله العروي،  –إرهاصات، وفي هذا إجحاف كبیر للوسط السوسیو 

حیث یختلف محمود أمین . ون قد تفاعل معه وتشبّع بأطروحاته الفكریة الواقعیةوالذي یك

نماذج للفكر الدیني والسیاسي والتقني في '' العالم مع عبد االله العروي نفسه، عندما ینسب 

لا شكّ في التأثیر . الفكر العربي الحدیث إلى بنیة اجتماعیة خارجیة أوروبیة أساسا

ار على هذا لا یعني إغفال أثر البیئة المحلیة الخاصة، التي سمحت الأوروبي، ولكن الاقتص

ومناوئیهم، التي نؤسس  هذا فیما یخص مبررات بعض شرّاح فكر العروي 2''.بهذا التأثیر

   .علیها فرضیة التأثیر الفكري المحلي في التوجهات والاختیارات التي تتوارى في فكره

روي مواطنا مغربیا، ینتمي إلى القومیة العربیة انطلاقا من كون عبد االله الع        

الإسلامیة، یمكن أن نلاحظ أنه عاش طفولته ومسیرته التعلیمیة في فترة اتسمت بالاحتكاك 

المباشر بین ثقافة عربیة إسلامیة وأخرى فرنسیة، حیث تدرّج في المدرسة الفرنسیة وتلقى 

على خلاف السواد ف .السیاسیة بباریستعلیما أكادیمیا في جامعة السوربون ومعهد العلوم 

الأعظم من أبناء الأهالي في البوادي والأریاف الذین لم ینالوا فرصة تعلیم، سنحت الفرصة 

                                  
 .10، ص 2000، 1، دار الفرابي، بیروت، طدرس العروي في الدفاع عن الفكر التاریخيكمال عبد اللطیف،   1

 .581، ص1989، القاهرة، ، دار الثقافة الجدیدةمفاهیم وقضایا إشكالیةمحمود أمین العالم، 2
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لأبناء سكان  المدن، لاسیما الفئات المحظوظة التي استفادت من التعلیم، وتشربت الثقافة 

ا شرعي نظیر التكوین الفكري والقیم الفرنسیة أن تطمح إلى التقدم والحداثة؛ وكان طموحه

غیر أنهم لم یدركوا وقتها أن . الذي نالوه عن المثل العلیا للحریة والعدالة وحقوق الإنسان

تختلف عن فرنسا كواقع في المغرب والجزائر وتونس، لم یدركوا ) المثالیة(فرنسا النظریة 

دهم بالنسبة لفرنسا أن بلا -كما یطلق علیهم –هؤلاء المثقفون الجدد أو فئة المتطورون 

نسخة طبق الأصل لتجربة العالم الجدید، وهذه مفارقة لم ینتبه إلیها هذا الجیل الحالم، الذي 

 –غیر أن الإرادة السیاسیة الفرنسیة خانتها الحكمة، وفاتها . ناضل طویلا في سبیل الاندماج

جح في مهمته هو الاستعمار الذي ین" ضمن تحلیلاته التاریخیة؛ أن  -في تقدیر العروي

الذي یذوب ویتماهى داخل المجتمع الذي یستعمره، ویعمل على دفع البلد المستعمر إلى 

 1.''ویتخذ مواقف معتدلة، ویجعل نفسه النموذج بالنسبة للمحمي... قبول عادات الحامي

وهذه مسألة لم تتحقق في التجربة الفرنسیة التي حاولت تأسیس مشروع مجتمع جدید، من 

مس ومسح شامل للثقافة الأصلیة واستبدالها بثقافة أخرى؛ كانت تحمل بین ثنایاها خلال ط

بذور فشلها لما تعلق الأمر بجوانبها التطبیقیة، فقد اصطدم طموح المتعلمین بأهداف 

كان الهدف الذي تنشده المدرسة، والتي أنشأها الفرنسیون في بلدان " المعلمین، حیث 

تماعي، ولیس التغییر الاجتماعي، وهذا هو سبب ضآلة المغرب، هو الاستقرار الاج

مزدوجي (فقد أدى هذا الوضع بالجیل الجدید من المثقفین  2."المكاسب النوعیة لهذه المدرسة

، سواء تعلق الأمر بالفئات التي تخرجت من المدارس الفرنسیة أو الفئات التي مكثت )الثقافة

كري حین بدأت تطالب بتغییر الأوضاع في جامعات باریس؛ إلى نوع من التمرّد الف

من  - التي تتأسس على قیم الحریة والعدالة -الاجتماعیة، نظرا لتأثرها بالثقافة الفرنسیة 

                                  
1Laroui, Esquisses historiques, Casablanca, 2e édition 2001, p. 163. 

عبد العزیز بوباكیر، دار الحكمة : المثقفون أفكار ونزعات، تر: الأنتیلجنسیا المغاربیةفلادیمیر ماكسمنكو،   2

 .30، ص 1984، 1ودار النهضة، الجزائر، ط
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جهة، والواقع المأساوي الذي یفتقر إلى هذه القیم من جهة ثانیة، وأیضا نجاح التجربة 

لثورة، الأمر الذي جعل الاشتراكیة في أكثر من موضع بدعواتها المحرضة على التحرّر وا

هذه الفئات تتكتل ضمن حركات وطنیة تتبنى مطالب تتجاوز ما توفره السیاسة المنتهجة من 

قبل فرنسا المستعمرة للدول المغاربیة، وبهذا الشكل تزایدت نزعة مناهضة الاستعمار رغم 

  .     المطالب الاندماجیة التي كانت موضوع نضال سیاسي مریر

التحول مبكرا بعد أحداث الثورة الروسیة والحرب العالمیة الأولى، بدأت سمات هذا 

وبعد أن تشكلت في فرنسا الأحزاب ذات التوجه الشیوعي التي ساندت النقابات والمنظمات 

الشباب المتعلم من تونس والجزائر " الجماهیریة، حیث أثّر ذلك في تشكّل وعي جدید لدى 

م برز مشروع 1927ففي حدود  1"التنظیم والالتفاف والمغرب، وكان هذا الشباب یسعى إلى

تأسیس جمعیة لطلبة شمال إفریقیا بباریس عند هذا الجیل، دلالة على الحس المشترك تُجَاه 

الماضي والحاضر واشتباكهما بالمصیر، وبغض النظر عن الانقسامات التي طالت المثقفین 

ثقافیا  -وسطا سوسیو" قافیة إلى تكوُّن من حیث نشاطاتهم وأهدافهم، فقد أدت هذه الحركة الث

أدى إلى تبلور جملة من الأفكار التي ستؤثر في الأجیال اللاحقة التي سینتمي  2"قائما بذاته

إلیها عبد االله العروي وكوكبة من المفكرین على مستوى البلدان المغاربیة، والتي لا یمكن 

  لأفكار وما علاقتها بأطروحات العروي؟فما طبیعة هذه االإحاطة إلا بالنزر القلیل منها،  

  

لا یمكن الجزم بأن ثمة أفكار بعینها تكون قد أثّرت في العروي، فالتقطها ووظفها في 

أطروحاته، لكننا نحاول أن نربط بین الأفكار المكتملة عنده، وأخرى شبیهة عند سابقیه 

ونحن نمحصّ في  ومعاصریه، نرید أن نمارس حقنا في الخطأ على حدّ تعبیر طه حسین،

                                  
 .56مرجع سابق، صفلادیمیر ماكسمنكو، 1

 .69المرجع نفسه ص2
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الذي سمح بسطوع نجم " الإیدیولوجیا العربیة المعاصرة " الخطابات السائدة قبل مؤلف 

بقوة في كل مؤلفاته، تناولتها الأنتلیجنسیا  ففكرة المفارقة التي یوظفها العروي. العروي

 المغاربیة في تعبیراتها المختلفة عن التناقض الذي شعرت به جرّاء ازدواجیة النوایا

أن یفسّر أسباب ) 1962-1906(الاستعماریة، فقد حاول الشاعر الجزائري جان عمروش 

الذین أعدّتهم المدرسة الفرنسیة لتنفیذ   Les évolueمشاركة فئة المثقفین المتطورین 

الشغف " أن مدى تمردهم حدّده '' : أهدافها؛ في الانقلاب علیها والكفاح ضدّها، حیث اعتبر

حرى، الطاقة التي تتدفق في أثناء صدام واقعین بلغا في تناقضهما حلقة ، أو بالأ"المخدوع

فرنسا الكلونیالیة، العنصریة الجشعة، المضطهدة، اللا إنسانیة، المُحَطِمَة لقیم لا : مغلقة

رَة، العالمیة، المنقذة من جهة أخرى ونجد في هذه '' ...تعوض من جهة، وفرنسا المحرِّ

الذي نضج في عقول " المثالیة"وفرنسا " الحقیقیة"النزاع بین فرنسا الكلمات إسقاطا لكل ذلك 

 2وفي ذات السیاق یذهب الطبیب النفساني فرانز فانون 1.المغاربة المتعلمین منذ بدایة القرن

إلى طرح مشكلة الزنوج المتأثرین من التفاعل " 1952بشرة سوداء وأقنعة بیضاء " في مؤلفه 

بیض، وهذا أمر یشمل العرب وكل الشعوب المستعمرة في هذه الثقافي مع المستعمرین ال

الحقبة، فهو یطرح مشكلة اغتراب للطبع الفردي وفقدان للقیمة الإنسانیة، جراّء التمییز 

اهتماما فائقا لفئة المثقفین والمتطورین " العرقي والكیل بمكیالین، حیث أولى في مؤلفه هذا 

بفعل الانتماء  3."سیكولوجیة مختلفة وأمراض عصابیة عامة الذین تفاقم اغترابهم بفعل عقد

صیرورة استیعاب الثقافة الأوروبیة استوعب " ألقسري إلى عالمین ثقافیین متصارعین، ففي 

                                  
  .74المرجع السابق، ص 1

، مثقف زنجي مارتنیكي كان طبیبا نفسانیا، شارك في أحداث الثورة الجزائریة، )1961 -1925(فرانز فانون 2

الذي اشتهر به وترجم إلى ) 1962" (معذبو الأرض" و ) 1952" (بشرة سوداء وأقنعة بیضاء" صاحب مؤلف 

 .عدة لغات
 .75فلادیمیر ماكسمنكو، مرجع سابق، ص  3
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وهذا الرأي طعّمهم به المجتمع . المتطورون، أیضا، رأیا عن نقص ثقافتهم الخاصة

عند الزنوج المتعلمین رغبة  ومن هنا ولدت. البورجوازي الملوث بأحكام عنصریة مسبقة

وكانت هذه . وأن یتشبهوا بالبیض" زنجي"جامحة في أن یستأصلوا من ذواتهم كل ما هو 

الرغبة تتحقق، في غالب الأحیان، في شكل محاولات استیعاب سریع للمظاهر الخارجیة 

، غیر أن ..).رطانة وأسلوب اللغة، ترتیب البیت، اللباس، أنماط السلوك الخ( للثقافة الغربیة 

وهكذا یدخل الزنجي المتطور، الذي " البشرة السوداء"هذا القناع الأبیض لم یستطیع إخفاء 

فهذه  1.تلفظه عنصریة البیض الواضحة أو الخفیّة في تنافر أكثر مع ذاته ومع محیطه

الحالة التي كشف عنها فرانز فانون تنطبق على كل شعوب العالم التي وقعت ضحیة 

الاستعمار الأوروبي، وهي مشكلة لیس لها من مخرج سوى الذوبان الحقیقي في المشترك 

فهل یمكن الفصل بین هذا . الإنساني، أي تجاوز الخصوصیة من خلال السیر نحو العالمیة

لنفس الفكرة؟ الذي یدعوا فیما یشبه التلمیح إلى حلّ هذه المشكلة  الطرح وتوضیحات العروي

إلى الانخراط في تاریخ لم نصنعه، لكننا مطالبون '' التي أرّقت المثقفین من جیله؛ 

باستیعابه، لنتمكن من غرس وبناء قیم الحداثة الفعلیة، بدلا من الاكتفاء بالنسخ المقلِّد، الذي 

، دون أن یتمكن وعینا وعقلنا، من إدراك المسافات الكبیرة التي یجعلنا معاصرین في الظاهر

وكما یشیر فرانز فانون في معرض توصیفه لمشكلة حالة  2''.تفصلنا عن الحداثة الفعلیة

، إذ یرى أن المخرج الممكن من مزدوجي الثقافةالاغتراب بوصفها مركب نقص یعانیه جل 

الانطلاق من الخصوصیة '' خلال  هذه الحالة یكمن في ضرورة تجاوز الخاص من

، والذي یمكن ترجمته والسعي لامتلاك مُثُل الإنسان العالمي 3'' الإنسانیة إلى العالمیة 

لدى العروي بفكرة القطیعة مع التراث بوصفه مركب نقص لدى المثقف، والتوجه نحو القیم 

                                  
 .75المرجع نفسه، ص 1

 .14كمال عبد اللطیف، مرجع سابق، ص 2

 .75فلادیمیر ماكسمنكو، مرجع سابق، ص  3



 

 

150 

 

طروحته نقد ورغم أن العروي یستهدف في أ. المتوفرة بوصفها سقف للتاریخ الناجز

الأیدیولوجیات التي تهیمن على وعي المثقف العربي، أي إلى تحریر الوعي الفكري 

، إلا أنه ))1962المعذبون في الأرض،(( المستعبد؛ الذي یعالجه فرانس فانون في كتابه 

إن النقّاد الفرنسیین '' : ینفي عن كون هذا الكتاب یستجیب لمشكلة المثقف العربي، بالقول

خطأ أن كتاب فرانز فانون، المعذبون في الأرض، هو إنجیل الإنسانیة المستغلّة  یعتقدون

إن إشكالیته محدودة وإن . إنه یعبّر، رغم كل مزایاه، عن تجربة بالغة الخصوصیة. المقهورة

فلا تعطینا أیة وسیلة لفهم . بدت في غایة العموم والعمق، حاویة لجمیع أشكال السیطرة

وهذا أمر ممكن جدا بالنسبة للشعوب العربیة التي لم تُسْتَعْمَر، ذلك  1''.بیةقضایا الثقافة العر 

أن فانون یتناول الشعوب المستعمَرَة، وهذا أمر یشمل تونس والجزائر والمغرب بقوة، أین 

كانت المدرسة المحلیة قائمة على ثقافة دخیلة على الثقافة الأم؛ على خلاف دول المشرق 

مع هذه الثقافة الثانیة من خلال البعثات والرحلات العلمیة، التأثر العربي التي تفاعلت 

والتأثیر سیكون مختلف ومتفاوت بین مغرب ومشرق عربي، فثمة تمهید فكري مهم جدا 

وسبق في محاولة تحریر فكر المثقف العربي المغاربي من أیدیولوجیة لا تستجیب للواقع 

  . فكري للعروي لاحقاالمفروض، وهذا أمر سیتمحور حوله الجهد ال

كما یمكن رصد فكرة أخرى مماثلة ومتصلة بما تقدم، على غرار نقد فرانز فانون 

استحضار أمجاد الحضارة القدیمة لا یسمن الجماهیر '' للأنتلجانسیا، من أن للتوجه التقلیدي

عور وهي فكرة ترى أن الإنسان المتخلف المهوس بالرقص المس 2''الجائعة ولا یغنیها من جوع

بوصف  3فقد سبق لألبیر میمي. ، بتعبیر العروي؛ سیبقى خارج التاریخالذات المفقودةحول 
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أهم شيء في وضعیة الإنسان المُستَعْمَر بوعي الذات هو '' الدراما الفردیة لوعي المثقف بأن

أنه یوجد خارج التاریخ، خارج المجتمع السیاسي، وأنه حوّل عملیا إلى موضوع فاقد للروح 

طر إلى تلبیة حاجات المُسْتَعْمِر، إنه محروم عملیا من كل الرموز الأساسیة للانتماء ومض

فالموضوع الذي شغل ألبیر میمي، لا یختلف عن موضوع العروي، ذلك  1''.الوطني والسیادة

أنهما یتناولان المثقف والمسألة الثقافیة السائدة، لكن في ظروف مختلفة، الأول منشغل 

صورة قاسیة وشرط للاتصال والاشتراك في الثقافة، وشرط '' ثقافیة بوصفها بالازدواجیة ال

إن امتلاك لغتین هو لیس تحكما في أداتین فحسب، وإنما هو : لأي رقي فردي، وكتب یقول

انتماء إلى عالمین ثقافیین ونفسیین، وهذان العالمان الرمزیان، اللذان تحملهما اللغتان، 

وأما الثاني فكل ما یؤرقه  2''.م المستعمِر وعالم المُستَعمرعال: یوجدان في وضعیة نزاع

استمرار حالة النزاع والخصومة بین الثقافتین في مرحلة ما بعد الاستعمار، وخاصة لما 

الأمر . حدث الاختلاف ما بین المثقفین، حول الاختیارات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة

شكلة تنافر الثقافة الخاصة مع ثقافة الآخر، الذي كان الذي دفع بالعروي إلى محاولة حلّ م

مستعمرا بالأمس وهو الیوم مثال التقدم والتطور، والنموذج الذي ینبغي بالضرورة محاكاته، 

ثقافیة  –بل أنه یتفق بشكل ما ومن دون إفصاح مع فرانز فانون، حول بعث بیئة سوسیو 

، وقد صبَّ فانون في هذه ))الآخر (( و )) لأناا((تذوب فیها النزعات الجبهویة بین '' جدیدة 

فمن أجل أوروبا ومن أجل أنفسنا، من : الكلمات، شغف التعزیم، وجعل منها القدر وصیّة

 3''.أن نحاول خلق إنسان جدیدأجل الإنسانیة، یجب علینا یا رفاق، أن نلبس جلدا جدیدا، 

العرب، الذي یتلخص في رفض ومن أجل هذا الهدف، یرى العروي أن نتجاوز موقفنا نحن 

تراث الثقافة المسیطرة على عالمنا الحاضر، التي تدعي العالمیة '' : ثقافتین، من جهة
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والإلمامیة وتعرض نفسها علینا إلى حدّ الالتزام والضغط ولا تفتح لنا بابا سوى باب التقلید أو 

في عهودنا السابقة لكنه لم الاعتراف بالقصور، وتراث ثقافة الماضي الذي اخترناه تعبیرا لنا 

من جهة ثانیة، وتجاوزهما یضطرنا إلى البحث عن  1''.یعد یعبر عن جمیع جوانب نفسیتنا

لا بد '' منهج بدیل نكف من خلاله عن تقلید الثقافتین، الغربیة الحدیثة والعربیة القدیمة، إذ 

لا ینحصر هذا الاتجاه لكن یجب أ. إذن من إبداع اتجاه ثالث، مبني على التجربة والمخاطرة

الخاصیة لیس . في البحث عن خاصیات قومیتنا والتعبیر عنها لأن ذلك انزواء وفلكلوریة

لیس من . في القبول والإتمام(...) قد تكون أیضا، كما . معناها حتما الرفض والمغایرة

ولین الضروري أن نبدأ برفض أشكال الثقافة المعاصرة، بل یمكن ویجب أن ننطلق منها، محا

تعمیقها وتوسیع نطاقها، مظهرین أن هذه الثقافة التي تدعي العالمیة لیست عالمیة تماما، 

وهذه . تنقصها تجربة، هي تجربتنا التي، إن نجحنا في تشكیلها، ستكتسب مدلولا عاما

تعبیر وفي  إحساس جدید، في موقف جدید، في شخصیة جدیدةالتجربة یجب أن تتبلور في 

أمكننا الربط بین هكذا هاجس و ما كان یختمر في نقاشات الأنتلجانسیا  وربما  2''.جدید

المغاربیة خلال الثلث الثاني من القرن العشرین، كإرهاصات البحث عن التجدید، ودعوات 

أننا مشدودون إلى المستقبل أكثر من '' : تفهم وتقبل الحضارة الغربیة، فهذا محمد برادة یقول

أننا .. ان هذا الماضي حافلا زاهرا ملیئا بالذخائر غیر المكتشفةارتباطنا بالماضي مهما ك

. متخلفون عن القاسم المشترك للحضارة، كما تتجلى عند الاتحاد السوفیاتي وأوروبا وأمریكا

بالدعوة إلى عدم '' كما اكتفى مالك بن نبي،  3''.ملزمون بفهم أسس البناء الحضارينحن 

من خلال ترشید  4''.باكتناه جوهرهازءا والاكتفاء بمظهرها لكن تفهّم الثقافة الأوروبیة جزءا ج
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فالمهمة الحساسة للإصلاح والبناء سیضطلع بها المثقف المتفهّم لهذه . الفكر والفعل معا

  .الوضعیة التاریخیة، المثقف في حلّته الجدیدة

حیا، على یركّز فلادیمیر ماكسیمنكو الباحث في نشأة الإنتیلجانسیا وتطورها فكریا ورو 

التي شغلت المفكرین في البلدان المغاربیة،  الإنسان الجدید و الشخصیة الجدیدةمسألة 

ولعل الدافع إلى الانشغال كان ضرورة التخلص من حالة الاغتراب التي اكتشفها فرانز 

فقد اكتسى هذا الموضوع في الجزائر منذ بدایة الكفاح المسلح للشعب الجزائري في ''فانون، 

ولعل الخاصیة الواضحة لمعالجة هذا الموضوع هي )). بعدا وطنیا وتاریخیا((  1954سنة 

التطلع إلى نمذجة شخصیة منسجمة مركبة من عناصر ثقافات مختلفة وجوانب مختلفة من 

حیث اعتبر أحمد طالب الإبراهیمي أن الجزائر  1'').روحیة ومادیة(النشاط الحیوي الإنساني 

في حاجة ماسة إلى رجال حساسین، أوفیاء لتراثهم الثقافي، ینبذون الجمود، ومتفتحین على 

أعمال الأدیب  –الثقافة الغربیة من دون أي اغتراب، وقد انعكس هذا المثل الأعلى نفسه في 

إن : المثقف الجدید، قائلاالذي وصف مصطفى الأشرف بكونه  -الجزائري علي مراد

الأشرف لا یعرف فحسب الإنسان الجدید، إنه هو نفسه ذلك الإنسان الجدید، فهو یملك ثقافة 

مزدوجة، ویتقن جیدا لغتین یكتب بهما أشعارا وقصصا ومقالات و مسرحیات، والأشرف لا 

یقة، یعاني من أي صراع داخلي أو من أي مركب نقص، وتجسیده لتركیب ثقافتین هو حق

أن الثقافة ینبغي أن تكون تطورا منطقیا لذخیرة '' فالأشرف یعتبر 2.ولیس استعدادا ذهنیا

ثم یلاحظ أن هذه الفكرة '' المعارف التي تراكمت لدى الإنسانیة على امتداد تاریخها كله

  3.مضیفا أن الثقافة الحقة لا یمكن أن تكون إلا عالمیة" لأیة ثورة ثقافیة"صحیحة 
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استخلاصه مما سبق هو أن هذه الأفكار، مع افتراض أنها لم تؤثر في عبد وما یمكن 

االله العروي بشكل مباشر، فقد شكّلت بتراكمها الملامح الأساسیة التي تحدّد من خلالها 

الموضوع الذي سیشغل الفكر العربي المعاصر، حیث لیس ثمة مشكلة یمكن أن تغفل 

قد لا یكون إبداعا  فالإنسان الجدیدالحقیقي، صیرورة تحویل الحاضر واختیار المستقبل 

محلیا ومجرد إسقاطا للإنسان الأعلى، إذ تختلف محاولات توظیفه من مفكر إلى آخر، إذ 

یتمتع الجدل الفلسفي المتبلور في كتابات العروي بكثیر من الحیویة، وفضیلته الكبرى ''

حاولته الاستعانة بجملة من فتتمثل في سعیه للتفكیر في زمانه داخل الزمان العام، وم

المفاهیم الأساسیة في تاریخ الفلسفة، من أجل المساهمة في الدائرة الدلالیة لهذه المفاهیم، 

هذا ما یدفعه إلى اختزل إنسانه  1''.وإغناء دائرة النظر الفلسفي في الفكر العربي المغاربي

الشاملة للمجتمع العربي،  الجدید في فئة أو طبقة دون غیرها لتتكفل بالتحدیث و العقلنة

مستبعدا، قدرة الجیش القومي والحزب السیاسي والفئة البیروقراطیة وحتى الطبقة العاملة؛ 

النخبة المستنیرة والصفوة الراقیة، فهي جسر '' على التكفل بهذه المهمة، مسندا المهمة إلى

لمسألة هي مسألة ثقافیة العبور للتحدیث باعتبارها مستوعبة للتراث اللبرالي، وباعتبار أن ا

خالصة فإن نشاط هذه النخبة ینحصر في المجال الثقافي ولیس السیاسي لأن مهمة المثقفین 

 2''.العرب الآن لیست في الاستیلاء على السلطة، وإنما في السیطرة على المجال الثقافي

صور للإنسان والمساهمة في تعدیل التشوهات التي ألحقتها الأیدیولوجیا بالوعي، وبهذا الت

الجدید ینتقد العروي المثقف العربي الذي یبحث عن الإنسان الكامل تحت تأثیر الأحكام 

المسبقة، التي حكمت على التراث اللیبرالي بالنقص والتعثّر، في إشارة إلى الأیدیولوجیة 

ا حسنت مهما تعددت وتباینت الاتجاهات والمدارس، ومهم'' : المناوئة للاتجاه اللیبرالي، قائلا
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النیّات، فالواقع الذي یجب الاعتراف به هو أن نقد التراث اللیبرالي باعتباره مواكبا وحلیفا 

ومبررا للاستعمار یقوي جانب التقلید، أي كل ما هو عتیق، میت وممیت في ذهننا وسلوكنا 

ومجتمعنا، ولا یخفى على أحد أننا نتطرق هنا إلى نقطة حساسة جدا، لأنها تومئ إلى 

ولیة المثقف العربي، في استمرار تأخر الفكر التاریخي، وبالتالي السیاسة العربیة، مسؤ 

وبهذه الهواجس الفكریة  یكون العروي قد نجح في تحدید إنسانه  1''.وبالتالي المجتمع العربي

الجدید وفق شروطه الأیدیولوجیة والمعرفیة، ووفق المنهج الذي یخدم أطروحته الفكریة، بینما 

الإنسان الجدید التي طرحتها الأنتلیجنسیا المغاربیة، كانت وبدون شكّ نواة فكریة نظریة 

غیر أن هذا لا ینفي التجدید والإبداع في عمل العروي، ذلك لأن . أولیة، وواضحة المعالم

الفلسفیة تتجدد بفعل اندراجها في بنیة فكریة جدیدة، وكذلك عندما تصبح موجهة '' الأفكار 

 المستوعب لخلاصة الفكر الكوني، وهو وكیف لا یكون مبدعا 2''.ایا جدیدةللتفكیر في قض

  ، والطامح إلى تنویر أمته لتبصّر الطریق نحو سقف التاریخ؟ لمنهج المادیة الجدلیةوالمعتنق 

 

  مبررات نقد الثقافة العربیة : 2.1.3

  مفهوم الإیدیولوجیا العربیة : أ

مفهوم الإیدیولوجیا من میدان معرفي إلى آخر ومن نسق  یتنقّل ؛مثل جمیع المفاهیم

 مؤلفا قد عنونلعروي اإذا كان و . یرتحل فیه المفهوم نحو النضج فكري إلى نسق مغایر

؟ وما مدى موضوعیة بالإیدیولوجیا یعنيكان ماذا فالعربیة المعاصرة،  االإیدیولوجیب كاملا

  الربط بین الأیدیولوجیة والقومیة العربیة؟

                                  
 .48، صالسابق المرجع1

 .55، ص1999، أفریقیا الشرق، بیروت، جرأة الموقف الفلسفيمحمد وقیدي،  2
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منذ البدایة وفي محاولة منه لإزالة اللبس حول استعماله لمفهوم إیدیولوجیا، یشیر    

أولا ما ینعكس في الذهن من : أشیاء ثلاثة) أدلوجة(أیدیولوجیا '' العروي إلى أنه یسمي 

ثانیا نسق فكري یستهدف . أحوال الواقع انعكاسا محرفا بتأثیر لا واع من المفاهیم الملتبسة

ثالثا نظریة مستعارة لم تتجسد بعد كلیا في المجتمع . عب وأحیانا یمتنع تحلیلهحجب واقع یص

الأنموذج أنها تلعب دور  أدقبعبارة . الذي استعارها لكنها تتغلغل فیه كل یوم أكثر فأكثر

وهذا المعنى الأخیر هو الذي یستعمله بغزارة في  1'' .الذي یسهل عملیة التجسید هذه الذهني

ونظرا لأهمیة القبض على ظروف تطور المفهوم یعود لیفرد له مؤلفا . هذا مشروعه النقدي

  ). 1980مفهوم الإیدیولوجیا، (كاملا 

له ( نسق '' هي: لوي ألتوسیرإذا كانت الإیدیولوجیة في أعمّ ما تعنیه، على حسب و    

من صور وأساطیر وأفكار وتصورات حسب ( من التمثلات ) منطقه ودقته الخاصتین 

فهل یمكن القول بنسق  2''.یتمتع، داخل مجتمع ما، بوجود ودور تاریخیین) وال الأح

الظاهر أن وتمثلاث عربیة؟ بمعنى هل لفظة إیدیولوجیة عربیة تعبر عن وضعیة واقعیة؟ 

یعترض على وصل الإیدیولوجا بالعرق العربي، ویرى أن العبارة لا  3محمد عزیز الحبابي

لما كان مجال )) الإسلامیة (( أو )) الفكرولوجیة المسیحیة  : ((فلو قیل'' تؤدي معناها، 

فعبارة   4''.للتساؤل لأن الأدیان الإبراهیمیة لا تنحصر في جنس من الأجناس البشریة

قاصرة ولا تؤدي معناها ولا تعكس محتوى الشعور بالأبعاد العقائدیة ) إیدیولوجیة عربیة(

فهوم الأمة، فیمكن الحدیث عن وطن عربي ولسان والثقافیة والوجدانیة الذي یتأسس علیه م

                                  
 .29، صمرجع سابقعبد االله العروي، الایدیولوجیة العربیة المعاصرة،  1
، 2006، 2السلام بن عبد العالي، الإیدیولوجیا، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط محمد سبیلا وعبد  2

 . 8ص
المغرب، وعضو الأكادیمیة المغربیة  -أستاذ وعمید كلیة الآداب بالرباط) 1922-1993(محمد عزیز لحبابي  3

 .مؤلف 30للفلسفة، یعد مؤسسا لمذهب ما یعرف بالشخصانیة، له أكثر من 
 .30یز الحبابي، مفاهیم مبهمة في الفكر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، د ط، د س، صمحمد عز  4
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فتعبیر غریب عن العرب كشعوب وأوطان، )) فكرولوجیا عربیة((أما '' عربي وشعب عربي، 

ذلك لأنه یصبح معنى إیدیولوجیة إنجلیزیة  1.وشيء غامض على الفهم العربي وغیر العربي

رأي  2لأمین محمود العالمنما بی. أو فرنسیة أو إسبانیة غامضا، وغیر مطابق لیما یراد له

لكل بلد عربي خصوصیاته وممیزاته، كما بین '' مختلف في الموضوع، حین یرى أنه 

وأن الدراسة الصحیحة . مختلف البلاد العربیة خصوصیات وممیزات مشتركة وشاملة

 للإیدیولوجیة العربیة هي تلك التي تحسن إدراك العام والخاص وتحسن تحدید العلاقة بینهما

والتي لا تلغي العام باسم الخاص، ولا تلغي الخاص باسم العام، هناك إیدیولوجیة عربیة 

واحدة مشتركة على المستوى العربي القومي العام، وهناك إیدیولوجیات عربیة متنوعة على 

مستوى كل بلد عربي، وهناك أیدیولوجیات عربیة متنوعة ومشتركة كذلك على المستوى 

هذه التیارات الأیدیولوجیة صراعات وتفاعلات في مختلف المجالات  وبین. القومي العام

ولا سبیل إلى تفهم الإیدیولوجیة العربیة تفهما صحیحا إلا . السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

  3.في دراستها في هذا السیاق الجدلي الحي

إذن؛ ثمة رفض متعدد الأبعاد فیما ذهب إلیه الحبابي ومحمود أمین العالم، فالأول 

یرفض الربط بین الأیدیولوجیا والعرق، ذلك لأنها تتعلق أصلا بمجال الفكر؛ ومن طبیعة 

الفكر أنّه یتنوع ویتشعب ویعارض بعضه بعضا عند كل عرق، أي عند فئة معینة من 

هذا الربط لا یحل مشكلا بقدر ما یزید من الغموض والالتباس  الناس، وبالنسبة للحبابي فإنّ 

في مفهوم یبدو جدیدا في الثقافة العربیة، وفي نفس الاتجاه یذهب محمود أمین العالم، الذي 

لا یرفض الربط لكنه یرفض التعمیم الذي یلغي الخصوصیات، إذ یعتقد أنّ هناك 

                                  
 .30، صالسابق المرجع1
مفكر یساري مصري، اشتغل كأستاذ للفلسفة بالقاهرة، ثم بجامعة باریس، ) 2009-1922(محمود أمین العالم  2

 .له مؤلفات عدیدة تدور حول نقد التراث والوعي الزائف
، 2في الفكر العربي المعاصر، دار الثقافة الجدیدة، القاهرة، ط: محمود أمین العالم، الوعي والوعي الزائف3

 .81،  ص1988
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اعل بشكل یجعلها متداخلة ومتجادلة، الأمر أیدیولوجیات تتوزع على مختلف المجالات، وتتف

الذي یحول دون تفهمها بمعزل عن سیاقاتها ویجعل من المستحیل إدراكها ضمن كل واحد، 

بوصفها إیدیولوجیة عربیة واحدة، إلاّ أنّ للعروي رأیه المختلف عن هذه الاعتراضات وله 

  .تصوره الخاص للإیدیولوجیة العربیة، وله ودوافعه ومبرراته

  

  :نشأة الإیدیولوجیة العربیة -ب 

ثمة إشكالیة جماعیة ألتفَّت حولها مختلف تیارات الفكر العربي منذ أواخر القرن التاسع 

مسألة الذات التي تدور : عشر، وإلى غایة الیوم یحصرها عبداالله العروي في أربعة مسائل

، )الغرب(و الآخر ) بالعر (حول تحدید الهویة، والتي تضع العربي في مأزق ثنائیة الأنا 

وكذا مسألة التاریخ المحفور في الذاكرة بین انتصارات باهرة وانكسارات مشینة، ومسألة 

المنهج الذي من خلاله یمكن للعرب استیعاب منطق التطور وكونیة العقل البشري، وكذلك 

عوامل كل هذه ال 1.مسألة التعبیر التي تمكننا من التواصل و المشاركة في المنجز الكوني

مجتمعة باتت تشكل موضوعا لتأملات النخب المثقفة والمصلحین من العرب، لكن كیف 

  تشكلت عن هذا الوضع الإیدیولوجیا العربیة؟   

یرد العروي أسباب ظهور الإیدیولوجیا العربیة إلى لحظات یمر بها وعي العرب في 

تتحدد إلا بمعرفة الآخر،  محولاتهم إدراك هویتهم وهویة الغرب، وإذا كانت هویة العرب لا

فلیس ثمة معنى للآخر عند العرب سوى الغرب نفسه، هكذا یربط العروي بین تأثیر الغرب 

الأوروبي ونشأة الإیدیولوجیا العربیة، وكأن الإسلام لم یكن إیدیولوجیا؟ و الفرق الإسلامیة لم 

منذ القرن التاسع تكن تشكل أنساق متباینة من التمثلات؟ حیث یصنف هذه الإیدیولوجیا 

الشیخ محمد عبده،  یمثله ویعبّر عنهالاتجاه الدیني : عشر إلى ثلاث اتجاهات رئیسیة

                                  
 . 24بتصرف، عبد االله العروي، الایدیولوجیة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص 1
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رجل السیاسة لطفي السید ثم الاتجاه التقني الذي یمثله سلامة  یمثلهوالاتجاه اللیبرالي 

هوّن لا ینكر الجذور الاجتماعیة التي انبثقت عنها هذه الاتجاهات، ولكنه ی'' موسى، وهو 

أما الجذور الحقیقیة لهذه الاتجاهات . منها، ولا یرى فیها إلا جذورا سطحیة غیر مباشرة

یستند بادئ بدء  –كما یقول  –أن فكرنا "الأیدیولوجیة فهي التكوینات الاجتماعیة الأوروبیة 

أن حكم على محمد عبده ولطفي السید وسلامة " و" إلى بنیة اجتماعیة تستثیره من بعید

یجب أن یكون حكما على مرحلة من مراحل الغرب ذاته، وعلى هذا فهو یكاد یرى أن موسى 

الأیدیولوجیا العربیة مستقلة عن حركة المجتمع الذي تتحدث عنه؛ أي المجتمع العربي، وأن 

فالایدیولوجیة هي منظومة من  1''.دراستها إنما تكون في ضوء البنیة الاجتماعیة الغربیة

ثقافة وتوجهها، ومنها ما هو داخلي ذاتي ومنها ما هو خارجي، ومنهج الأفكار تؤثر في ال

العروي یركز على التأثیر الخارجي ویقلل من تأثیر العامل الداخلي، وهذا خطأ یقع فیه على 

من نظریته الفینومونولوجیة المیكانیكیة لمفهوم التأثیر '' حد تعبیر محمود أمین العالم، وینبع 

فالحق أن التأثیر الثقافي والاجتماعي هو محصلة معقدة لمیكانزمات أو  .الثقافي والاجتماعي

ولكن العامل الحاسم إنما هو العامل الداخلي للتكوینات . آلیات خارجیة وداخلیة

إذ لا یمكن إغفال التأثیر الكبیر للحضارة الغربیة بما تحمله من مناهج فكریة  2.الاجتماعیة

لیس بهذا الشكل المیكانیكي، الذي یقتصر على العامل على الإیدیولوجیا العربیة، لكن 

بغیر شك '' الخارجي و یتنكر لمختلف أشكال التعبیر السائدة في المجتمع العربي، فهناك 

في الأیدیولوجیات العربیة تیارات ومواقف، بل أشكال تعبیر هي ثمرة تأثیرات أوروبیة مباشرة، 

نجاحها وازدهارها الاجتماعي ما لم یتوفر في ولكن حتى هذه، ما كان یمكن أن یتحقق لها 

                                  
 .83محمود أمین العالم، مرجع سابق، ص1
 .83المرجع نفسه، ص2
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ولهذا یمكن أن تدرس باعتبارها . المجتمعات العربیة نفسها ما یتیح لها ذلك النجاح والازدهار

  1.''مجرد ثمرة تأثیر خارجي أوروبي لو حرصنا على أن تكون دراستنا لها دراسة موضوعیة

  

  :ضرورة ارتفاع الوعي إلى مستوى الواقع  -د 

لا تقدم بدون وعي، ولا وعي دون استیعاب المنطق الذي تنتظم به الأشیاء، فثمة    

أنظمة سیاسیة واجتماعیة تتجادل فیما بینها في سبیل مغزى عام لمسار التاریخ، فبعد 

التجربة الماركسیة لمشروع الدولة القومیة العربیة، تفرض اللیبرالیة منطقها ونظامها، بل 

اقعي إلى رغباته وطموحاته بتبنیه لنظام یتأسس على الملكیة الخاصة یستجیب الإنسان الو 

وقد أكدّ . وعلى المبادرة الحرّة، وعلى تعمیم منطق التنافس في كل المیادین الاجتماعیة

أن هذه المبادئ مهما یكن '' : العروي، من قبل أن تنهار الماركسیة في بلاد أوروبا الشرقیة

والأخلاقیة، مرتبطة ارتباطا عضویا بعملیة التحدیث، تقدمت هذه حكمها من الناحیة الفلسفیة 

قلت إن . بل قلت إنها، وإن تأخرت، تبقى دائما على رأس جدول الأعمال. العملیة أم تأخرت

مجرد اعتبار التاریخ یؤدي إلى استخلاص أن التحدیث الاجتماعي والفكري لا یتحقق إلا 

لقد  2''.نها لا تعدو أن تكون أصل وخلاصة الحداثةبتضمینها، إي إدراك مغزاها العمیق، لأ

أثارت هذه الفكرة التي طرحها العروي حفیظة قطاع واسع من النقاد من الماركسیین والقومیین 

العرب، واعتبروها انقلابا عرویا على ماركسیته، فكیف له أن یدعوا إلى ضرورة استیعاب 

المسألة بالنسبة له لا تتعلق بتراجع عن دعوته منطق اللیبرالیة بعد مقولته بثبوت الماركسیة؟ 

الأولى، بقدر ما تتعلق بفهم الأحداث والوقائع واستنطاقها، فهم بأن المسألة الثانیة متضمنة 

في الأولى، وأن مسار التاریخ الكوني یقتضي المرور عبر مرحلة إلى أخرى، بینما یكتفي 

  .ضخصومه بتأمل النصوص وتأویلها ومعارضة بعضها ببع

                                  
 .84ص ،السابقالمرجع 1
 .17عبد االله العروي، الایدیولوجیة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص 2
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وعل إمكانیة استیعابها تحت غطاء '' یتكلم العروي على استیعاب المرحلة اللیبرالیة     

یستعیر  1).وهذا بالضبط هو مضمون الماركسیة الموضوعیة أو التاریخانیة( الماركسیة 

العروي هذه النتیجة من الواقع، فالمسألة عنده تتعلق بفهم الواقع والوعي به، فقد حصل في 

الاستدراك للمرحلة اللیبرالیة تحت غطاء الماركسیة، وأصبحت روسیا جاهزة  روسیا هذا

بینما یتأخر في وضعنا العربي . لمنافسة الدول المتقدمة بمنطق المنافسة والمبادرة الحرة

أبرز علامات تأخرنا هو '' : مجرد الانتباه إلى تسلسل الحدث التاریخي، ویرى العروي أن

لأن . الثورة الفعلیة في جوهرها هي رفع الوعي إلى مستوى الوضعتخلف الوعي عن الواقع، و 

في ذلك فهما لذوات الأفراد، وإجابة عن مشاكل المجتمع وتحقیقا لمرامي الأمة، في ذلك 

 2.''أیضا انبعاث الإنسان العربي، أي الاعتراف بانفصاله نهائیا عن إنسان العهد الوسیط

لیه أن یتخلى عن كل الأفكار التي تتعارض مع فالوعي لكي یرتفع إلى مستوى الواقع ع

، وتشجیع المبادرات الخاصة ومنطق التنافس ؤسسات العمومیة إلى القطاع الخاصتفویت الم

الحرّ في مجال الاقتصاد، على الوعي أن یقطع كل صلة مع الأفكار الطوباویة التي تعتقد 

ن الأفكار یة تمثل حلقة بیبإمكانیة تحقق نظام سیاسي لا یتأسس على العقل، فالماركس

النظام اللیبرالي، وفي ذات الوقت تقع الماركسیة بوصفها كثورة على ما والأنظمة الكلاسیكیة و 

وإذن . سبقها كمرحلة تاریخیة تتوسط مرحلة الأنظمة الإقطاعیة والنظام اللیبرالي الحرّ 

ل بتدارك العرب لتأخرهم ال تاریخي، إنه منطق فاستیعاب هذه المعادلة من شأنه أن یعجِّ

  .   التطور والتقدم المتضمن في حركة سیر التاریخ

لكل مرحلة تاریخیة في مسیرة العرب تقابلها موجة انفعالیة تعبیریة، بمعنى أن ثمة 

ظروف خاصة واستثنائیة بشكل ما مقارنة بما سبق هذه الفترة الزمنیة، هي التي دعت إلى 

إذا جاز وصف لحظة عبد االله العروي كظاهرة، من  قیام الظاهرة الفكریة موضوع دراستنا،

                                  
 .17، صالسابق المرجع1
 .21المرجع نفسه، ص 2
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. منطلق السبق الفكري والنقدي الذي دشّنه من خلال إخضاعه للفكر نفسه للنقد والمسائلة

  فما هي دوافعه إلى ذلك؟

لیس سهلا على أي باحث أن یلج مباشرة فیعدّد الدوافع التي وجّهت العروي نحو مشروع     

ه ومنذ مؤلفه الأول یقرّ بنوع من التیاهان في تحدید المشكلة النقد هذا، إذا كان هو نفس

عن  1973الصادر سنة )) العرب والفكر التاریخي(( الرئیسیة لبحثه، ففي مستهل مؤلف 

ب من المجرّ '' : دار الحقیقة بیروت، أي بعد ست سنوات من تدشینه لمشروعه، یقول العروي

أن یعید كتابتها مرارا في ظروف وأسالیب  أن الفكرة لا تتضح في ذهن كاتبها إلاّ بعد

بعد أن أعدت قراءة مجموعة من المحاضرات والمقالات أعددتها في مناسبات عدّة . مختلفة

بدأت أحس أن المشكل الأساسي الذي  ومنهجیة البحث التاریخي السیاسة والثقافةحول 

مكتسبات اللیبرالیة كیف یمكن للفكر العربي أن یستوعب : أحوم حوله منذ سنین هو الآتي

  1''؟أن یعیش مرحلة اللیبرالیة) وبدون(قبل 

أن مؤلفه یدور حول ) الأیدیولوجیة العربیة المعاصرة( یعلن العروي صراحة في مقدمة      

لقد تكلمنا منذ عقود، ولا نزال نتكلم، على  '': من خلال قوله'' .تحدیث العقل العربي'' مسألة 

نكثر من التحلیلات والافتراضات، ناسین أو متناسین أن كل ثقافة . تعثر مسیرتنا الثقافیة

إذن فالمشكلة  2''؟ما هي المادة التي تغذي أذهان كتّبنا ومفكرینا. تتحدد أساسا بمادتها

عرفة الثابتة والمطلقة التي لا تتأثر تتعلق بالمعرفة المتراكمة في العقل؛ وخاصة تلك الم

 .الثقافة الخاصة تشكّل أساسبالزمن ولا بالتاریخ، ولا تقبل النقد أو التجاوز، وهي بهذا 
 

  :التأثیر الأیدیولوجي في النشاط الفكري العربي. ه

ینطلق العروي من مسلمة واقعیة، وهي أن المجتمعات العربیة ونظرا لظروفها    

طت في حالة من الصراع المتعدد الأبعاد، من جهة تصارع ضدّ الهیمنة التاریخیة، انخر 

                                  
 .45ص مرجع سابق، عبد االله العروي، العرب والفكر التاریخي،1
 .10عبد االله العروي، الأیدیولوجیة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص2
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الغربیة الامبریالیة على مستوى الخارج، وتتصارع فیما بینها الفئات الداعمة والموالیة للغرب 

. ولثقافته من جهة والفئات المناوئة له ولكل ما یتصل به من جهة أخرى على مستوى الداخل

رتب عنه حالة من المد والجزر على مستوى الفكر الذي سیأخذ هذا النوع من الصراع ستت

على عاتقه إصلاح الواقع العربي المتخلف، الأمر الذي سیوقعه في عملیات ربط غیر 

منسجمة، بین فكر تحرري یستند إلى المنطق التقلیدي وفكر تحدیثي معتدل قابل للاندماج 

یة عربیة بثنائیة متنافرة ومتناقضة في وعلى إثر هذا تشكلت ذهن. في الجماعة الامبریالیة

  فكیف حدث هذا الانقسام وما هي انعكاساته على الفكر العربي؟أهدافها وفي منطلقاتها، 

  

الواضح أنّ ظاهرة التفاعل بین طرفین، وبین فكرین سینتج عنها وضع جدید  من   

ى إثر احتكاك مختلف عن كونه متطابقا تماما مع فكر أحدهما، الأمر طبیعي أن ینتج عل

منظومة فكریة كلاسیكیة تتأسس وتعتمد عل النص، وبین منظومة ناشئة قوامها تقدیم العقل 

على حساب التراكمات الفكریة المتحجرة؛ نوع من التعارض والتناقض، ذلك لأنّ الفكر 

بوصفه نشاط تتجادل ضمنه الأفكار التي تقاوم الزّمن، یجدّد ذاته بذاته، من خلال جهود 

قف المنخرط في لعبة التأمل، ذلك المثقف الحامل لفكرة والمتأهب للدفاع عنها هو الأداة المث

وأمام اقتناع العرب . التي تمكن نوع من التفكیر من تحقیق وجوده وهیمنته وفرض منطقه

كطرف ضمن هذه المعادلة، بموضوعیة مخرجات ومنشئات العقل الغربي من منطلق 

ي إلى مجاراتها وتقلیدها، كان لابد من اقتحام هذه المنظومة الاعتراف بوصفها تقدم والسع

الفكریة التي أنتجت هذا الوضع الجدید، وكأي اقتحام ثمة مخاطر تتربص بالأفكار المسبقة 

التي تكون بحوزة المكتشف، فمجرد أن تمكن ماجلاّن من الوصول إلى النقطة التي انطلق 

بحت فكرة الأرض المسطحة في طي ركام منها في حدث اكتشاف كرویة الأرض، حتى أص

وهكذا كانت تجربة المثقفون العرب مع المنظومة الفكریة والمعرفیة . أخطاء المعرفة الإنسانیة

الغربیة الحدیثة، المختلفة تماما عن إرثهم الفكري، فقد اكتشفوا في خضّم احتكاكهم المتنوع، 
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دیة مناقضة للتصورات الدینیة؛ بل أنهم أسالیب جدیدة لإدارة الحیاة الإنسانیة وتصورات وجو 

اكتشفوا أنفسهم من جدید في فلسفات وجهت بوصلة الفكر نحو الإنسان ومشكلاته 

فلم یكن أمامهم خیار لرفض الأفكار الجدیدة حول الحریّة . وانفعالاته، وسخرت العقل لخدمته

ك الذین تتلمذوا أو تأثروا والدولة وحقوق الإنسان، لذلك لجأ الكثیر من المثقفین لاسیما أولائ

بهذه المنظومة الفكریة، إلى الدفاع والترویج لها كحقیقة ینبغي تبنیها والاقتباس منها لبلوغ 

العرب ما بلغته، وبهذا الشكل یكون الفكر الغربي قد وجد له طریقا لاقتحام الفكر العربي 

ن المثقف یبدو وكأنه وممارسة التجدید علیه لیصبح معاصرا، وهذا ما یجعل هذا النوع م

'' : یقول العروي. متحالفا مع التصورات الغربیة الجدیدة، وخصما لأصالته وأفكاره القومیة

. إنّ الغرب الحالي یبدو في آن واحد استغلالا وهیمنة سیاسیة ومنهجا فكریا وسلوكا أخلاقیا

معه ولو  متحالفینینتهجون سلوكه ویستعملون منطقه یعتبرون الذین  المثقفون العربو 

وزاد من (...) كانوا لا ینتمون إلى الطبقة الوسطى، حتى ولو كانت هذه في بدایة نشأتها 

رسوخ هذا الارتباط في الأذهان ما أولته البحوث الاجتماعیة الغربیة حول البلاد المتخلفة من 

یة كأقرب وسیلة لدفع اهتمام بتحدیث النخبة وتقیدها بقیم الموضوعیة العلمیة واللیبرالیة السیاس

في الداخل كأنه یرجع  فبدأ داعیة التحدیث. المجتمع في طریق التطور البورجوازي الرأسمالي

بینما یحاول الفكر الأصیل هو الآخر الدفاع عن  1''.صدى دعوة أنصار النظام الامبریالي

إلیه الأفكار  وجوده، والاحتماء بما یملك من أدوات فیسخّر هو الآخر المثقف الذي لم تتسلل

الجدیدة هذه، الذي ما زال یتمتع بمنطق العقل التقلیدي وبخصومته التاریخیة، التي تربط بین 

الفكر الوافد وممثله الصلیبي الكافر، والتي ترى في مظاهر تقدمه استغلالا بشكل ما لضعف 

الخارج إلى وبطبیعة الحال یلجأ المثقفون الذین یرفضون الاستغلال في الداخل و '' العرب،  

مغایرة الفریق السابق بتبني المناهج التقلیدیة، أي التي وجدت قبل الغزو الأوروبي والتي 

                                  
 .7رب والفكر التاریخي صعبد االله العروي، الع1
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فیلجئون إلى نصوص الكتاب والسنة النبویة، یستمدّون منها لتفنید ما  1''.استعملت لمحاربته

یروج له خصومهم من أفكار مستوحاة من واقع غیرهم، ولیس هذا سوى نوع من الاحتماء 

والهروب إلى الوراء، وخاصة إذا كان هذا السلوك تغذیه مشاعر العزة والافتخار بالسلف 

الذین عاشوا بشكل أفضل، وتمكنوا من فرض منطقهم ومنظومتهم الفكریة على العالم لقرون 

عدیدة، فهذه الفئة تشكل استمراریة واقع خاص في مقابل الواقع الجدید التي تسعى الفئة 

عابه، التي أصبحت كما یعتقد العروي تشكل التیار القوي في فلسفة المشهد الأخرى إلى استی

التیار الذي یعلل أهداف التحریر بمنطق تقلیدي هو الذي لا شكّ أنّ '' : العربي، قائلا

، رغم وحدة الأهداف والمقاصد، یشكل الأغلبیة في البلاد العربیة منذ الحرب العالمیة الثانیة

قسم ینطلق فعلا من ضرورة التحریر وإنما یصل إلى : تمیز إلى قسمینلا یزال هذا التیار ی

تبني المنطق التقلیدي لیزید حظوظ تحقیق برنامج التحریر بالانغماس في الواقع المجتمعي، 

وقسم وهو الأغلبیة ینطلق من ضرورة المحافظة على التراث والقیم التقلیدیة ولا یحارب 

، أما مأزق القسم الأولإنّ مناقشتنا تدور كلها حول . ذلك الغرب إلاّ لأن الواقع یفرض علیه

فالمشكلة التي یؤسس لها العروي  2'' .القسم الثاني، فإنه منطقي مع نفسه في جمیع مواقفه

تتعلق بقسم من المثقفین الذین أخفقوا في محاولاتهم الإصلاحیة، لأنّهم ینطلقون في كل مرة 

الأهداف التي تجعلنا معاصرین، لكنهم یقعون دائما  من ضرورة الثورة على الواقع وتحقیق

ضحیة لهیمنة أیدیولوجیا العقل التراثي، مثل حالة محمد عبده مثلا، الذي تبنى مشروعا 

إصلاحیا على غرار مشروع التنویر الأوروبي، ولكنه لم یستوعب فلسفته ومنطقه، وظلّ 

ا إلیه الدین الإسلامي، وبذلك فهو مصرّا على أنّ هذا التقدم والحریة هي من صمیم ما یدعو 

  .  یتبنى المنطق التقلیدي وهو یمارس التأمل و التفكیر في الواقع

                                  
 .7، صالسابق المرجع1
 .08عبد االله العروي، العرب والفكر التاریخي، ص2
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ونفس الأمر ظلّ یتكرّر مع  دعاة الإصلاح رغم اختلاف مرجعیاتهم، فهم من جهة   

یعلنون الثورة على الواقع ویمارسون النقد الشامل للفكر والسیاسة والاقتصاد والثقافة 

مع، ومن جهة ثانیة لا یستطیعون الاعتراف بجملة القیم والمبادئ المعاصرة التي والمجت

أنتجت الواقع الذي یحفّزهم على ضرورة تجاوز واقعهم؟ لذلك یضعون أنفسهم أمام حتمیة 

سلوك موقف مختلف عن الموقفین المرتبطین بواقعین فعلیین، الأمر الذي یورطهم في 

في أهدافهم، وتقلیدیون  لأنهم ثوریونفون الذین نناقش مواقفهم فالمثق'' . متاهات واقع متخیل

إنهم یهدفون إلى التحریر  .في تفكیرهم ومنطقهم، هم الذین روجوا فكرة المنهج الثالث

ویضنون أنّ مضمون هذه الإصلاحات ... الاقتصادي بإصلاح الزراعي والتأمیم والتصنیع

لإقطاعیة ولا البورجوازیة، فإنهم یعتقدون أنهم هو الاشتراكیة، وبما أنّ الاشتراكیة لیست ا

ینهجون نهجا ثالثا یخالف في نفس الوقت المنهج التقلیدي السائد في المجتمعات السابقة 

وهذا الاعتقاد یلخص  1''.للرأسمالیة والمنهج البورجوازي المتغلب الیوم في الغرب الرأسمالي

ا ما تلجأ إلى تجاوز  الطرفین المتجادلین عمل الأیدیولوجیا العربیة المعاصرة، التي غالب

وترفض الانحیاز إلى أحدهما، اللجوء إلى حل ثالث كان في الغالب هروبا من مواجهة 

الواقع، على غرار النزعة التوفیقیة التي ظلّت لقرون متصالحة مع النص ونقیضه، وهذا ما 

 - نطق العقل الكلاسیكيالذین ورثوا م -من شأنه أن یحول في الغالب دون فهم المثقفون 

وهكذا تختلط في أذهانهم الاشتراكیة التي هي مجموعة ''لحقیقة المعطیات الجدیدة في الواقع، 

أهداف سیاسیة واجتماعیة وأخلاقیة والماركسیة التي هي طریقة تحلیل الظواهر الاجتماعیة 

والذي یتحكم في بسبب النسق الأیدیولوجي العام الذي ورثوه  2''.والاقتصادیة والتاریخیة

كما نشأت في  جهودهم الفكریة، وبفعل عدم استیعاب مفاهیم المنظومة الفكریة الغربیة

  .سیاقاتها المعرفیة

                                  
 .08، صالسابقالمرجع 1
 .08المرجع نفسه، ص2
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 أدوات وأهداف المسائلة النقدیة: 3.1.3

  كمنهج التاریخانیة: أ

تارة مرادفة للواقعیة لتاریخانیة عند العروي تارة منهج لفهم منطق تقدم البشریة، و ا

غیر مستقر على حال في أطروحة العروي، ولكنه منذ یبدو مفهوم التاریخانیة فة، والمنفع

إذ محصلة ما نتج عن الثورات الفكریة حول الموضوع عبر التاریخ، إلى البدایة كان یشیر 

شكّل موضوع التاریخانیة أخذٌ وردٌ هو الآخر بین جمهور المؤرخین، مع أن الاصطلاح ظهر 

الذي أكدّ أن العقل البشري لا یدرك إلاّ ما  فیكولفلسفة  1879 كارل فرانزضمن تعریف 

فالتاریخ هو  1یصنع، بمعنى لا إدراك إلاّ للمنجز الإنساني كإنشاء على غیر مثال سابق،

تاریخ للحدث، تاریخ لمنجز ما، والتاریخانیة هي المنهج الذي یجعلنا ندرك هذا المنجز 

 ''غیر أنّ هذه الثورات تجاوزات التي شكلّت تطوره، مكتملا كخلاصة لسلسلة من الثورات وال

رغم صعوبة تصورها الآن، قد حدثت بالفعل وقلبت رأسا على عقب العادات الفكریة لقسم 

لا یمكن العودة إلى الحالة التي سبقتها والانتقادات الموجهة إلى . كبیر من الإنسانیة العاقلة

التقلیدیة الجدیدة هي في العمق مخالفة للتقلید  النزعة. على مكاسبها... بعض نتائجها ترتكز

إذا كان التفكیر في نطاق التاریخ والتطور . الأول البسیط البريء، ومن ثمة تنشأ عدّة شبهات

یشكّل ثورة مسّت عموم الناس، لماذا نقدمها كنزعة، كمدرسة متمیزة؟ ماذا یفصل أنصارها 

یكون تاریخي النزعة؟ نقول أن  أنرخا دون عن كافّة المؤرخین؟ هل یمكن للمرء أن یكون مؤ 

... ماكیافللي، فیكو، هردر، رانكه، هیغل، ماركس، دیلتاي، فروید، كروتشي، غرامشي 

أقطاب الاتجاه التاریخاني، ماذا یجمع بینهم ویمیزهم عن غیرهم ممّن كتبوا دراسات تاریخیة؟ 

الأخلاق، ما الفرق بین البحث نقول إن نیتشه من نقّاد تلك النزعة ومع ذلك كتب في أصول 

الأفكار؟ نقول إن میشل فوكو بنیوي الاتجاه ومع ) جینیالوجیا(في البدایات ووصف أنسابیات 

                                  
  .2005، 4أنظر عبد االله العروي، مفهوم التاریخ، المركز الثقافي العربي، الدر البیضاء، ط1
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ذلك كتب في حفریات المعرفة، ما الفرق بین تاریخ المفاهیم وأرخیولوجیا المفاهیم؟ إذا كان 

ولو أننا لسنا بصد   1''هج؟هذان المفكران یرفضان التاریخانیة كنزعة ماذا یقبلان منها كمن

  .مناقشة هؤلاء، فالمسألة التي تهمنا هي التاریخانیة ومدى أهمیتها لمعالجة الواقع العربي

منهج تسبیق التجربة على النظریة، الفعل على القول، لذلك یقترحها فالتاریخانیة هي 

على منطق كحل لمشكلة الثقافة المهیمنة على الفكر العربي، والتي تأسست " العروي"

كل التفات إلى '' الخطاب وحده وأهملت إلى حد ما، منطق الفعل والعمل، لذلك نجده یرفض 

وغالبا ما یقیم تعارضا بین  2مثل هكذا منطق، ملتفتا بدل ذلك إلى العمل والفعل البراكسیس

عقل : عقل الفعل، ومنطق التعبیر والخطاب الذّي یدعوه بـ: منطق الفعل الذّي یدعوه بـ

والمنهج التاریخاني هو نوع من الردّ على النظریات التي . ضمن ما یعرف بالمفارقة 3.''سمالا

حاولت تفسیر حركة التاریخ وتبریر أسباب التأخر والتخلف، في حین ترى التاریخانیة أنه 

، مما یجعل قوانین التطور التاریخي تتّسم بقدر من ومعنى واحدلیس للتاریخ إلا اتجاه واحد ''

الثبات وتفرض نوعا من حتمیة المراحل وهذا ما یمیز تحدیدا التاریخانیة الماركسیة أو 

لا ترضى بالثبات والمطلق، وكل شيء  4.''التاریخانیة الموضوعیة، باعتبارها تاریخانیة ثوریة

                                  
 .348المرجع السابق، صعبد االله العروي، مفهوم التاریخ،  1
هي طریقة أو ممارسة یتمُّ من خلالها إنتاج نظریَّة أو درس ما أو مهارة معینة أو إدراك، هذا  براكسیس 2

ر في تاریخ الفلسفة منذ وقتٍ قدیم وتعود جذوره الأولى لكتابات أفلاطون وأرسطو وظهر  المصطلح موجود ومتكرِّ

وأنطونیو  وسورین كیركیغارد وكارل ماركس وعمانوئیل كانط وفرانسیس بیكون سانت أوغسطین أیضاً في أعمال

غرامشي ومارتن هیدغر وباولو فریري وغیرهم الكثیر، ولهذه الممارسة وجود أیضاً في المجالات السیاسیة 

 .والتعلیمیة والطبیَّة المتنوعة

للتواصل مع العالم ومع الآخرین وهي صلة الوصل أو نقطة إنَّ طریقة براكسیس هي أسلوب : "یقول كالفن سراغ

 ).انظر براكسیس على ویكیبیدیا. (الانطلاق للربط بین الفلسفة النظریة والتطبیقات العملیة لها
 .364-307، ص ص 2007، 1عبد االله العروي، مفهوم العقل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط 3

: على الرابط. 339، ص 2014ریخانیة والوعي العربي، دار المنظومة، شیخ امحمد، منهج التا 4

http://search.mandumah.com/Record/753695 17:21" على الساعة 12/03/2017: أطلع علیه بتاریخ 
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هو الوحید  - كما یعتقد العروي –نسبي ولیس ثمة حقیقة من شأنها أن تكون مطلقة، والتاریخ 

ر على إنتاج الحقائق، وهو وحده الذّي بإمكانه إضفاء علیها طابعا نسبیا، ویجعلها القاد''

خاضعة لصیرورة المجتمعات نفسها، فالعلم لن یكون أبدا مجرد قراءة وتأویل لأقوال 

ولعلى سمة النسبیة وتعلیق الأحكام المطلقة سمة أساسیة لفكر الحداثة ذاتها، .. العارفین

قیة والأحكام النهائیة، إذ لا شيء فیها كلّي ونهائي، فلا الدیمقراطیة ولا فهذه لا تدّعي الإطلا

النزعة الاقتصادیة والنزعة (العلم ولا التقنیة ولا حتى الإیدیولوجیات التي تفسّر هذه التجارب 

فالنخبة  1.''لا أحد منها یدّعي أنّه حكم مطلق وقیمة مطلقة) الوضعیة واللیبرالیة والماركسیة

امتلاك وعیا تاریخیا وتاریخانیا ومن ثم ''ي أهمیة التاریخانیة وتتبناها منهجا، یمكنها التي تع

تقوم بالتحقق من وحدّة الحتمیة التاریخانیة ویجعل المجتمع یعیش نوعا من الطفرة واقتصاد 

  2.''الزّمن

ل مؤرخ التاریخانیة هي فلسفة ك'' أن  في الأخیر یقرّر العروي وبناء على هذا التصور      

یعتقد أنّ التاریخ هو وحده العامل المؤثر في أحوال البشر، بمعنى أنه وحده سبب وغایة 

وهو یعارض التصور الذي یرى في التاریخ قوة قاهرة تؤثر وتستغل للتأثیر في  3''.الحوادث

الأحداث، إذ التاریخ الذي یناسب التاریخانیة هو التاریخ، بوصفه العامل المستقل عن إي 

  .ة أو تدخل للقوى بشریة كانت أو غیرهاإراد

   الحداثة كهدف. ب

یستوعب خلاصة  العقل العربيالمنهج الذي سیجعل  التاریخانیة كفلسفة، هيإذن 

مسیرة كل نشاط بشري على حدى، وما تشكله هذه النشاطات مجتمعة على مستوى الواقع، 

                                  
مفهوم التاریخانیة عند العروي، ضمن عمل جماعي من إعداد، عبد المجد القدوري، منشورات : محمد سبیلا 1

 .47-46: ، ص ص2007، 1كلیة الآداب والعلوم الانسانیة، الدار البیضاء، ط

 .227-226: ، ص صمرجع سابق، العرب والفكر التاریخيعبداالله العروي،  2
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تجاوز فیها الجدید القدیم بشكل فالحضارة الغربیة الحدیثة أو الحداثة هي محصلة لتراكمات 

تعتبر التحوّلات، التي طالت البنى السیاسیّة، والاقتصادیة، والتكنولوجیة، ''إذ  مطرد،

بید أنّ . الحداثة والنفسیة، في أوروبة، العوامل التاریخیة الموضوعیة، التي عجّلت في ظهور

لثورة الصناعیة، هذه التحولات لیست هي الحداثة في حدّ ذاتها، فالحداثة لیست ا

والتكنولوجیة، بقدر ما هي إدماج هذه الثورة في الحیاة الشخصیة والاجتماعیة للفرد 

ولا یستقیم فهم الحداثة إلاّ من خلال فهم أسرار المعرفة التي أنتجتها، والتي  1.''والمجتمع

ة سطور والأخرافة، ففي البدأ خضعت المعرفة لمنطق ال .ما منهجتتّسم باعتمادها على 

ومثالیته،  استوعبت الدرس الیوناني بطبیعیاته ومیتافیزیقاهفوتدرجت عبر محطات تاریخیة 

وعقلانیته، ولمّا قلّ توهج العقل هناك انتقلت إلى الجوار، أین كان لابد للعقل من أن یحسم 

علاقته بالظاهرة الدینیة، كمرحلة ضروریة في مسار ظاهرة المعرفة، فسجل الفكر العربي 

، ''بعلم الكلام'' مي المسیطر على الحدث وقتها تدخله، من خلال ما اصطلح علیه الإسلا

المعقول  لحسم العلاقة بینالذي یعد من وجهة نظر تاریخانیة لحظة من صمیم الطبیعیة 

، إذ كان لابد له هو أیضا أن یولد ینمو ویزدهر، ثم یخبو ویتوارى خلف اللحظة واللا معقول

ه المسألة هي صمیم ما یشیر إلیه العروي، ضمن السنّة والإصلاح هذ. المعرفیة الجدیدة

هذا التعامل المتكافئ مع الشرع والعقل في كل مسألة هو أیضا من معطیات '' : بقوله أن

كلما بحث مسألة . في كل عمل یقوم به المتكلمالطبیعة، ینبئ بقوة ذهنیة فطریة یشعر بها 

طریقا ، بوعي أو بغیر وعي، فیلج. فإنه یباشر في الوقت ذاته موضوعا قانونیا ومنطقیا

لولا هذه التجربة الطویلة، . إلى توجه فكري یتّسم بالوضعانیة، القانونیة والمنطقیة یؤدي حتما

كتوب، هل كانت الإنسانیة توفق هذه الدربة المتواصلة والمتوارثة على استجلاء النصّ الم

، دامت قرونا هذه مرحلة مرّ بها العقل البشريإلى استنطاق ما سمي لاحقا بسجل الطبیعة؟ 

                                  
اطلع علیه  /http://www.universalis.fr/encyclopedie: دریار، حداثة، مقال على الأنترنیت الرابطجون بو  1
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 1'')).المعجزة الیونانیةب((عدیدة، ومع ذلك یتجاهلها كل من یربط العلم الحدیث، مباشرة، 

 الحداثة، وكل فكذلك كان للمصریین وللهنود وللصینین كما للعرب دور ما ضمن مخاض

تدخل العرب في المنجز العقلاني، والاعتقاد بنظریة المركزیة الأوروبیة ضرب من لإنكار 

اللاوعي بالتاریخ، وهذا ما دعا بقطاع واسع من المفكرین إلى دخول متاهات البحث عن 

الظواهر التي  ومحاولة إحیاء، عن علم یمكنه أن یقارع العلم الحدیث، الأشیاء الخاصة

فذت دورها وتوارت خلف الظاهرة المعاصرة، خلف خلاصة وسقف المنجز الناضج استن

سبیل إلى إنكار حقیقة تاریخیة، على الأقل فیما یخص عالمنا المتوسطي، '' والمكتمل، فلا 

وهي أننا انتقلنا على خط مستقیم، لا فجوة فیه، من الثیولوجیا إلى الفلسفة ومن هذه إلى العلم 

تحول نظرنا . یر منهج الاستدلال ولا توجه الذهن، ما تغیر هو الموضوعلم یتغ. الموضوعي

 2'' .تطور العقل في استعمالنا له لا في آلیاته. من ذات االله إلى الإنسان ومنه إلى الكون

 وبهذا فالعقل العربي لا یمكن أن یكون إلاّ عقلا كونیا، باختیاره التاریخانیة كمنهج وكفلسفة

  .عقل حداثةلیكون 

في مستهل ردّه على السائلة؛ الشخصیة التي یبني علیها الحوار في كتابه السنة   

والإصلاح، ینكر العروي ولا یرى نفسه فیلسوفا ولا متكلما ولا حتى مؤرخا، لكنه یؤكّد على 

رفعه رایة التاریخانیة رغم ما تعرضت له هذه المدرسة من نقد وتفنید وتسفیه، وعن سبب 

. والقناعة، وأعني بالقناعة الكفاف الواقعیةفعلت ذلك بدافع '' : نهج یقولإصراره على هذا الم

كنت أمیل إلى التجرید فلم . ولم أتوصل إلى موقفي هذا دفعة واحدة، بل مررت بمراحل عدة

الاندماج الكلي في المجموعة أنفلت منه إلا بمعانقة التاریخ، عندما قرّرت، في لحظة ما، 

، التعالي الخروج من الدائرة الخاصة. ها وأن أربط نهائیا مآلي بمآلهاالتي أنتمي إلی البشریة

اكتشاف الواقع المجتمعي الذي لا یدرك حقا إلا في منظور عن أنانیة الشباب، یعني 

                                  
 .23، ص2008، 1طعبد االله العروي، السنة والإصلاح، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1
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یحرّك المجتمع لیس الحق بقدر ما هو مرّ علیا وقت طویل قبل أن أفهم أن ما . التاریخ

العروي ضمن هذا السیاق الذي یتقرّب من الروایة،  وبهذا الشكل یبدو أن نصّ  1''.المنفعة

أصبح  یفصح عن كل شيء دفعة واحدة، فنقده لعقل التراث لیس نقدا للأفكار أو للنص 

الدیني، بل نقد لفكرة الخصوصیة ولمعاداة الواقعیة، نقد الجهل بمغزى التاریخ وبما یقتضیه 

قد یبدو '' . ل صنادیق الذاتیة والأنانیةداخمنطق اختیار المنفعة العامة لأمة، بدل التخندق 

خطاب العروي التاریخي دوغمائیا، إلاّ أنّ تأملا هادئا لمرامیه ولمساره الفكري ونوع اختیاراته، 

یجعلنا ندرك مبررات استمراره على الخط نفسه، لقد اهتّم بجذور الإشكالات وأصولها القائمة 

في مختلف مظاهر الواقع العربي، وتجاوز في نظره في درجة التأخر التاریخي المتواصل 

هذا الوضع مرهون في نظره باستیعاب المكاسب التاریخیة للبشر والعمل على إغنائها في 

على ) الثنائیات المهیمنة(التجارب المحلیة، إنّ التوجه التاریخي والحداثي لفكره جعله یتجاوز 

لاختیار، رغم وعیه بحدود فضاء الفكر العربي المعاصر، وذلك باختیاره وحسمه في ا

  .هذا لأنّه كان قد وضع الحداثة كهدف 2''.اختیاراته ووعیه بالذّات وتاریخیتها

  

  ستیعاب منطق الحداثة لا تحدیث العقل: 2.3

  :مدخل

التي یعالجها العروي، واحدة من المفارقات التي تغتني بها الثقافة العربیة  العقلمسألة 

في ثقافتنا هو نفسه المفهوم الذي  مفهوم العقلاء، ذلك لأن بالمفهوم السلبي لمعنى الاغتن

التي تتأسس علیها هذه الفلسفة، والتي  العقل والنقلحفره فلاسفة الإسلام، في عزّ جدلیة 

                                  
 .6ه، صالسابقالمرجع  1
زكي نجیب محمود، عبد االله العروي، محمد عابد الجابري، : میلود شكار، الحداثة وأزمة النخب العربیة، كنموذج 2

عبد الحمید خطاب، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، قسم الفلسفة، كلیة العلوم الإنسانیة : محمد البهي، إشراف
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 مفهوم العقلتقتضي تلازما نظریا ضروریا بین الدین والعقل، بینما یتناقض هذا المنهج مع 

الحداثة التي تتجلى في الواقع، والمتجسدة في عالم من في الفكر المعاصر؛ الفكر الذي أنتج 

: هما'' فثمة دافعان اثنان لمقاربة العقل هذه . الأشیاء القیمة بأشكال مختلفة مادیة ومعنویة

دین الفطرة والعقل، = الاطمئنان المزمن، في الوعي الإسلامي، إلى التلازم بین الدین 

 -یومیا –یبجّل العقل والعقلانیة، وواقع ینطق  وملاحظة ظراهر الفجوة الكبیرة بین خطاب

، بحیث لم تعد 1''بالشواهد الدالّة على التجافي بین السلوك الفردي والجماعي وبین العقل

مسألة العقل والعقلانیة تخضع لمجرد الحقول النظریة، بقدر كونها انعكاس للعمل والسیاسة 

یعتقد العروي بفقر الفكر العربي لهذا إذ . والاقتصاد، وبكونها ممارسة ومؤسسة ومنشآت

الذي یستجیب لمتطلبات العصر، فثمة شرخ كبیر بین ما نفكر فیه   - المعاصر –العقل 

وبین ما نقوم به، المفارقة واضحة ما بین الفكر والواقع، وأنّ هذا الفكر یعادي أو یخاصم 

  .منطق العقلانیة ویرفض الاعتراف والإعلاء من شأن العقل

ممكن لمفهوم العقل في الفكر العربي أن ینطبق مع المفهوم النهائي المختزل  كان    

في مظاهر العقلانیة المعاصرة، لو لم تعترضه عوائق وموانع متعددة حالت بین العرب 

والفكر العقلاني، وضعیة اللا انطباق هذه جعلت الفكر العربي یتوقف أین توقف العقل، 

الدین والنص التراثي، وفي تقدیر العروي یعود هذا ضمن حقل الالتصاق والتلازم مع 

الإخفاق التاریخي إلى النظیمة التي یسیر وفقها الفكر العربي الحدیث والمعاصر الذي یفتقد 

أي طریقة ) Système(علیه، والنظیمة عند العروي تعنى  الهیمنة الأیدیولوجیةللحریة، بفعل 

مصلح إلى تبریر التخلف والتأخر التاریخي انطلاقا ونمط وأسلوب عام، یلجأ من خلاله المفكر ال

لى حركة الفكر وهو ع، فكرة نموذجیة تهیمن )Paradigme(من فكرة جوهریة مطلقة تشكل 

  .یحاول استیعاب الواقع، والهیمنة في مجال الفكر إلغاء للعقل والعقلانیة

                                  
هكذا تكلم عبد االله العروي، : في مفهوم العقل عند العروي، ضمن كتاب: بلقزیز،  نقد العقل المعقولعبد الإله 1
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لتعریة المصادر  كمحاولة أول عمل للعروي نقد الأیدیولوجیة العربیة المعاصرة، كان  

الفكریة التي تنتج الثقافة، وإعلان القطیعة مع الماضي، ثم تبیئة المفاهیم التي تشكل أسس عقل 

لتحدیث العقل العربي، أي بناء جدید للعقل وفق قواعد معاصرة،  هذا ما یراه ضروري الحداثة؛

عقل الذي یتلألأ في الفكر یتحول من خلالها العقل إلى عقلانیة، وهذه العملیة تتطلب عملیة نقد ال

العربي الإسلامي وكشف محدودیته، من خلال تفكیك المنظومة الفكریة التي تشكل الثقافة وأشكال 

الوعي، والتي یختزلها العروي في حالة بعینها، عقل النهضة الذي فوّت فرصة للقطیعة مع العقل 

  كما هو في التراث، فكیف یتأسس هذا النقد؟  

  

 العقل الموروثنقد : 1.2.3

  :نقد عقل النهضة -أ 

لمّا نتحدث عن عقل النهضة، فنحن نقصد الفكر المهیمن في الواقع العربي منذ حملة        

نابلیون على مصر وإلى غایة استرجاع العرب لاستقلالهم السیاسي، حیث ظلّت الطریقة التي 

ابتة، لذلك سیقتصر نقد عبد االله تعالج بها المسائل والقضایا المطروحة محكومة بأطر تقلیدیة ث

یتقدمها الشیخ الذي یوظفه لنقد العقل التراثي، ذلك لأن . العروي لهذا العقل على نماذج بعینها

الشیخ هو المعبّر الشرعي عن تجربة تاریخیة خاصة، مخالفة من حیث منطلقاتها وأهدافها 

ى إلیه الطموح العربي، إذ شیخ ومناهجها للفكر الحدیث، الذي یشكّل الحدث الحضاري الذي یسع

 1''.مماثلة كالقرویین أو الزیتونة هو الرجل الذي تخرّج من الأزهر، أو من مدرسة'' : العروي

فوجد نفسه ذا جاه وسلطة، ومرجعیة دینیة وفكریة یلجأ إلیها في كل ملابسة فقهیة أو فكریة، 

لثقافة التي تكرسها في وبدون التوغل فیما تعنیه هذه المدارس من حیث نوع الفكر وا

المجتمع، فإن برامجها التعلیمیة كانت تطغى علیها المادة النقلیة على العقلیة، بل أنها كانت 

                                  
 .23، ص2001، 3عبد االله العروي، مفهوم العقل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط1
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مكاسب العقل الحدیث من عقلانیة وموضوعیة وفعالیة '' بعیدة كل البعد عن 

  .الأمر الذي جعل شیخ العروي والمجتمع العربي على وفاق واتفاق 1''.إلخ...وإنسیة

ذن المسألة ستتعلق بالفكر الذي سیواجه به العرب أزمتهم الفكریة المفاجئة، من حیث إ 

التحدّي الحضاري الصادم، من جهة كان الغرب محركا للوعي العربي وملهما للفكر، ومن 

جهة ثانیة عدوا ومحتلا للأرض ومنتهكا للعرض، ثمة إذن مفارقة بین ما یتمثله العرب في 

ول حضارتهم الإسلامیة وبین الحضارة التي أصبحت تحیط بهم، المخیال الاجتماعي ح

وأصبحوا یعیشونها، یلمسونها ویشاهدونها، مفارقة بین واقع متخیل وآخر حقیقي، ستدفع 

بالفكر العربي نحو الدهشة، ومنها إلى التساؤل، لكن من الذي یسأل ومن الذي یجیب؟ وما 

  مدى مطابقة الإجابة لأصول الفكر الحدیث؟ 

قلنا أنّ حدث الاحتكاك هذا شكّل نوع من الإغراء الذي وجّه بوصلة الفكر نحو     

طموح النهضة، وكان لابد أن یتأسس ذلك على السؤال، الذي صاغه شكیب أرسلان على 

السؤال یحدّد بكیفیة ما الجواب، لیس المطلوب (( لماذا تأخر المسلمون؟ وتقدم غیرهم؟ : نحو

ر سكان البلاد الإسلامیة أو العرب أو الهنود أو الفرس، بل لماذا لماذا نأخ: الإجابة على

 2''.فلسؤال یوحي بارتباط لا انفكاك له بین عقیدة الإسلام وبین واقع التأخر. تأخر المسلمون

لذلك فمحاولة الایجابیة ستتخذ مسارا معاكسا لمسار السؤال، أي أنه سیعمل على نفي 

ن التأخر والإسلام وهذا ما یؤكّده شكیب أرسلان من خلال الارتباط المتضمن في السؤال، بی

عكس الربط بالشكل الذي یجعل من الإسلام مرادفا لإرتقاء المسلمین في التاریخ، أي ربط 

أسباب الارتقاء كانت عائدة في مجملها إلى الدیانة '' حضارتهم الوحیدة بالإسلام، بأن 

لجزیرة العربیة، فدان بها قبائل العرب، وتحولوا ظهرت جدیدا في ا] قد[الإسلامیة، التي كانت 

بهدایتها من الفرقة والوحدة، ومن الجاهلیة إلى المدنیة، ومن القسوة إلى الرحمة، ومن عبادة 
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الأصنام إلى عبادة الواحد الأحد، وتبدّلوا بأرواحهم الأولى أرواحا جدیدة، صیّرتهم إلى ما 

وثروة، وفتحوا نصف كرة الأرض في نصف قرن،  صاروا إلیه من عزٍّ ومنعة، ومجد وعرفان

ولولا الخلاف الذي عاد فدبّ بینهم منذ أواخر خلافة عثمان، وفي خلافة على رضي االله 

  1''.عنهما، لكانوا أكملوا فتح العالم، ولم یقف في وجههم واقف

العروي یوظّف سؤال أرسلان ویتتبع ضمن إجابة شیخه، محمد عبده الذي یواجه من 

هذا السؤال تحدي فكري جدید، لم یسبق أن واجهه قبله واحد من المصلحین، والعروي خلال 

اختار محمد عبده تحدیدا لیكون نموذج الشیخ موضوع النقد، لأنه الأزهري المتبحر والضالع  

علوم الدین، إنه الشیخ لأنه یحاول، اعتمادا على ما یعرف من تلك العلوم، '' بمختلف 

لعبده هدف واحد، لا . سؤال بالذات، الذي هو في الحقیقة تقریر واثباتالإجابة على ذلك ال

السؤال، بین الإسلام والتأخر، وهذا  –یحید عنه أبدا، وهو فكّ الارتباط المضمن في التقریر 

وإذا كان عبده یمثل هنا عقل  2''.الهدف هو ما یجعل منه شیخا بالمعنى الاصطلاحي

غرب القرن '' ره الغرب؛ سؤال الصدمة التي أحدثها النهضة، فإنه یجیب على سؤال قرّ 

التاسع عشر، غرب ما بعد الثورة البروتستانیة، والثورة الرأسمالیة الصناعیة، والثورة اللیبرالیة 

التي شكلت في نهایة المطاف ذلك الغرب الجذّب  3''.الدیمقراطیة، والثورة العلمیة التكنولوجیة

  .زاره أو اطّلع على مظاهر جمالیاته وتفوقهوالمتلألئ، على حدّ وصف كل من 

إنّه ذلك الغرب المتقدم الذي ما یزال یشكل في وعي الشیخ، الغرب الصلیبي     

والعدو الذي ینازع الشرق المسلم، لقد اجتهد الشیخ واتجه إلى دراسة واكتشاف الغرب قبل أن 

ف من جهة، والبقاء وفیا یجیب عن السؤال، وعینه على فكّ الارتباط بین الإسلام والتخل

للتراث، ومنتصرا لجملة الحقائق المكتملة والمتعالیة، غیر القابلة للنقد أو التجاوز، فثمة في 
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الغالب آیة أو حدیث أو قول مأثور، یحضر قویا ومقدسا مع كل مسألة تطرح على العقل، 

لى من سبقه من إن عبده لا یستند إ. وقصص رائعة عن النبل والشهامة، عن الكرم والوفاء

المصلحین والمؤولین للنص، بل یعود بمفرده إلى المصدر، بعقلیة الشیخ صاحب القدر 

عندما '' والوقار الذي لا یناقش له رأي، ینتقي ویؤول كیفما یشاء ویقول هذا رأي الشرع، 

المذهب، وإنما ینظر فقط )) نسق((یفصل في قضیة، جوهریة أو فرعیة، فإنه لا یلتفت إلى 

همه الوحید هو أن یكذّب المستقبل . المصلحة المترتبة على اختیاره في النقطة المذكورة إلى

  1''.حكم الغرب، وإن كان حاضرا المسلمین یشهد لصحة ذلك الحكم

یقع الشیخ في فخ مجادلة الفكر الغربي، لكن عقل الشیخ أو عقل النهضة هو عقل    

؛ بخلاصة الثورات التي حصلت في الغرب، تقلیدي بامتیاز لأنه لا یتأثر فیما هو یجیب

أي داع للتدقیق في شخص العدو؟ : یقرأ الشیخ الآیة ویقول'' . والتي تمخض عنها التقدم

إنما هو مجرد آلة لقضاء االله، كل مسألة تعرض للمجتمع إلاّ وتذوب بین یدي الشیخ في 

معه أي مجال للنقاش  علاقات المخلزق بربّه، هذا موقف صالح لكل زمان ومكان، فلا یبقى

مهما كان من فداحة الانكسار، أدامت المصیبة عقودا أم قرونا، فإن أسبابها وأغراضها 

ولا یقف الشیخ عند هذا الحدّ، رغم وضوح حدود فكره وقدراته، لأنه  2''.معروفة تامة ونهائیة

لام سیظل یستجیب لإستفزاز المستشرقین، وفي كل مرّة یسمعهم یقولون شیئا عن الاس

والمسلمون، یعود مسرعا لیفتح الكتاب، لم یتمكن الشیخ من استیعاب منطق هؤلاء ولا 

مناهجهم في البحث، لذلك ظلّ عن فهم أسباب التأخر التاریخي، وأصرّ على التشبّث بفكرة 

الحقیقة المطلقة والوحیدة، بل أنه لجأ إلى تغییر المواقع من خلال ربط التخلف والتأخر 

لمون عن العقل وقیم الحریّة والمساواة، التي یوجد أصلها في السلام بینما  یتحلى بابتعاد المس

یكتشف عندهم أن غلیلیو قد امتحن '' بها الغرب رغم أنها متناقضة مع المسیحیة، حین 
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وسجن، أن دیكارت أهین وأنّ روسو اضطهد وأنّ جوردانو برونو عذّب بالنار إلى أن أزهقت 

یستنكر هذه الفضائع ویذكر ما جاء . على ما تقتضیه مصلحة الدولة روحه لأنه قدّم العقل

في القرآن على لسان ابراهیم الخلیل الذي فنّد عبادة الكواكب وأرسى قواعد التوحید اعتمادا 

متسائلا عن معنى المساواة والتسامح والحریة التي تتبناها هده الحضارة في   1''.على النظر

یقول '' : ر والجرائم في حق الرأي والفكر، فیرد العروي على السیخحین تاریخه متخنا بالمجاز 

هذا وهو ساه عما فعله الخلیفة المتوكل بالمعتزلة والمرابطون بكتب الغزالي وفقهاء الموحدین 

وهذا یعني أن عقل الشیخ ذاتي وانتقائي ولا یمیل إلى الموضوعیة، كل مسألة  2''.بابن رشد

ویذوبها ضمن هدف فكّ الارتباط بین الإسلام والتخلف، دون أن  وأیا كانت قوة حججها، إلاّ 

  .یتأثر بمنطق العلم الحدیث المتضمن في ما یقوله الفكر الغربي

یؤول الشیخ التاریخ مستعیدا توازنه بهذه العملیة التعدیلیة البسیطة، '' وبهذا الشكل     

ة أو الیأس، سیتحقق مرة أخرى ما تنتظم أفكاره من جدید، لم یبقى فیها شيء یدعو إلى الریب

 3''.رؤیة الشیخ هذه لا تزال تؤثر في المجتمع على توالي الأجیال. وعد االله به عباده المتقین

لأن فكر الشیخ ورغم حدث الصدمة والاحتكاك مع فكر ثوري بامتیاز، حافظ على الفكر 

یجعل مساعي الإصلاح التقلیدي الموروث، لم یحدث القطیعة الإبستیمیة اللازمة، هذا ما 

  .تتعثر عل مستوى وعي المصلح الدیني، الشیخ محمد عبده

ثمة أمر إذن قد سنّه الشیخ وهو یبحث عن الأدلة التي یدافع بها عن الإسلام أمام    

ما یقوله الغرب عن الأمة، فقد هضم فكر التنویر وتسلّح به لأنه شكّل مسائلة نقدیة للتراث 

علق بنقد المسیحیة، إلاّ أنه وبحكم موقعه كشیخ لا یسعه أن یقرّ الأوروبي، خاصة فیما یت

بنتیجة هذا الإطّلاع المتبحر على الفكر الذي قاد الغرب إلى هذا التقدّم، لكنه یؤمن بالقیّم 
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التي كانت وراء هذه الطفرة في تاریخ الإنسانیة من عدالة وحریة واحترام لحقوق الإنسان، من 

اث الإسلامي، وهنا تكمن مفارقته فهو لا یبحث ضمن مسعاه الفكري منطلق أصالتها في التر 

إلاّ على هدف واحد كما ذكرنا؛ فكّ الارتباط بین الإسلام والتأخر التاریخي وتكذیب الغرب 

همه الوحید هو أن یكذّب المستقبل '' المسیحي الذي یوحي بذلك الارتباط من خلال السؤال، 

یفهم عبده النصوص على . مین یشهد لصحة ذلك الحكمحكم الغرب، وإن كان حاضر المسل

هذا الأساس، ولا یهمه أن تتوحد جمیع تأویلاته في نظیمة كلامیة تضاهي النظیمة التقلیدیة 

یستند فقط إلى مفاهیمه ومبادئه الخاصة كمسلمات ثابتة، وبوصفها قواعد  1'' .تماسكا واتساقا

ه أن الإسلام یدعو إلى التقلید، وأن التقدم لیس وأركان الإصلاح التي یجب التمسك بها، كنفی

قدرا وإنما نتیجة للعمل، وأن الدین یأمر بالتعقل والتفكر فیما خلق االله لا في ذات االله، وتدبّر 

طرق الكسب والعیش مرده إلى العقل لا النقل، و أنّه لا یغیّر االله ما بقوم حتى یغیروا ما 

علیها یبني عبده . من یرید الخیر والتقدم للمسلمین هذه أصول لا یحید عنها'' . بأنفسهم

أحكامه في المسائل الاجتماعیة، لا یعتبرها أبدا مقالات یجب البحث في مدى موافقتها 

ومن وجهة نظر العروي فإنّ عبده بهذا الشكل یكون قد قضى على فرصة  2''.لمقالات أخرى

فكریة التي بدأت تستجیب للصدمة سانحة لإصلاح مهم كان ممكنا بفعل جدّیة التصورات ال

الحضاریة الغربیة، لأنه كان الشیخ بحكم النظام السیاسي والثقافي السائد، الذي یعطیه حقّ 

التكفیر والتجریم لكل ممارسة فكریة نقدیة أو موضوعیة كانت، فهو كان یفكّر في زمنه بفكر 

مت عندهم وكل مسألة زمن القدماء، بمنطق ما أجمع علیه السلف الصالح، فكل فكرة قا

من یدرس ظروف نشأة المقالات یعرف أنّ كل '' . استشكلت أمامهم كانت تخضع للمصلحة

. واحدة منها كانت تكریسا لموقف یهدف إلى الحفاظ على سلامة الأمة إزاء خطر محدق بها

 ..یكون مرة خطر الزندقة ومرة خطر الثانویة ومرة خطر الجبریة ومرة خطر النصرانیة، إلخ
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لكل فرقة عدو رئیسي، ترى في مقالته الأساسیة نسفا للرسالة المحمدیة، فتحشر لإفسادها كل 

وأثناء هذا الجهاد تجد نفسها أحیانا مدفوعة إلى قبول نتائج لا . ما تستطیع جمعه من براهین

توافق ظاهر النصوص، فتلجأ إلى التأویل لأنها تعتبر أن هذا الإجراء أهون علیها من أن 

الحفاظ ) مقدّس(بشكل یضع التأویل في خدمة هدف واحد  1''.مقالة خصمها الرئیس تقبل

على النظام السائد، وعلى الواقع كما هو، ومقاومة التغییر والثورة التي حملتها هذه الحركات 

فكل حركة من هذه الحركات إنما هي نتیجة عملیة . المناهضة للنظام في تاریخ المسلمین

حلة بمرحلة داخل العقل، والمقاومة تقُرأ بوصفها إجهاض، وتجمید للعقل لمحاولات تجاوز مر 

إنّ مبررات اختیارات عبده المنهجیة یستمدها من هذا ). عقل المطلق( داخل النظام الثابت 

، بما یعني السلف الذي لا یخطئ ولا تتلبس علیه الأمور؟ )الصالح(الواقع التاریخي للسلف 

هذه النظیمة التي تشكل سلطة معرفیة خفیّة، تعمل على وهي خاضعة في مجملها إلى 

تكریس النمط الفكري الواحد، والحفاظ على النسق الثقافي، فلا یسمح بامتداد للوعي خارج 

محافظ (وتلكم هي خلاصة ما وقع فیه عبده، من جهة أنه حافظ . هذا المجال والنطاق

السلفي بالشكل الذي یجعله یحسم الجدل مع ، على السلفیة التقلیدیة، وأنه جدّد الفكر )بامتیاز

مشكلة الحداثة، بنفس المنطق الذي حسمت به المسائل الكلامیة في الماضي، والأمر 

الخطیر في كل هذا، أنّ فكر عبده أصبح هو فكر النهضة برمتها من منطلق إخفاق 

التي تركن  المحاولات الإصلاحیة التي انتعلت كما یرى النقّد، الحفاظ على مصلحة الأمة

إلى الدفاع عن الهویّة والخصوصیة قبل الخوض محاورة الفكر الحدیث، والإخفاق إذن هو 

  .       إخفاق لعقل النهضة برمّته كما یعتقد العروي
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 :القطیعة مع التراث -ب 

معلوم أن عبد االله العروي من أكبر المناوئین للعقل التراثي وهو من دعاة القطیعة 

إذا '' : المعرفیة مع التراث، وهذا واضح غیر مضمر في كتباته، ففي مفهوم العقل یقول

قد انتهى بانحلال قاعدته المادیة والاجتماعیة والفكریة، ..) اعلم أن(اتضح أن عهد التقریر

، یتضح عندئذ أنه لم یعد هناك بداهة ..)وإذا أورد فالجواب(المناظرة وكذلك عهد منطق 

لابد إذن من امتلاك . جاهزة، ضرورة منطقیة، یركن إلیها الجمیع تلقائیا وتتماسك بها الأفكار

. تراكم المعلومات التقلیدیة، حاجز بالقفز فوق حاجز معرفيوهذا لا یكون إلا . بداهة جدیدة

وهذا ما أسمیته ولا أزال أسمیه .. طي الصفحةلنقد الجزئي، بل ما یفید هو لا یفید فیها أبدا ا

 1'').استعملت العبارة قبل أن تصبح متداولة بین دارسي منطق العلوم( بالقطیعة المنهجیة 

فالعروي كان واضحا جدا، ولم یترك أي مجال للتأویل، فالقطیعة مع التراث؛ تعني التخلص 

میكة التي ظلّ العقل یركن إلیها لقرون، دون تجدید أو تجاوز على من الطبقات المعرفیة الس

العلمي، یبررها المنهج  في نظرهالقطیعة وهذه  .الرغم من ثبوت سذاجتها بحكم التاریخ والواقع

  . وخاصة إذا تعلق الأمر بضرورة استیعاب منطق التقدم الذي أفضى إلى لحظة الحداثة

بین المنهج الجدلي والمنهج  عة الصراع بینولكي نفهم ذلك علینا نعي طبی    

ما بین المعقول في الطبیعة الذي یمكن أن ندرسه ونفهمه ونؤثر علیه، وبین  المیتافیزیقي،

اللامعقول، الذي یتجاوز العقل وحدوده ولا یسمح لنا بالتدخل من شدّة تعالیه، فعادة ما یقوم 

ظر إلیها على أنّها متنافرة بصورة بعزل الأضداد بعضها عن بعض، وین'' المیتافیزیقي 

أما الجدلي فهو یكتشف بأنه لا یمكن أن یوجد بعضها دون البعض، وأنّ كل حركة . منظمة

ففكرة السیاسة في تراثنا مثلا ظلّت تحتفظ  2.''وكل تحول إنما یفسّره ما ینشأ بینها من نضال

بنوع من القداسة، من خلال التوصیات الثابتة لطاعة أولى الأمر وتحریم الثورة علیهم، حتى 
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وإن تغیرت الأنظمة من حیث أشكالها، ظلّت محتفظة بالفكرة المطلقة، في حین تخضع 

ي، فكانت في كل مرحلة عبر السیاسة بمفهومها المعاصر إلى منطق الممكن والمتغیر والنسب

  .  تاریخ الغرب، نتیجة لحركة جدلیة للسیاسة عبر كل التاریخ

ه فلاسفة الاسلام وفي نفس السیاق ظلّ مفهوم العقل لدى زعماء الاصلاح كما نحت     

إلا أن المهم بالنسبة  ...) الموقف، المذهب، أو المنهج، الذهنیة( ''من والمتكلمون، یقترب 

. معنى المحدد الذّي یعطیه اصطلاحا لكلمة عقل أنصار هذا المذهب أو ذاكلنا لیس ال

المهم هو أن ذلك المعنى، مهما یكن، لا یتطابق أبدا مع ما نعنیه الیوم بنفس الكلمة، مع أن 

وهي أساس كل المفارقات التي أطالوا  الإصلاحالمطابقة هي بالضبط ما یقتضیه كلام دعاة 

إلاّ بالافتراض أنّ عقل عبده وعقل النصوص وعقل المعاصرین من  لا مفارقة. فیها الكلام

نحن نقنع . هذا أمر واضح لا یحتاج إلى زیادة بیان. المسلمین وغیر المسلمین شيء واحد

ولذا فالنقد  1.''لسلبیة التي لا تستلزم أن نكون محقّین في كل ما سقناهابهذه الخلاصة 

، تبني الموضوعیة على حساب الذّاتیة التي ظلّت الموضوعي لواقع العرب المتأخر تستلزم

العرب یسبّقون العمل على العقل، الفرع قبل الأصل في '' تسبح في عالم المیتافیزیقا، ومازال 

والقطیعة مع منهج التخصص في الكلام  2.''حین أنا أقول نراهم لا یفعلون شیئا سوى الكلام

  .حةلضرورة منهجیة م

      

  المفاهیم وتطویر أشكال الوعيتحدیث : 2.2.3

  الاستعمالالتأسیس و المفاهیم بین  –أ 

عندما یصبح التخلف والتأخر ملازما أزلیا لأمة ما، فهذا یعني أنّه قد ترسّخ وتحول إلى 

مكون ثقافي لها، ولم تعد لغتها قادرة على تجدید وعیها، ربما لكثافة المفاهیم النظریة غیر 

                                  
 .100عبد االله العروي، مفهوم العقل، ص 1
 .251، ص2006، 2عبد الله العروي، الأیدیولوجیا العربیة المعاصرة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط 2



 

 

183 

 

لا تعكس  مفاهیم الخطاب العربي الحدیث والمعاصر'' لاحظ أنّ المطابقة للواقع، ومن الم

الواقع العربي الرّاهن، ولا تعبّر عنه؛ بل هي مستعارة في الأغلب الأعم، إمّا من الفكر 

الأوروبي، حیث تدل هناك في أوروبا، على واقع تحقیق، أو في طریق التحقیق، وإمّا من 

ن لها مضمون واقعي خاص، أو یعتقد أنّها كانت الفكر العربي الإسلامي الوسیطي، حیث كا

بالفعل، وفي كلتا الحالتین، هي توظف من أجل التعبیر عن واقع مأمول غیر محدّد، واقع 

الذاكرة –معتّم مستنسخ إما من هذه الصورة، أو من تلك الصور النموذجیة القائمة في الوعي 

الشيء الذي یجعل الخطاب المعبّر  العربیة، ومن هنا انقطاع الصورة بین الفكر وموضوعه،

   1.''عنه خطاب تضمین، ولیس خطاب مضمون

  

العروي قد انتبه إلى هذه المسألة وهو یتأمل خطابات زعماء الحركات السیاسیة  كان 

ومعایشته  لاتصاله، )المغرب(تشریح وتحلیل وضعیة بلده في بیئته المحلیة، حیث اتجه نحو 

 لنقددوافعه  فقد كشف أنّ . الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة وحتى العرفیة لظروفها

من تعثّر واضح، على المستویین '' إلى ما لاحظه  تعودالأیدیولوجیة العربیة المعاصرة، 

فبدل أن یواصل  2''.السیاسي والثقافي، في مسیرة المغرب بعد عشر سنوات من استقلاله

وفق الأسالیب السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة التي كانت متاحة لحظة  المغاربة حیاتهم

الاستقلال، والتي تتمثل في لیبرالیة الإدارة الفرنسیة، كخلاصة تاریخیة لما سبقها من أنظمة، 

یختارون العودة إلى الخلف وإعادة تجریب ما تمت تجربته؟ والنتیجة بقاء الوضع على حاله، 

ع العروي إلى التأمل ومحاولة تحلیل الظاهرة والوقوف على أسبابها ما دف. تعثّر وتجمّد

  ولماذا نقد ودراسة الوضع الثقافي العربي؟ المختلفة، فبأي منهج تحقق له ذلك؟  
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مسألة الواقع في المغرب لا تختلف في ظاهرها عنها في بلد كتونس أو الجزائر فیما   

استقلالها، وحادت عن طریق الحداثة بتراجعها  بعد، كل هذه البلدان المغاربیة تعثّرت بعد

عن اللیبرالیة التي كانت نظاما سائدا بالفعل خلال الحقبة الاستعماریة، وتأقلم معه سكان 

العام لهذه  الوضع الثقافيالمدن من العرب، وثمة احتمالات عدیدة لهذا التراجع، من أهمها 

ل الدفاع عن اللیبرالیة، ضد قائد أو زعیم الشعوب، فقد لا یكفي تكتّل الأنتلیجینسیا من أج

إلیه، وما معنى هذا إذا انتبهنا إلى أن  حشد الرأي العام واستمالتهمنتصر همه الوحید 

السواد الأعظم من الشعب في هذه البلدان هم من سكان الأریاف والقرى النائیة، الذین كان 

تصبح الظاهرة . ا واقتصادیا وثقافیالهم الاستعداد لمعاداة كل ما له علاقة بالمستعمر سیاسی

أن نقوم بوصف '' متعددة الأبعاد وعلى قدر كبیر من التعقید، ولفهمها یفترض العروي، 

لكن لا شيء یمنع، نظریا على الأقل، من أن نمهّد . وتحلیل الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة

  .تاره في نهایة المطافوهذا المنهج هو الذي یخ 1''.بدراسة الوضع الثقافيلذلك التحلیل 

الذي  الألفاظ وجهاز المفاهیمودراسة الوضع الثقافي السائد في المجتمع یمرّ عبر 

'' ، فدراسة القول قبل الفعل من شأنه أن یحدّد بدایة للموضوع، فلا یتحدد من خلاله الخطاب

أن نحكم على في هذه الحال ألا یجب أن نبدأ، قبل . فكر إلا بألفاظ ومفاهیم وعبارات وأمثلة

  2''؟ ذهنيلجهازهم اإنجازات القادة المغاربة في الحقلین السیاسي والثقافي، بدراسة 

یختار العروي لهذا الغرض شخصیة مغربیة بارزة، الزعیم علال الفاسي التوّاق إلى    

معرفة دقیقة وعمیقة للفكر الغربي، فیتناول بالتحلیل والنقد مسیرته وأطروحته الإصلاحیة، 

فكّ الارتباط بین بعض المفاهیم، وهو ارتباط یعتبره بعض '' كان هاجسه الأول،  حیث

إیجابیة الغرب، حبّه للعمل، تشبثه بالحریة، لا شيء من ذلك نابع حتمیا . الغربیون بدیهیا

عن الدین المسیحي الذي یبدو في التاریخ، بالعكس، ملازما باستمرار للاضطهاد 
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الفاسي أن یمیز بین مسیحیة أصیلة وغیر محرّفة، وأخرى تتمیز یتمكن علال  1''.والاستغلال

بالانحطاط والعبودیة والسلبیة والوصایة، ثمة مسیحیة متوافقة مع الإسلام وأخرى لا تمت إلیه 

إن الأفكار التحرریة الكونیة الشاملة التي ندین بها الیوم تجد جذورها في (( '': بصلة، یقول

فكل نمو، )). كان الانحراف قد أبعدنا عنها والخرافة غطت علیهاثورة الإسلام الأولى، وإن 

إن : (( كل تطور، كل عمل ونشاط یكون، ولا یمكن أن یكون إلا، موافقا للإسلام الصحیح

یتوصل إذن بعد مقارنة، إلى التمییز بین إسلام حقیقي  2'')).الإسلام لن یعوقنا أبدا من التقدم

وهنا تكمن المفارقة التي . والثاني یتجسد في سلوك الناس وآخر ظاهري، الأول ثابت ومتعال

یدرك مجتمعه الإسلامي من '' تكشف عن مأزق الازدواجیة في أطروحة علال الفاسي، فهو 

ینكر في حق الإسلام حتمیة تاریخیة یؤكدها . منظور دیني وینقد الغرب من منظور لیبرالي

للإسلام استمراریة بدیهیة ینفیها عن یقرّر بالنسبة . بصرامة في حق الغرب النصراني

ینتقد بدون هوادة الغیر ویتساهل مع نفسه وثقافته، تماما كما كان یفعل (...) المسیحیة 

فهذه الازدواجیة هي السمة التي  3''.إرنست رینان وأغناطسغولدزیهر كلما تحدثا عن الإسلام

شرة بین فئات عربیة وأخرى باتت تطبع كل العلاقات والارتباطات المباشرة أو غیر المبا

ولهذا علاقة وطیدة بالوضع الثقافي السائد في مجتمعاتنا، فعلال الفاسي لا یمثل  .غربیة

أدلوجة طبقة اجتماعیة معینة في تقدیر العروي، بقدر ما یشخّص مرحلة من مراحل مسیرتنا 

ة أفكاره وأرائه وهذا ما جعله یخفق في ترجم. الثقافیة  وفصلا من فصول تمایزنا الاجتماعي

إلى واقع سیاسي رغم قدرته الفائقة على تعبئة الجماهیر، كما أن سیطرته الروحیة المطلقة 

على الحزب لم تمنع بعض العناصر اللیبرالیة من التسلل إلى المراكز القیادیة، مستغلة 
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زعیم المصلح انشغاله بالدعایة والتنظیر لتتموقع وتعتلي لاحقا دوالیب تسییر البلاد، وتدفع بال

  .إلى مجرد معارض مكمّم

إن الإصلاحات والانجازات التي خطط لها وأنجزها هذا الوعي اللیبرالي في مجالات    

تنظیم الإدارة والتسییر والحریات والتعلیم لم ترقى إلى تطلعات المجتمع ولم تحقق التقدم 

ي هلهلة وهزالا منجذب هو أكثر حالات الوع'' : المنشود، ذلك لأن هذ الوعي یقول العروي

. وهذا ما یتجلى  بكیفیة أوضح في تصرف الأفراد وذوقهم(...) باستمرار إلى الظواهر 

الأرواح المسكونة التي لا (( یرصد علال الفاسي بنباهة هذا التطور فیتكلم عن المسخ وعن 

ا تكون وهكذ)). تجعل منا غربیین بل تجعل منا كائنا مستغربا لیس هو ذاته ولا هو الآخر

یتمیز التیار اللیبرالي في كل البلدان   1''.الهویة قد تفسخت ولم تدرك إلا من خلال الحنین

العربیة لیس فقط بالازدواجیة بل بالتناقض مع الذات ومع الدین ومع التاریخ، حیث تعالت 

دعا الأصوات اللیبرالیة تشجع إنكار الرئیس بورقیبة في تونس إي انتماء للشرق العربي، كما 

لطفي السید في مصر إلى أمة مصریة ومصطفى الأشرف بالجزائر لاحقا، إلى أمة جزائریة 

فما یمیز أصحاب هذا التیار هو جهلهم لمعنى الشرق والثقافة . مفصولتین عن عروبتهما

  .العربیة مما یجعل من موقفهم إیدیولوجیا

مسألة في حالة بعینها، وحالة یبني العروي فرضیته منذ البدایة على منهج المقارنة بین     

شائعة وعامة في الواقع العربي، یرفض الفصل الذي تقیمه النزعة اللیبرالیة الضیقة بین 

المشرق والمغرب، فعلال الفاسي امتداد لمحمد عبده بشكل ما، ولو أن اللیبرالیین في المغرب 

ة ومقابلات إعلامیة فلا إنتاج فكري لهم سوى خطب فجّ . باهتین مقارنة بأقرانهم المشارقة

وهذا الفراغ ''موجهة للاستهلاك الخارجي، فمن حیث الفعل توصف مرحلتهم فالفارغة؛ 

إلى إیدیولوجیا مغایرة ومختلفة  2''.اللیبرالي هو الذي عجّل بظهور النزعة الداعیة إلى التقنیة
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صیة، كل عن سابقاتها، تدعوا إلى الملكیة الجماعي لوسائل الإنتاج وتنفي فكرة الخصو 

التأمیم، الإصلاح الزراعي، التصنیع، هذه وسائل تقنیة مجردة '' المسائل یمكن حلها بالتقنیة، 

كذلك التعبئة الجماهیریة، التوعیة الثقافة، الحزب الواحد، الزعیم . من كل مدلول اجتماعي

المطاع، هذه وسائل تقنیة هي الأخرى ناتجة حتما عن الأولى، فلا معنى لوضعها محل 

هذا وضع عاشه  1''.نقاش بعد أن نكون قد قرّرنا أننا نعیش في هذه الدنیا ولا نستبق الآخرة

المغرب والجزائر ومصر وكل البلاد العربیة، لم یكن یتعلق بفكر شخص أو أشخاص 

معینین، بل باتجاه عام ساد وسیطر على المجتمع وأثّر في الثقافة، وما زالت تأثیراته مستمرة 

الشیخ، الزعیم السیاسي، الداعیة : وم؟  وبهذا الشكل فإن حالات الوعي الثلاثإلى غایة الی

وهذا ما دفع . إلى التقنیة، تهیمن على وعي المغاربة مثلما تهیمن على وعي المشارقة

بالعروي إلى ولوج بوابة النقد الإیدیولوجي العربي من بوابة حالة المغرب، رغم أنه لم یجد 

یة یقابل بها لطفي السید وسلامة موسى، واكتفى بعلال الفاسي في شخصیات لیبرالیة و تقن

مقابل محمد عبده، كما أن شخصیاته الممثلة الإیدیولوجیة العربیة المعاصرة لها إنتاجها 

الفكري الغزیر الذي یحمل دلالة توجهاتها ومناهلها، بینما في حالة المغرب یربط العروي بین 

  .، تمهیدا لربط هذه الإیدیولوجیة بأخرى غربیة فاعلة ومسیطرةالواقع وهذه الأفكار المشرقیة

من الواضح أنني لم أستطع الوقوف عند حدود '' : وعن مبرراته یقول العروي    

یلجأ المغاربة . لم تلبث الدراسة أن شملت مجموع الشعوب الناطقة بالعربیة. الوطن المغربي

فلا یمكن الحكم على البعض . ان عربیة أخرىإلى إشكالیة سبق أن لجأ إلیها مفكرون من بلد

مسألة '' وهذه الإشكالیة الجماعیة، تتلخص في مسائل أربعة،  2.دون الحكم على الجمیع

الذات بمقولات الهویة والأصالة والتراث، ومسألة التاریخ بانجازاته وإخفاقاته، ومسألة المنهج 
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تتیح للعرب الاندماج بسلاسة في الجماعة الممكن لإدراك الواقع، وأخیرا مسألة التعبیر التي 

  1''.هذه هي المسائل التي تشغل بال العرب منذ ما یناهز مائة سنة'' . البشریة

على –المستخدمتین في دراسة المجتمع العربي ) المنهجیتین(یرفض العروي الطریقتین  

تجریبي والمنهج یقصد المنهج ال 2''كانت الطریقتان غیر ملائمتین في رأیي''  -حدّ تعبیره

الظواهري، فالأول یغوص بشكل مجحف في الثقافة محاولا وصف تفاصیلها بدقة ویهمل 

أبعادها التاریخیة، ویؤمن بقدرة التجربة الحسیة على إدراك معنى ومغزى الثقافة، وأما المنهج 

ما '' الثاني في تقدیره فإنه یعتمد على وصف الثقافة كظاهرة معزولة عن أصلها ومنشأها، 

كلا المنهجین ینفي . یتولد عن الطریقة الأولى شهادة ذاتیة، وعن الثانیة تحلیل خارجي جامد

إما بدافع من الأنانیة وأما بدافع  -التاریخ أو یراه من منظور واحد، فیعجز عن رصد الواقع

 كما یرفض المنهج السوسیولوجي أیضا الذي یتناول الثقافة تناولا مجردا  3''.من الاستعلاء

كما لو كانت ولیدة الطبیعة، بمفهوم العقل الموضوعي أي الفكرة المجسدة في مادة، ومفهوم 

فكلا المفهومین یرى . البنیة الذهنیة التي من شأنها أن تشكل نسقا اقتصادیا أو اجتماعیا

غیر صالح لرصد ما یجري في المجتمع العربي الذي یجتاز مرحلة غلیان '' : العروي

ننا نحن العرب الیوم نعیش اجتماعیا وثقافیا واقعا غیر واقعنا؛ فنحن تحت ذلك لأ 4''.عنیف

و نعبِّر بأسالیبه ونستقي الأمثلة  نفكر بمفاهیمه ونستخدم مناهجهالتأثیر المباشر للخارج، 

أصبح اللسان العربي، '' : وهذا ما یشیر إلیه محمد عزیز الحبابي أیضا بالقول. من واقعه

إبهام لسان استلاب لا یجلّى بدقة كثیرا من المضامین التي یرمي إلى  من كثرة ما أصابه من

حالیا� وكثیر منها مستعارة من مجتمعات  فجلّ المفاهیم لا تعانق واقع العرب. التعبیر عنها
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إذا لم نبدأ بتحلیل دقیق '' : ویردف العروي بناء على هذه الملاحظة المهمة بالقول 1''.غربیة

الذهنیة التي نستعملها، كیف یمكن أن نستوثق، عندما نتكلم، أننا وصارم لكل الأدوات 

؟ قد تبدو لنا شهاداتنا أمینة و تبدو مع ذلك مبهمة، فتحتاج بالفعل نفصح عما في ضمائرنا

إننا نقدم . من هنا یأتي طابع السذاجة. إلى من یحللها من الخارج ویستخرج مغزاها الخفي

فالمنهج  2''.ي حین أنها رموز لا یقدر على فكّها إلاّ غیرناشهادات نقول إنها تعكس الواقع ف

الذي سیتبناه العروي في هذا العمل، یتأسس على رصد الأعمال الفكریة للمصلحین العرب 

ضمن أنساق، ثم العمل على تحلیلها وتأویلها، واستخراج الفكرة الأساسیة المهیمنة على كل 

قع الفعلي یخضها للنقد ویختبر مدى تطابقها مع الوا ومن ثمَّ ) أدلوجة( نسق و التي یعتبرها 

   .للعرب وللمجتمع البشري

عندما یبحث البعض عن أرخیولوجیا المفاهیم، على '': وخلاصة ذلك یقول العروي

غرار ما فعله میشال فوكو، یجب الانتباه إلى أن المشروع لا یستقیم فعلا إلاّ إذا كان تواصل 

یجوز للدارس الغربي في حقل الاقتصاد . المفاهیم بعضها عن بعضعملیة تولید محقق في 

مستعملة عند الجمیع منذ القدم وإن كان ) أوكونومیا(أن یرتقي إلى أقوال أرسطو لأن الكلمة 

، )بولیتیك(ذلك بمعنى خاص، إذا كانت تعني حسب الاشتقاق تدبیر المنزل ولم تحدد بكلمة 

في حین لم تستعمل : مثلا 3.''رة لاحقة یختلف في تحدیدهاأي منسوبة إلى الدولة، إلاّ في فت

في المؤلفات الإسلامیة إلاّ بعد اتصال العرب بالحضارة الغربیة في ) économe(كلمة 

وقت متأخر، بحیث لم تكن تشیر قبل هذا، إلاّ لفن تدبیر وإدارة شؤون المنزل بالنسبة 

ثم عندما '' ش بالنسبة للفقهاء والمتكلمون للفلاسفة، وما یتعلق بعملیة الرزق والكسب والمعا

اكتشف عرب النهضة الاقتصاد السیاسي، بعد أن تأسس كعلم مستقل، فإنهم ترجموا اسمه 
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حرفیا، وقالوا علم الاقتصاد السیاسي، بمعنى علم سیاسة الاقتصاد، دون إي التفاف إلى 

قطیعة لغویة إذن  هناك. الاستعمال السابق الذّي دام ما یقارب من اثني عشر قرنا

 جذور علم الاقتصادلا سبیل إلى جحدها، قطیعة تجعل من العبث الكلام عن  ومفهومیة

   1.''عند العرب

  

  درس التاریخانیة واستیعاب عقل الحداثة: 3.2.3

  التاریخانیة والحدث التاریخي -أ

ر في ظل وعي العرب بتخلفهم وتأخرهم التاریخي عن العالم المتقدم، سجّل الفك   

العربي من خلال مفكریه ومثقفیه محاولات حثیثة لفهم الأسباب التي كرّست هذا الواقع، 

فكانت الأسئلة على رغم اختلافها وتنوعها من حیث الشكل، تبحث في دواعي التخلف 

وممكنات التطور وتسعى جاهدة إلى اكتشاف الشفرة التي تسمح للعرب بالارتقاء التاریخي، 

العربي أكثر من جولة تمثلت في النهضة الأولى والثانیة التي  حیث شهدت ساحة الفكر

اتسمتا بنوع من الجدل العقیم فیما بین مختلف تیارات الفكر النشطة في المشهد الفكري 

والثقافي العربي، ما نتج عنه كم هائل من المواقف والرؤى التي تنطلق من فكرة أو نزعة أو 

یعاب الواقع الحقیقي للعالم وأسرار تحقیق التقدم مذهب، إذ فشلت هذه الاتجاهات في است

وفي فهم مرحلة الحداثة كخلاصة لذلك، لما وقعت هذه الاتجاهات رهینة للتهافت 

الأیدیولوجي، الذي ما فتئ یشوش على المنهج الأنسب لحالة العرب في تقدیر المفكر عبداالله 

دون المرور بها كحتمیة تاریخیة،  العروي، لحاجتهم الملحة إلى استیعاب المرحلة اللیبرالیة

فماذا یقدم لنا العروي كدرس في خضم جدل . وبلوغ الحداثة كمرحلة ونظام اجتماعي مثالي

  التقدم؟ وما ممكنات ولوج العرب لحظة الحداثة؟
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على مشارف الثلث الأخیر من القرن العشرین تعرض العرب لنكسة جدیدة، خسارة    

علقوا علیها كل آمالهم لطي مسلسل الإخفاقات المتوالیة على آخر حروبهم القومیة التي 

مدار قرون، أمام آخر شوكة استعماریة مدعمة وبقوة من المعسكر الاستعماري الكلاسیكي، 

حیث شكّل هذا الإخفاق صدمة نفسیة عمیقة انعكست وبشكل سلبي على كل مفاصل 

دخول في جولة جدیدة من جولات الحیاة، ستؤدي بلا محالة إلى تأنیب الضمیر العربي وال

لقد تأثر العرب، شأن جمیع المراقبین بالشأن السیاسي من : " مسائلة الذات، یقول العروي

و في الحال انصب الجدل . بصفة أساسیة وبالتالي بجانبها الاجتماعي 1967نكسة عام 

ثر من ذلك أیضا، على أسباب التأخر الإیدیولوجي واشتراطاته بالنسبة للبنیة الاجتماعیة، وأك

والأسئلة التي ستطرح هذه المرة لا بد أن تختلف  1."الاقتصادي_ بالنسبة للأساس التقني 

عما سبق، وتتجاوز كل التصورات التي أنتجها الفكر العربي بكل أطیافه، ذلك لأن الظروف 

اقعا فقد شهدت هذه الفترة و . والمعطیات التي تنشأ فیها الأحداث الكبرى تتغیر باستمرار

جدیدا ووضعا أكثر تعقیدا للعلاقات البینیة بالطول وبالعرض، وثبت بطلان آخر ما توصلت 

إلیه الجهود الفكریة للنهضة العربیة الثانیة المتسلحة بالفكر الثوري من اشتراكیة وماركسیة 

وقومیة، وبكم هائل من النزعات الأیدیولوجیة المتناقضة والمتصارعة، التي ما فتئت تبرر 

لهزیمة وفق فكرة تستند إلى الدین تارة وإلى النزعات الفكریة من ماركسیة ولیبرالیة وغیرها ا

في أحیان أخرى، هذا الوضع المتأزم سبق وأن حدث في التاریخ، كتجربة عاشتها بعض 

مجتمعات أوروبا المتقدمة، والتي تمكنت أن تتجاوز تأخرها التاریخي في ظروف تكاد تكون 

لعرب، بعد أن خاض مثقفیها ومفكریها نفس المخاض الذي تعیشه النخب مشابهة لظروف ا

هذه الملحوظة لم ینتبه إلیها . العربیة، بفعل الاعتناق الأیدیولوجي لمختلف الأفكار المتهافتة
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رواد الفكر العربي المعاصر على مدار نهضتین، لكن المفكر عبد االله العروي خریج معهد 

السوربون، والحاصل على شهادة الدراسات العلیا في التاریخ، بل الدراسات السیاسیة بجامعة 

وأستاذ التاریخ بفرنسا الذي درّس تاریخ أوروبا خلال القرن السادس عشر وما تلاه، كان من 

الطبیعي جدا أن یكتشف مثیلا لوضعیة العرب الحضاریة في خضم هذا التاریخ، وهو 

فثمة إشكالیة قامت في أثناء القرن . ي تعانیه أمتهالمسكون بهمّ التخلف والتأخر التاریخي الذ

التاسع عشر، كان موضوعها التأخر التاریخي للأمة الألمانیة مقارنة بجیرانهم الفرنسیین 

كانت ألمانیا تسبر من . " والإنجلیز، شغلت المفكرین هناك وأشعلت فتیل الجدل الأیدیولوجي

لترا ولكن بقیادة الفلاسفة ولیس بقیادة جدید الطریق الذي قطعته فرنسا ومن قبلها انج

تزویق : ولسوف تكون أشكال هذا الفكر متنوعة جدا. المحامین وأصحاب الحوانیت العمیاء

لكن المبادئ ... رومنطیقي للعصور الوسطى، تمجید باللغة الألمانیة، تبریر للدولة البروسیة

ب المجتمعات عندما تواجه والتشابه بین تجار "  1."نفسها سوف تحكم جمیع تلك المواقف

واقع التأخر یدلنا على أهمیة بل نموذجیة التجربة الألمانیة، التي كانت أول تجربة من نوعها 

. فأعطت منذ البدایة تعبیرا فلسفیا، ثقافیا و سیاسیا، مطابقا كامل المطابقة للواقع النفساني

أخر نسبیا، ینحصر في مسألة كانت ألمانیا تشعر بتأخر بالنسبة لفرنسا وانجلترا، وكان الت

التوحید بالنظر إلى فرنسا والتقدم الصناعي بالنظر إلى انجلترا، وكان المثقفون یشعرون 

اجتمعت الشروط وفي أحسن الأحوال لكي تعبر ألمانیا عن كل . شعورا حادا بذلك التأخر

الألماني أثناء هذه فقد شهد الواقع  2."ردود الفعل الممكنة والمتوقعة في حالة مماثلة لحالتها

الفترة تهافت فكري بین المثقفین، انعكس في احتداد بؤس المثقف الذي تجسد حسب العروي 

وهلدرلین، من خلال أعمالهم الأدبیة خیال هوفمان المخیف، في  في مأساة كلایست

. الرومانسیة الكونیة، حیث بات المثقف یرى نفسه ضحیة المجتمع والمسئول عن إنقاذه أیضا
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یضا في التهوین من مسألة التأخر التاریخي رغم الشعور بهذا التأخر، ثم الإعلاء من قیمة وأ

المیادین التي لم یمسها التأخر الملموس، في إشارة إلى الجوانب الروحیة والأخلاقیة، وأخیرا 

في رفض صریح وعنید لنظریة انقسام العالم الإنساني إلى مركز للتاریخ ومیدان للا تاریخ 

رضتها لها بنظریة تقول إن الإنسانیة المتأخرة ظاهریا، البائسة، هي التي تحافظ على ومعا

القیم الجوهریة الإنسانیة، وبناء على المواقف المتضمنة في هذه الأطروحات تبلورت مقومات 

المتمثلة في الصبغة المثالیة والنزعة التاریخانیة واعتماد المنطق  1.الأیدیولوجیا الألمانیة

ي، وهذه الخصائص من شأنها أن تتعارض مع أسس الفكر اللیبرالي الذي نتج عن الجدل

وهذا . فلسفة الأنوار ذات الصبغة المادیة والتاریخ كحركة تطور مستقیمة والمنطق الوضعي

ما جذب انتباه العروي المؤرخ والمفكر، بل وشوّقه لاكتشاف سرّ أمة تمكنت من تدارك 

ض فیما بین خصائصها وخصائص المستوى الأعلى الذي یقاس تأخرها التاریخي رغم التناق

علیه التأخر، ذلك لأن التجربة الألمانیة ستأخذ بهذا الشكل صفة النموذج البارز في تاریخ 

الفكر المعاصر، وهذا ما یفسر مدى تأثیرها في كثیر من الشعوب، كروسیا ودول العالم 

عروي لإسقاطه على الواقع العربي ذو الصبغة الثالث، هذا التأثیر الذي یترصده عبد االله ال

الإیدیولوجیة المتعارضة مع خصائص المستوى الأعلى من النموذج الذي یقاس علیه تأخرنا 

التاریخي، وحده المبرر للدرس الذي یؤسس له العروي من خلال هذا الاستدعاء لحدث 

أخر واستیعاب المرحلة تاریخي بارز الغرض منه استعارة أدواته التي مكنته من تدارك الت

أنفسا أمام " اللیبرالیة عنوان الحداثة الغربیة، وهذا ما وجده في ماركس التاریخاني، وهنا نجد

لكن لماذا ماركس ولیس  2."نوع من إحیاء، من حشر، ماركس التاریخي بتجدد ظروف نشأته

اسي وداعیة غیره؟ یرى العروي أن السابقین والمعاصرین لماركس مثلهم مثل الشیخ والسی

التقنیة في مشهدنا الثقافي، الذین حافظوا بشكل ما على الإیدیولوجیة العربیة، حتى جاء 
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ماركس وارثا وشارحا ومستوعبا للإیدیولوجیة الألمانیة ومتخلیا عن إشكالیتها، ورافضا 

للأجوبة التي أنتجتها، والتي جردها من كل أبعادها القومیة والمحلیة مضفیا علیها صبغة 

كثر دقة وتجریدا، حتى اتسمت بالعالمیة إي صلاحیتها لیس فقط للأمة الألمانیة بل لكل أ

هذا ما تتضمنه الفلسفة الماركسیة التي تختلف عما هو . الشعوب المتخلفة المتقهقرة تاریخیا

شائع عن الفلسفة بوصفها على العموم تصور ما للعالم، أي أن المسألة في الفلسفة تتعلق 

نظري، غیر أن الفلسفة الماركسیة على حد تعبیر غرامشي هي المادیة الجدلیة أو بالجانب ال

لا بد لنا " التاریخیة المطلقة، وهي أیضا النزعة الإنسانیة المطلقة في التاریخ، فمنذ الآن، 

من الإشارة إلى أن الفلسفة عمل بقدر ما هي تصور، إذ إن وحدة النظر والعمل هي المعنى 

على أن هذا لا یمنعنا هنا من الإشارة (...) امشي في تأویله للماركسیة، المحوري عند غر 

فلیس الأخذ بفلسفة ما أن نتصور العالم . سریعا، إلى توابع هذه الوحدة، في تحدید الفلسفة

لا . على نحو من الأنحاء، وإنما هو أیضا أن نعمل عملا یجيء مبدئیا مطابقا لتصورنا

وتصور العالم لا ینفصل عن قواعد السلوك . النظر والعملیمكن الفصل في الفلسفة بین 

المطابقة له إنه أخلاقي وسیاسي بقدر ما هو معرفة فیمكن اعتبار النظریة إذن من جهة ما 

. هي باعثة على العمل الفردي أو الجمعي أي من حیث هي في النهایة محدثة لواقع جدید

)) العقلي((ب النظر عملا، أي تحویل ونحن نعلم أن ماركس جعل من مقتضیات الفلسفة قل

وهذا أمر من شأنه أن یجعل ماركس مطلوب وبإلحاح في الواقع العربي  1."إلى واقعي

المفارق فیه النظر للعمل، الأمر الذي انتبه إلیه العروي بفعل خلفیته التاریخیة والسیاسیة 

انیة، هي في نهایة المطاف والإیدیولوجیة أیضا، ذلك لأن الفلسفة الماركسیة ولاسیما التاریخ

كعمل یقابل الفكرة العقلیة، )) السیاسة((إتحاد الفلسفة بالتاریخ والصیرورة التاریخیة، وممارسة 

التي من شأنها أن تحرك البشر وتصنع التاریخ، إذن الفلسفة هي النظر والسیاسة هي 
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ها العروي في درس العمل، وباتحادهما نصنع ونولد التاریخ، هذه هي الیافطة التي یؤسس ل

التاریخانیة، الذي یرید أن یصحح به مسار الفكر العربي المعاصر، الذي یتسم ببؤس مثقفیه 

لا یتعلق بفلسفة متعالیة، ببناء نظري متخیل، قدر " فما یقترحه العروي . وتهافت أیدیولوجیاته

العالم الثالث، بمن  ما یتعلق برؤیة واقعیة متبلورة فعلا في مستوى الممارسة الثقافیة لمثقفي

إن متابعة واقع المثقفین في العالم الثالث . فیهم مثقفو ومنتجو الأیدیولوجیة العربیة المعاصرة

ذلك لأن المثقفین في العالم الثالث یعیشون التجربة  1."ینبئ بتجذر التاریخانیة وحتمیتها

فكرهم، رغم ظروف التاریخانیة من خلال محاولة النشاط والممارسة وفق معطیات وعیهم و 

مجتمعاتهم، التي لا تشجع على الخلق والإبداع، لذا یسعون في الغالب إلى تغییر الواقع من 

خلال ممارسة النقد، ومحاولة الثورة على الأوضاع السائدة، لذا فالمشكلة التي یسعى العروي 

وض حربا إلى معالجتها تكمن في المثقف ومدى استعداده للقیام بثورة ثقافیة من خلال خ

إیدیولوجیة متواصلة، وهذا المثقف الذي یبحث عنه العروي هذه المرة لیس أي مثقف؟ وهذا 

المقتنع بفساد أطروحات المثقف السلفي والمثقف الانتقائي، " ، )التاریخاني(المثقف الجدید، 

 مطالب بمباشرة سجال أیدیولوجي حاد یتیح له زعزعة وخلخلة الأیدیولوجیة السائدة، وخاصة

الأیدیولوجیة المعادیة للتاریخي، أي المعادیة للنسبیة في مجال المعرفة، والإرادیة في مجال 

یلح العروي إذن على ضرورة مباشرة الجدل الأیدیولوجي، ویحاول الدفاع عن . التاریخ

فماذا یعني بها تحدیدا؟ التاریخانیة عند العروي هي تعلق أو  l’historicisme".2التاریخانیة

بالتجربة الماركسیة في بعدها العملي، وهي بمثابة منهج فكري یؤدي استخدامه إلى تشبث 

رق مراحل نفي الحتمیة التاریخیة، ونفي إمكان وجود معرفة مطلقة وبالتالي إمكانیة القفز وح

لقد استخدمت عبارة التاریخانیة : " الإرادة، یقول العرويالتطور من خلال الوعي و 
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)historicisme (بمفهوم واسع إلى حد یصبح من الصعب استعماله، إلا أنها هنا  غالبا

تستخدم بمعنى محدود یرتبط بالحركة الفكریة التي تمت في ألمانیا في نهایة القرن الثامن 

عشر وبدایة التاسع عشر، في معارضة مفهوم التاریخ الذي دافعت عنه فلسفة الأنوار، تلك 

ن یجري تحلیلها بذاتها دون خلطها مع حركات أخرى، التاریخانیة المحدودة تاریخیا، یجب أ

في الإطار العام للنزعة الرومنطیقیة والبحث التاریخي الوضعي اللذین انفصلا عنها فیما 

الذي یرید إنقاذ كل ) réaction(فالتاریخانیة تعبر على وجه الدقة عن ردّ الفعل  1."بعد

یه العروي هو نوع من الثورة على ورد الفعل الذي یومئ إل 2.شيء لأن لكل شيء معنى

النظریات التاریخیة التي تقول بتدخل العوامل في حركة ومسار التاریخ، ذلك لأن النزعة 

أي تدخل خارجي في تسبب الأحداث التاریخیة، بحیث " التاریخیة تعمل دوما على نفي 

فق الفلسفي إنه الأ. یكون التاریخ هو سبب وخالق ومبدع كل ما روى ویروى عن الموجودات

الذي یسمح للعرب عند اختیاره وتملكه بالمشاركة في الحاضر الكوني، كما یهیئهم في الوقت 

إن مشكلة التأخر  3.نفسه، مثل باقي الإنسانیة، للتفكیر في المستقبل بصورة مشتركة

ي التاریخي  یردها المفكر إلى تراكمات معرفیة یتحمل المسؤولیة فیها، المثقفون والمفكرون ف

فلسفة المشهد العربي الإسلامي، الذین یعملون على تكریس حالة ثقافیة غیر واقعیة، لذلك 

لا یكفي أن '' : یرى عبد االله العروي  أنه. تصبح الثورة على مخلفاتهم الفكریة ضرورة ملحة

نسجل تصریحات المفكر السلفي واختیاراته  السیاسیة التي تختلف عند على عبد الرازق 

د قطب، عند العقاد وعند خالد محمد خالد، عند علال الفاسي وعند مالك بن نبي، وعند السی

بل یتعین أن نفحص تأثیر المنطق المشترك لدى هؤلاء جمیعا على المدى الطویل في خلق 
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ومرجع هذا أن المثقف لا یكاد یمیز بین  1'' .ثقافة غیر ملائمة لمنظور المجتمع الحدیث

تصورات غیر حقیقیة حین یخلط بین الأسباب والنتائج، فلا  ظاهر وباطن الواقع، فیضفي

أي بین اللیبرالیة '' . یكاد یرى الفرق بین اللیبرالیة الكلاسیكیة والإیدیولوجیة اللیبرالیة الوافدة

الكلاسیكیة، ثمرة كفاح الطبقة الوسطى الأوروبیة ضد الإقطاع، والإیدیولوجیة اللیبرالیة 

ظمة البرلمانیة في الدول المتخلفة لمصالحها، وتزور الانتخابات الحالیة التي تسخّر الأن

فهو یرفض ولا یقر بكون   2'' وتستغل الحریة الاقتصادیة لتركیز الاستثمارات الرأسمالیة

الماركسیة قد ورثت المنطق اللیبرالي الحدیث، وبالتالي فهم المسافة بین اللیبرالیة كمنهج 

ب المتداول و المنهج المهیمن في الفكر العربي عطلا إمكانیة لأن الخطا. واللیبرالیة كسیاسة

خطاب الأصالة، : استیعاب مكاسب العقل الحدیث، والمقصود هنا بالخطاب المتداول

المنهج السلفي، إذا لا یسعنا أن نتناول ماهیة خطاب الأصالة بالتفصیل، : والمنهج المهیمن

: ه، حین ظل یدور حول ثنائیات مفهومیه متباینةویكفي الإشارة إلى الطابع العام الذي اتسم ب

الأصالة والمعاصرة، التراث والحداثة، الأنا والآخر، الإسلام والمدنیة، الدین والعلم، الشورى 

إلخ، وبهذا فإن هذا الخطاب إنما قام ببناء علاقة مرتبكة في مجال المعرفة ..والدیمقراطیة

ع فیما بین بنیتین معرفیتین متناقضتین، وهذا تتأسس على منطق المفارقة، وهو یحاول الجم

خطاب الأصالة هنا لیس '' : ما میز خطاب الأصالة الذي یصفه عبد الإله بلقزیز بالقول

شيء آخر غیر خطاب الهزیمة النفسیة القاسیة أمام الحضارة والتاریخ، ینجح في بناء قلاع 

لاع التي لا تستطیع الدفاع عن وحفر خنادق مع العالم بدل بناء جسور، لكنها قطعیات الق

ولو أن مفهوم الأصالة في حدّ ذاته غیر مستقر حسب  3''.نفسها والذود عن حیاضها

یرمز مرة إلى الدین ومرّة إلى الثقافة، یشیر مرّة إلى واقع انثروبولوجي ومرة '' : العروي، فهو
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ة حول الموضوع، هو لكن ما تكاد تتفق بشأنه جلّ البحوث الفلسفی. 1''إلى اختیار تاریخي

المقصود بخطاب الأصالة كل خطاب أغفل أو تغافل عن فهم تاریخنا في سیاق التاریخ : أن

الإنساني العام، والنظر إلى ثقافتنا بوصفها جزء من ثقافة العالم، لقد كرّس هذا الخطاب 

ى عالم وشجع على العزلة والانطواء على الذات، من خلال القیمة والجمالیة التي یضفیها عل

الأشیاء القدیمة مادیة كانت أو معنویة على حساب كل جدید، حتى أصبح التكرار سنة 

حمیدة والإبداع بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي هذا یكمن سرّ تعثر مشروعاتنا النهضویة 

نمط من الثقافة التي تولد أزمة '' هذا لأنه ثمة . وإخفاقها في هضم حركة التاریخ الإنساني

أین نحن من : أي في طبیعة الإجابة عن الأسئلة. ظر إلى زماننا التاریخيمنهج في الن

تاریخنا؟ وأین نحن من تاریخ العالم؟ بمعنى آخر أین هي ثقافتنا من ثقافة العالم؟ في 

وهذا ما یجعل هكذا خطاب  2''.الحاضر ولیس في الماضي في التاریخ ولیس في الذاكرة

ى الإنعتاق من سلطانه، والخروج بالفكر من سجون بعیدا عن الواقع، علینا أن نسعى إل

الذات إلى فساحة الموضوع، بل أن العروي یدعوا إلى ضرورة إحداث ثورة ثقافیة، ذلك لأن 

موقع المجتمع العربي في عالم الیوم لن یتجاوز حدود محیطه المسحور '' فكرنا الذي یعكس 

سیر '' مثقف بالدرجة الأولى، غیر أن قد تتوقف فیما یرى على ال 3''.إلا بقفزة كوبرنیكیة

التاریخ لا یتوقف على المثقف، لكن المثقف مطالب بالخضوع إلى قوانین التاریخ إن أراد أن 

بل أنّ دور المثقف یكمن في تجاوز الخطاب المهیمن على الفكر  4''.یكون له وجود وتأثیر

ید الإیدیولوجي، وعلیه أن العربي، من خلال الكف عن تناول الموضوع تحت التأثیر والتهد

ینتبه إلى التلفیق والتوفیق المستحیل الذي یمارسه من خلال لعبة المفارقات، ثمة قوانین 
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وحتمیة ما لا یمكن أن یغیرها التعنت، فعلم الكلام هو العقلانیة العربیة التي قامت بالفعل 

وثمة فلسفة إسلامیة والحداثة هي خلاصة ما وصلت إلیه هذه العقلانیة في العصر الحدیث، 

لكن الاعتقاد بإمكانیة . أیضا تتوسط الفلسفة الإغریقیة وفلسفة الأنوار ضمن تاریخ الفلسفة

بعث علم الكلام أو الفلسفة الإسلامیة لتلعب دورا في الواقع، یظل ضربا من الخیال فیما 

ة الفكر یرصده العروى من خلال لحظة محمد عبده التي تجسد المفارقة الكبرى ضمن مسیر 

العربي، لإخفاقه في إدراك المسافة المعرفیة والزمنیة بین المحمول التراثي والمكسب الحداثي، 

أي بین الماضي المتخیل والحاضر المعاش، ذلك لأن العقل العربي یلجأ في الغالب إلى 

تفسیر وتأویل القضایا والمسائل المطروحة بمنهج سلفي یجسد طغیان الذهنیة الكلامیة 

أن العقل هو ما یعقل العقل ویحدّه، لا ما '' اثیة التي ترى أن العقل عقل للنص، بمعنى التر 

'' .یطلقه ویسرحه، وما یعقل العقل، بل یؤسسه كعقل، هو علم المطلق، الذي هو علم مطلق

أي مجموع ما تشكل من تراكم معرفي بوصفه المعقول، ابتداء من النص الدیني والحدیث 1

أي انتظام الفكر ضمن ذهنیة واحدة . إلخ...والكشف والخوارق وسرّ الإمام المتواتر والحكمة

تقوم على نوع من الیقین المطلق الذي لا یقبل الشك أو النقد، فكل من الشیخ والسیاسي 

وداعیة التقنیة قد لجئوا إلى تبریر مواقفهم انطلاقا من فكرة مطلقة، أنه لا حل سوى بالرجوع 

لا حل دون الإصلاح السیاسي، أو أن الحل لابد أن یمر عبد إلى ضمانة الماضي، أو 

التطور التقني وحده؟ مما جعل هذه التیارات في تقدیر العروي، لا فكرا حرا وعقلانیا وإنما 

إیدیولوجیة عملت على تكریس نوع من الثقافة ما زالت تعكس تأخرا تاریخیا، بفعل الاجترار 

فالشیخ هو الذي لا ینفك یرى '' . إلى نتائج محبطة التكراري للموضوعات التي تؤدي دائما

(...) التناقض بین الشرق والغرب  في إطاره التقلیدي، أي كنزاع بین النصرانیة والإسلام 

. أي داع للتدقیق في شخص العدو؟ إنما هو مجرد آلة لقضاء االله: یقرأ الشیخ الآیة ویقول
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هذا موقف . یخ في علاقات المخلوق بربهكل مسألة تعرض للمجتمع إلا وتذوب بین یدي الش

بل أن هذا الموقف یصبح منهج للثقافة المهیمنة التي تجعل كل  1''.صالح لكل زمان ومكان

التیارات الفكریة، على اختلاف مواقفها تناقش القضایا من المنظور السلفي الذي سبق وأن 

یة للثقافة العربیة هي ومن هذا المنظور، أصبحت المشكلة الأساس'' حدد مسار النقاش، 

وضمن هذا الصراع . ، والمعاصرة والأصالة))الحداثة والتقلید ((الصراع أو التناقض بین 

تعددت المواقف والآراء، واختلطت التحلیلات بین من ینكر على الثقافة العربیة احتوائها على 

عو إلى تجاوزها قیم التقدم والتغییر، ومن یؤكد فیها على عناصر هذا التقدم، وبین من ید

وإقصائها عن موقعها الاجتماعي المتمیز، ومن یطالب بإحیائها وتدعیم مركزها ضمن 

الجماعة القومیة، بین من یرفضها كقاعدة للتقدم، ومن یقبلها كأساس له، ومن یرفضها كلیة 

وبین الدعوة والمطالبة والقبول  2''.ویقبلها كلیة، ومن یقبل جزءا منها وینكر جزءا آخر

فكانت منذ نهایة القرن '' الرفض اتسعت دائرة الجدل بین أطیاف الفكر العربي المعاصر و 

ویكفي أن نذكر . الماضي صراعا حادا بین السلفیة الإسلامیة والعلمویة التطوریة الاجتماعیة

في هذه المناسبة بردّ جمال الدین الأفغاني على أحمد خان، وردّ محمد عبده على أنطوان 

ما بعد شكیب أرسلان و محمد كرد على علي أحمد لطفي السید وشبلي شمیل فرح، ثم فی

فهذا الجدل ضمن هذا المسار یصبح أدلوجة هادفة،  3''.وسلامة موسى وطه حسین وغیرهم

حیث عملت و من دون وعي، على الإبقاء على الفكر العربي سجینا للحظة النص التراثي، 

ا یشبه التجمد في الزمن، وهذه مسألة في تقدیر تجیب على تساؤلاته وتناقش فرضیاته فیم

عبد االله العروي لا تحتمل سوى تفسیر واحد، وهو أن النخب التي تنتج الثقافة وتعید إنتاجها، 

عملت على تكریس التأخر التاریخي وهي تسعي لتدارك هذا التأخر، دون الانتباه إلى 
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صة مناهج البحث التاریخي التي غالبا مناهجها المستقاة من الأدیان والفلسفات الكبرى، وخا

ما كانت تختلف و تتعارض مع المناهج التي یسیر وفقها العالم المعاصر والتي لا تكفي 

إلى غیاب الموضوعیة في ) أزمة المثقفین العرب( لتكوین وعي بالواقع، إذ یشیر في كتابه 

دو التاریخ لا كسلسلة متوالیة ففي رؤیة المؤرخ العربي الكلاسیكي، یب''الرصد العربي للتاریخ، 

بالنسبة للموحد أن الحقبة التي مرّت منذ وفاة الرسول : وإنما كتجمیع تكرارات أو إعادات

حتى ولادة المهدي لم تكن إلى ذلك الحدّ حقبة انحطاط ولا وجود واحتجاب على حد سواء، 

الأمر  1''الترّهاتحیث لم یحدث أي شيء هام، فاالله قد انسحب وفجأة تقلّب عمل الناس في 

الذي حال دون وعي العرب وفهمهم لحدث التردي والانتكاس عبر فترات من التاریخ، بل لم 

ینتبه العقل إلى فترة الانحطاط مثلا إلا لاحقا وعبر الآخر من خلال موجة الإستشراق، حتى 

، أن العروي ینكر تسمیة الروایة التاریخیة الكلاسیكیة على غرار ما یقابلها في الفكر الغربي

لأنها مختلفة كثیرا )) حولیات((ولا )) Chraniqueوقائع (( لم یكن ینبغي تسمیتها لا '' إذ 

عن الأنواع التي تحمل هذه التسمیات في آسیا أو في الغرب المسیحي، بل یجب على 

التي لا تخلو من نزعة الإخلاص  2''.العكس إرجاع صفاتها الممیزة إلیها بتوضیح مضامینها

لشخصیة ما، أو لإیدیولوجیة معینة، وحتى عند تطور التناول التاریخي للحدث لمبدأ ما، أو 

على ضوء مظاهر الاحتكاك والتفاعل مع الحضارة الغربیة بما تحمله من تصورات ثوریة 

لمسألة التاریخ، یحافظ التطبیق التاریخي العربي على وتیرته الملتصقة بالذات، بدل مجانبة 

ا ما یتلمسهالعروي في توضیحات قسطنطین زریق الذي یمیز المقتضیات الموضوعیة، وهذ

التیار التقلیداوي قبل كل شيء، الذي بقي، في رأیه، مخلصا '' : أربعة اتجاهات ممثلة في

للماضي، وهو یعیب علیه أنه یعتبر التاریخ كأنه، أساسا تاریخ الجماعة الإسلامیة أي أنه 

التیار (...) أنه لا ینتقد قط شهادات الأجداد العظامعرقي ویلجأ إلى التفسیر بالفعل الإلهي وب
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. القومي الذي یحدده سواء في نظرة عربیة شاملة أو في إطار إقلیمي صرف، ویأخذ علیه د

زریق أنه یغرق في الماضي، وموقفه الرومنطیقي وأنه یخضع التاریخ لفكرة سیاسیة وأحیانا 

ماضي القومي على حساب ماضي الإنسانیة للسلطة السیاسیة وحدها وأنه یبالغ في تقدیر ال

إذا ما أخذ جملة، و باستخدامه المنهج النقدي فحسب عندما یسیر في اتجاه رغباته الجماعیة 

أما التیارین الآخرین، تیار مادّي ماركسي وآخر وضعي  1''وأنه یرفضه عندما یتناقض معها

هذا الأخیر یبقى الأهم في لم یسمح الوضع المهیمن من استخدامهما وانتشارهما ولو أن 

في النتیجة یمكن القول أن الوضع الحالي ''تقدیر المؤرخ لكونه یتمثل في الكلیات الحدیثة، و

یتمیز أساسا بواقع أنه إلى النظرة الكلاسیكیة التي تقدّم وصفها أضیف بتشویه أیدیولوجي 

ل الانتشار البطيء ناجم عن نمو المشاعر القومیة وأن الموقفین یدعم أحدهما الآخر لجع

وماذا  2''لمناهج البحث التاریخي الوضعیة، عسیرا فیما وراء بل وفي داخل الكلیات الحدیثة

یمكن لطغیان المشاعر القومیة على خلاف ما یقتضیه البحث التاریخي العلمي أن ینتج من 

وعي، سوى تكریس لوضعیة متخیلة لا تمت للواقع بأیة صلة، لقد كرس تیار الإخلاص 

للماضي أهدافه لما جعل الوعي سجین التجربة الإسلامیة، لا تفسیر إلا بمنطق ما تراه 

الجماعة، كما حافظ التیار القومي على نبذ الموضوعیة وهو یحاول الخروج من أیدیولوجیا 

التقلید لیلج في إیدیولوجیا العملیة السیاسیة، أو الدعوة إلى الممارسة الصناعیة، فالوعي 

ا الشكل لم یتلقى الحداثة كظاهرة إنسانیة مرّت بمراحل في التاریخ، كل مرحلة العربي  بهذ

كانت ضروریة للمرحلة التي تلیها، وإنما تلقاها كصورة فوتوغرافیة مكتملة تناقش بمنطق عقل 

المطلق، ضمن الذهنیة الكلامیة التي تتأسس على المجادلة والتي توجه الوعي بعیدا عما هو 

ل أن المثقف في هذه الحالة یظل یمارس تفكیرا لا علاقة له بواقعه، ب. علمي وموضوعي

یستمد الأفكار من واقع غیره بفعل الاعتناق الأیدیولوجي لمختلف الفلسفات، وهذا ما یجعل 
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وعیه بالتاریخ یكاد یكون منعدما، ولبسیط الفكرة نتصور على سبیل التمثیل، أن لینین یبعث 

طینا حلا لمشكلة تأخرنا دون أن نكشف له عن الواقع العالمي بیننا حیا، فنطلب منه أن یع

الجدید، نعتقد أنه سیرشدنا حتما إلى اعتناقا الشیوعیة متحمسا، ذلك لأنه لیس لدیه أدنى فكرة 

بأن التاریخ قد تغیر والشیوعیة أصبحت في خبر كان، هذا هو حال المثقف العربي، إنه 

رة التاریخ، فاللیبرالیة مثلا لا یجب النظر إلیها بوصفها یفكر بأدوات غیر مواكبة تماما لصیرو 

نظاما خاصا بالغرب، ونتجادل حول سلبیاتها وإیجابیاتها بل یجب فهمها كمرحلة ضروریة 

ودعوة العروي إلى توحید النظر . لتطور الإنسانیة، وبالتالي من الضروري تعمیم قیمها

رى و غامضة في الفكر العربي المعاصر، بالعمل السیاسي كما بیّنا، ظلت نظریة هي الأخ

حتى تغیر كل شيء في العالم وفقدت فكرته راهینیتها، وأصبحت تواجه واقعا مختلفا الیوم، 

فهذه المتغیرات جعلت نبوءة ماركس تسقط في الماء، فمقولة حتمیة التطور التاریخي وصولا 

فماذا تعني إلى المجتمع الشیوعي أصبحت خرافة، بل نظریة في مهب الریح، 

  تاریخانیةالعروي في ظل هذا الواقع الجدید؟

لما تعرض عبد االله العروي للنقد، بفعل دفاعه عن الماركسیة والاعتقاد بها، وحول     

إذا كانت الماركسیة قد انهارت : "مدى صلاحیة منهجه هذا لبلوغ العرب مرحلة الحداثة، قال

القومیة المتأثرة بها قد تفسخت في الأقطار التي في بلاد أوروبا الشرقیة، وإذا كانت الدولة 

كانت تتقدم آنذاك مسیرة الشعوب العربیة، فبأي نظام استبدلت هذه تلك؟ بنظام یرتكز على 

الملكیة الخاصة، على المبادرة الحرة، على تعمیم منطق التنافس في كل المیادین 

قلت . نعتها باللیبرالیة الاجتماعیة، أي على تلك المبادئ التي اصطلح الدارسون على

وأكدت، قبل أن یحدث أي شيء من هذا، أن هذه المبادئ مهما یكن من الناحیة الفلسفیة 

بل قلت . والأخلاقیة، مرتبطة ارتباطا عضویا بعملیة التحدیث، تقدمت هذه العملیة أم تأخرت

تاریخ یؤدي قلت إن مجرد اعتبار ال. إنها وإن تأخرت، تبقى دائما على رأس جدول الأعمال

إلى استخلاص أن التحدیث الاجتماعي والفكري لا یتحقق إلا بتضمنها، أي إدراك مغزاها 
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وبهذا الشكل یسعى العروي من  1."العمیق، لأنها لا تعدو أن تكون أصل وخلاصة الحداثة

جدید إلى تحویر مشروعه لیظل ممكن التطبیق، رغم انهیار الفلسفة التي بني علیها، لما 

، وجب )ثبوت الماركسیة(إذا كنت قد أخطأت، حسب البعض، في المقولة الأولى  : "یقول

فمضمون  2)."ضرورة استیعاب منطق اللیبرالیة(الاعتراف أني أصبت في الثانیة 

كما یوضحه العروي، یقوم في نهایة المطاف على ) الماركسیة الموضوعیة( أو) التاریخانیة(

وان كانت . وعلى إمكانیة استیعابها تحت غطاء الماركسیةضرورة استیعاب المرحلة اللیبرالیة 

الماركسیة قد خفّ بریقها فهذا لا یعني أن إمكانیات استیعاب اللیبرالیة قد انحصرت، بل أن 

مقولة الماركسیة الموضوعیة هذه منهجیة للتعامل مع الأحداث، لا یمكن أن تسقط بسقوط 

تناقش، بل هي ) proposition(وضوعة لیست م" الفلسفة التي نشأت بأحضانها، وهي 

وبالتالي یظل من الممكن للفكر العربي أن  3."تشاهد وتوصف) situation(وضعیة 

یستوعب مكاسب الحقل الحدیث، تلك التي تتعلق بالموضوعیة والواقعیة والعقلانیة، لیس في 

التاریخ مجالها النظري ولكن من خلال ممارستها، بعد فهما في سیاقها التاریخي ضمن 

  .   الإنساني ككل

  

  العقل والاستیعاب  . ب

رُ انجاز أي عمل وتفشل، تتجه مباشرة نحو       ، فلمّا مراجعة آلیات الانجازعندما تقَُرِّ

اتّجه العرب نحو التحدیث واستنبات الحداثة الغربیة لتكون عربیة، اعتقدوا أنه یكفي أن تُدْخِلَ 

إصلاحات على النظم السیاسیة والاقتصادیة، وتشید بنى تحتیة وسكك الحدید والموانئ 

إلى بینما في الواقع ظلّت مجرد مظاهر تفتقد للمعنى، وظلّت المفارقات قائمة، . والمطارات
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حیث یتجاور، في هذا العالم العربي، أطول بناء في العالم، مع أكبر نسبة أمیّة ''غایة الیوم 

ومازالت عقلیة القبیلة تحكم  1''.في العالم، وتلتقي أغلى جزیرة صناعیة بأعلى نسب الفقر

الممارسة السیاسیة التي عجزت عن استیعاب الدیمقراطیة، وثمة تردّي في نظم الإدارة 

حة والتعلیم، إضافة إلى الإكراهات التي تقلص من هامش الحریّة وتخنق مبادرات والص

إنّ هذه المتناقضات قد تذكّر القائمین على منظومة التحدیث، أو المفكّرین '' . الخلق والإبداع

فیها، من جدید، بضرورة أن یتلازم التحدیث المادي في الحضارة العربیة مع التحدیث الفكري 

ولا یمكن إنكار جهود  2''.؛ حتى یتمكن العرب من أن ینهضوا بهذه الأمّةأو المعنوي

الإصلاح ومحاولة استنساخ التجارب التحدیثیة التي خاضها العرب، لكن النتائج هي التي 

دعت إلى ظهور عبد االله العروي ومحمد عابد الجابري ومحمد أركون وغیرهم، الذّین أشهروا 

خضّم هذا التاریخ المضطرب، أنجز العرب '' ففي . سیف النقد في وجه العقل نفسه

مصادر القوة ، بعد أن انتبه بعض حكّامهم إلى )النهضة العربیة(الارهاصات الأولى لمشروع 

الجدیدة في العالم، وضرورة الأخذ منها لمواكبة المتغیّرات، فـ محمد علي باشا  الناشئة

في تونس، بدءا جملة من ) 1890ت (في مصر، وخیر الدّین باشا ) 1849ت(

، بصدمة الحداثةالاصلاحات الكبیرة في بلدیهما متأثّرین، في ذلك بما عرف، عند المؤرخین، 

الشهیر ) 1821ت) (Napoléon Bonaporte(ارت التي انطلقت اثر غزو نابلیون بوناب

، وقد مجالات الحداثةلمصر، وبعد اطّلاعهما على المنجزات الغربیة، وأساسا الفرنسیة، في 

ومع ذلك كانت  3.''طالت إصلاحاتهما المجالات الإداریة، والسیاسیة والمصرفیة، خصوصا

والنظم الغربیة في العالم العربي، نسبة الجهل والأمیة في ارتفاع، وزادة درجة العداء للقیم 

  .بفعل الخلط في عملیة الوعي بالآخر

                                  
 .12ص مرجع سابق،عبد المنعم شیحة،  1
 .11المرجع نفسه ص 2

 .15السابق، صعبد المنعم شیحة، المرجع  3



 

 

206 

 

في خضّم عملیة وفي ظل هذا الصخب المعرفي والخلط والجهل یمارس العروي نقده،     

لم نستعمل كتاب '' :لمّا یتخذ من ابن خلدون نموذجا وهو یتساءل تفكیك للعقل الإسلامي

ین عاشوا قبل تألیفه، بل اعتبرنا صاحبه مفكرا مجتهدا الذّ  المقدمة كخزان لمعارف المسلمین

. ، وربما الفكر الإنساني في زمانهقمة ما توصل إلیه الفكر الإسلاميیمثل في قضایا عدیدة 

. ولكي نتحقق من هذا الأمر كان علینا أن نضع ابن خلدون وفكره ضمن نسق إنساني شامل

المقارنة؟ قلنا إن صاحب المقدمة حاول كیف تتم . لا محیص لنا إذن من مقارنته بغیره

من نطاق معرفة الواقعات حتى یتسنى للإنسان تصور سیاسة  منطق الكشفوسعه أن یبعد 

، ثم حصّن العقل بالمعقول، كسابقیه، حدّد ابن خلدون. عقلیة تنتظم بها شؤون العمران

كل علم صحیح أو  فیه اللاّمعقول الذّي یمثل في نظره) عَقَلَ (المعقول بسیاج سمیك سجن 

، بقوة یدركه الإنسان عن طریق مغایر لطریق العقلمختلط، بیّن أو مشكّل، نافع أو ضار، 

مادّة المعقول واللاّمعقول .غیر تلك القوة الفكریة العادیة المشتركة بین جمیع أفراد البشر

أحیانا ینعته ، و بالمسلك العقليوما یعنیه ابن خلدون . واحدة، الفارق بینهما هو المسلك فقط

وهذا المسلك المحدد بمحض الممارسة والتدریب، (...) بالعلمي كما یفعل عادة الفقهاء،

فتعود غایة الإنسان هي إخراج  1.''یقلّص ساحة المعارف ویقصرها على التاریخ والاجتماع

العقل إنسانیته من القوة إلى الفعل، باستغلال الاستعداد الكامن في نفسه، أي بممارسة 

وبالتالي  3''.كما یتجسد في سلوك الأفراد والجماعات''  تناول العقلفالعروي  2.''تجریبيال

 ''العقل لیس ثابتا ولیس مطلقا ولا متعالیا، العقل مطابقة الاسم للفعل، والنظر للعمل، والعقل 

عقل الفرد هو حصیلة تجربة جماعة . المتجددة بل یكتسب بالتجربةولا یكتشف  لا یورث
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فنجد عند ابن خلدون . العقل إذن عقول، كل واحد مرتبط بسلوك جماعي. في عقلیةتتلخص 

  1.''مطابقة تكاد أن تكون تامّة بین نمذجة العقل ومورفولوجیا المجتمع

 

  مناقشة لمشروع العروي وما بعد سؤال العقل: 3.3

  مواقف المعاصرین من فكر العروي .1.3.3

مثل جمیع الأفكار التي لاقت شهرة ورواجا في الساحة الفكریة العربیة، كان       

للإسهامات الفكریة وأطروحات عبد االله العروي نصیبا من اهتمامات النخب العربیة المثقفة، 

في مجالات الفلسفة والتاریخ و علم الاجتماع والأدب، ذلك لأن المفكر قد حیّر المهتمین 

ه الفكریة حول خندقه ومرجعیاته الفكریة واهتماماته المعرفیة، فهو والمنقبین خلف آثار 

 رخ،المتفلسف الذي ینفي عن نفسه صفة الفیلسوف، والروائي الذي یقدم نفسه في ثوب المؤ 

     .والمفكر المتجول ضمن خطابات التصوف والأدب والتاریخ

ي، ومن القامات محمد عزیز لحبابي مفكر الشخصانیة محسوب على التیار التقلید   

الفكریة المحترمة في الوسط الثقافي المغربي، الأمر الذي جعله یتأمل مبكرا في أولى مؤلفات 

عن دار  1967الصادر سنة '' الأیدیولوجیا العربیة المعاصرة'' عبد االله العروي، خاصة 

لأیدیولوجیة ا'' اقتباس لتجربة ماسبیرو بباریس، حیث یعتقد الناقد، أنّ العمل لا یعدو كونه 

وأولى ملاحظاته شككت في . للمؤلفین ماركس وإنجلز، الصادرة في وقت سابق'' الألمانیة 

مطابقة الاسم للمسمى، فمقولة أیدیولوجیة عربیة تعبیر على مفهوم مبهم، لا یعبّر عن 

جیا إیدیولو (( فلو أنّ العروي عبّر بــ '' أیدیولوجیا واحدة یركن إلیها الفكر العربي برمته، 

إذ یكون عنوان الكتاب یعلن بدقة عن مضامینه المنطوق منها . لسقط كل الإبهام)) لیبرالیة 

فهو یؤسس المفهوم على فرضیة الوحدة؛ وحدة الثقافة والفكر الذي   2''.والضمنى والمستنتج

                                  
  .343، صالمرجع نفسھ 1
 .31، دار المعارف، القاهرة، د ط، د س صمفاهیم مبهمة في الفكر العربي المعاصرمحمد عزیز الحبابي، 2



 

 

208 

 

من المفروض أن یعبران على وحدة قومیة وسیاسیة واقتصادیة، لكن هذا أمر مفارق للواقع، 

شهد الواقع على العكس تماما، فلیس ثمة إلا الاختلاف العمیق من جهة، والخلاف إذ ی

المتعصب من جهة ثانیة، ملل ونحل وفرق ومذاهب ونزعات، المجتمعات العربیة بطبیعتها 

تمیل إلى العصبیة، فكیف غابت على العروي، التباینات الفكریة والأیدیولوجیة الخطیرة التي 

جاها آخر ضمن خط مشترك بینهما، فضمن الاتجاه الدیني یتواصل تجعل اتجاها یناهض ات

قرن؟ كما أنّ الحدیث عن العرب وعن أیدیولوجیا واحدة  14التطاحن بین السنّة والشیعة منذ 

یكاد یغفل حقیقة وجود الأكراد والأمازیغ والطوارق وغیرهم كتشكیلات بشریة تختلف عن 

المسلمون المتخاصمون فیما بینهم یختلفون عن  العرب اختلافا أیدیولوجیا واضحا؟ وحتى

  . الأقباط وعن الدروز، المسیحیون والیهود العرب

في تقدیرنا؛ عنوان أطروحة العروي بدا ناقصا ولیس غیر مطابق للواقع كما یرى 

لحبابي، لأنه فعلا قد كشف العروي من خلال عمله هذا النقاب عن ممارسات فكریة تنطلق 

إلى المتواضع علیه عرفیا وبشكل لا شعوري، وهذا ما یجعل من هذا المرجع ثم تعود أدراجها 

الذي یركن إلیه الفكر ذا قوة وتأثیر كبیرین، وأما صدق هذا التصور كان من المناسب لو 

لأنه یمكن الحدیث في )). الأیدیولوجیا العربیة المعاصرة المهیمنة: (( صیغ المؤلف بعنوان

ة مهیمنة في مجتمع ما، أو عن اتجاه دیني تذوب فیه باقي هذه الحالة عن نزعة فلسفی

لكن أن یتحدث العروي عن أیدیولوجیا واحدة كأنه . الاتجاهات، كما هو واقع في حالة العرب

یعترف بوجود تیار فكري واحد یمثل كل الأطیاف والاتجاهات الفكریة المعبرة عن عدید 

وهذا ما یرفضه لحبابي من منطلق استحالة التباینات التي تتمیز بها الشخصیة العربیة، 

من الفرنسیین من یرفض أن '' : توحید كل ذلك ضمن بوتقة فكریة واحدة، ویضرب مثلا بأنه

وثانیا . هذا أولا). رابلي(، ومنهم فریق یختار )مونتین(یمثل دیكارت الفكر الفرنسي مفضلا 

وتاریخا مشتركا، لا ینكرون أنّ ببلادهم إنّ جمیع الفرنسیین، وإن أكّدوا فرنسیتهم لسانا وثقافة 

طبعا، إنّ أحدا منهم )... الكورسیك(وآخر إلى ) البروتون(فواحد ینتسب إلى جنس  . قومیات
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لم یجرأ على رفض الفرنسیة كتراث وتاریخ لجمیع الفرنسیین، رغم كونهم جمیعا یتعصّبون 

سیة، فمن المستحیل أن توحد إلى ما یمایز بینهم من مذاهب واتجاهات دینیة وفلسفیة وسیا

  1'' .بینهم أیة فكرولوجیا

محمد عزیز الحبابي هو واحد من المصنفین من ذوي النزعة التراثیة أو دعاة الأصالة، 

وهناك من ینعته بالرجعي، لیس هذا ما یهمنا تحدیدا، ذلك لأن الحبابي جزء من الصخب 

التي تقابل تصنیفه هو، المفكرین العرب الفكري العربي، وتمكن من نقد المصنفین في الخانة 

المتغربین على حدّ تعبیره، أو الموالین والمدافعین عن الرؤیة الغربیة لما یجب أن یكون علیه 

فهو یمقت الانفلات الذاتي وتقمص دور الوصي على كل الأمة، وعنده كل فعل . العرب

فلسفة بأن تنیر الأهداف وكل فعل یطالب ال''إنساني یصبح موضوعا للتأمل الفلسفي، بل 

فكثیرا ما . والطرق، وتبتعد به عن الفكر الأسطوري، وتزیل الحجب عن رؤیة الواقع كما هو

المثقف أن یعلمنا / الكاتب/ تصاب القدرة على الانتباه بانفلات، ومن وظائف الفیلسوف

ب باعتباره فلیس دور النخبة هو الوصایة على الشع. الوسائل لإثارة الانتباه والتمسّك به

ففي  2''.قاصراً بل توعیته مجتمعیا وسیاسیا؛ إذ السیاسة هي التاریخ یصنع حالیا في مجتمع

هي لعبد االله العروي النزعة اللیبرالیةحالة ناقد الأدلوجة العربیة یرى محمد عزیز الحبابي، أن 

، في إشارة ربما إلى تكوینه الفرنسي، وتعبیره في نقد الإیدیولوجیة ما یؤطر توجهاته الفكریة

العربیة المعاصرة باللغة الفرنسیة، مما اضطر إلى ترجمته إلى اللغة العربیة ترجمة مشوهة 

. على حسب الاحتجاج الذي یفتتح به العروي إحدى ترجمات الكتاب في الطبعات اللاحقة

ب الذین یدعون إلى القطیعة مع التراث، ویتحدثون عن فهو من بین أولائك المفكرین العر 

إن مجتمعنا یوجه من الخارج، ثقافیا '' الواقع العربي بمنطق الغرب ولغته، یقول الحبابي 

واقتصادیا طبقا لبرامج غربیة أغلبها لیبرالي فیعطي طبیعیا أطرا لیبرالیة، لا همّ لها إلا نقل 

                                  
 .31المرجع السابق، صمحمد عزیز الحبابي، 1
 .20المرجع نفسه، ص 2
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العالم العربي یتحدثون بذهنیة الغرب  ثیرا من فكرلوجيالنموذج الغربي، فلا غرابة أن نجد ك

إنه وضع یترتب . ولغاته، وببراعته في العرض والتعبیر، مع حرص على النقل طبق الأصل

لواقع ) صریحین أو ضمنیین( خصومایجعل من الأفراد  استلاب ثقافي وسیاسيعلى 

لنخبوي، بلا وعي وعن غیر یرمي هذا الاستلاب الفكرلوجي ا. شعوبهم ولأصالتها وتراثها

ویعتبر . قصد إلى استلاب مجموع العرب عوضا عن تحریرهم الذي كان هو المقصد الأول

كل من یحاول تجدیدا مع الحفاظ على الأصالة، ورجعیا، )) رجعیا(( أولئك الفكرلوجیون 

على  المتغربونفمتى سیعمل الفكرولوجیون العرب . كذلك، من یماري في نموذجیة الغرب

لكن هل . 1''نقل مراكز القرار من واقع الغرب إلى واقع بلدانهم، خصوصا وقد استقلّت كلها؟

هذا النقل المأمول ممكنا؟ لا یمكن في تقدیرنا لعقل یشتغل لعقود وفق قواعد منهجیة 

أصبحت ثابتة، ومن خلال تراكمات معرفیة وأیدیولوجیا أن یتخلى عن مبادئ أساسیة 

فهم یضعون . ء المفكرین نفس العقلیة المعرفیة التي كانت للمستشرقینتكوینیة، فلأغلب هؤلا

فرضیات ویخططون وفق نسق من تمثلاتهم الذاتیة، ففي نهایة المطاف ثمة إیدیولوجیة 

  .تفصح عن نفسها من خلال كل واحد منا

وعن مسألة التقلید، تبقى مهمة وضروریة ولكن لیس التقلید بمنهج تتبع النعل للنعل؟ 

الصعوبة في التقلید بحدّ ذاته ولكنها في محاولة ''مسألة على قدر فائق من التعقید، فلیست وال

تقلید نماذج متحركة داخل منظومات ترمي باستمرار إلى التجاوز الذاتي تبعا لعقلانیة تتطور 

م فه. فعندما یقلد العرب اللیبرالیة یقلدون، عملیا ما فات. التاریخیة –مع الظروف المجتمعیة 

أفلا . دائما متأخرون عن فترة التطور، بلا موعد مع التاریخ وهو یغامر في لحظات التجاوز

یكون من اللائق والأفید أن نترك للغرب فكرولوجیته ونأخذ عنه مناهجه؟ فنتعلم عن الغرب 

                                  
 لا یستعمل محمد عزیز الحبابي مصطلح إیدیولوجیا ویفضل أن ینحت مصطلح فكرولوجیا كمرادف له، ولا یبدو

 .    ، وتعریب الجزء دون الكل، إخلال بالمبدأ)لوجیا(و) إدیو(أن هدفه تعریب العبارة لأن المصطلح مؤلف من 
 .25المرجع نفسه، ص  محمد عزیز الحبابي،1
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كیف یراجع دائما مواقفه من تحول الظروف وكیف یقوم في كل فترة من الفترات الحاسمة 

إلى مفكّري أواخر ) كانط(و ) دیكارت(و ) بیكن(وتصحیح علاقته بالواقع، منذ بنقد العقل 

فحبّذا لو تركزت دعوة المصلحین من رجال الفكر عندنا على نقد متكرر . القرن العشرین

  ثم هل هناك إمكانیة حقیقیة للتقلید؟ لتقلید ماذا؟ وكیف؟ 1''.منهجي للعقل العربي الإسلامي

ة التي تتبادر إلى الأذهان، فاللیبرالیة مثلا منهج والماركسیة المسألة لیست بالسهول

منهج، وكلا المنهجین ینبعان من إیدیولوجیتین مختلفتین، فهل یمكن نقل منهج ما ونقله مع 

إیدیولوجیته من بیئته الثقافیة الطبیعیة، إلى بیئة ثقافیة مغایرة؟ مع العروي نعم یمكن بل 

أیدیولوجیته، بینما الحبابي یعترض على هذا الموقف ضروري أن یضل المنهج لصیقا ب

لا یجیز بعض الكتاب العرب المطالبة بأخذ مناهج الغرب دون فكرلوجیاته، لأن '': بالقول

حقا هناك ارتباط بین الفكرولوجیات والمناهج، إلا أنه نوع من . بین الأولى والثاني ارتباطا

لا یوجد منهج مطلق مرتب لكل الفكرولوجیات، ف. الأعراض التي تتغیّر بتغیر ما تنسب إلیه

فما نودّه هو أن نتعلم عن الغرب، لا آراءه عن تاریخه . مثل الترتیب الذي بین النفس والجسد

وعن حاضره، ولا مشاریعه، ولكن كیف یتأمل في ماضیه وحاضره، وكیف ینتقدهما 

تختلف الأمم، وتبقى ألا یختلف الأفراد و . لیفهمهما، ویوظفهما، وكیف یخطط للمستقبل

  2''الطرق التي یعبرونها هي نفس الطرق؟

المسیحیون والمسلمون والملاحدة (هل العرب '' : یتساءل محمد عزیز الحبابي 

ربما كان یدرك العروي مدى التنوع الذي  3ینتمون جمیعا إلى نفس الفكرلوجیا؟) واللامبالون

یس المغرب ومصر فقط، بل لبنان وتونس كانت تتسم به الساحة الثقافیة العربیة، فالعرب ل

لكن انتقائه ثلاثة نماذج متناقضة فیما بینها، الشیخ ورجل السیاسة وداعیة . والجزائر أیضا

                                  
 .25المرجع السابق، ص1
 .26المرجع السابق، ص2
 .29المرجع نفسه، ص3
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الحبابي الذي لا . ع. التقنیة، من شأنه أن یشكك في التزاماته الموضوعیة، كما یبدو لمحمد

قد تناسى '' لعرب والمسلمین، فهو یقتنع باختیار العروي لثلاثة اتجاهات متضاربة عند كل ا

تناسى أطیاف  1''.أصحاب البیري، ومن یلبسون الطربوش والعمامة معا وعاري الرأس

اجتماعیة متنوعة ففي الجزائر مثلا كان عرب المدن مندمجین في الحداثة الغربیة، وكان 

مقراطیة وحقوق هناك مثقفین یدعون إلى الاندماج الكامل في المجتمع الفرنسي ویؤمنون بالدی

الإنسان، ثم هل كان المثقفین الذین اختارهم العروي یمثلون المجتمع العربي؟ یتساءل 

ومن هم العرب الذین تهمهم تلك الفكرولوجیا؟ هل البدو أم الحضر؟ النساء '' : الحبابي أیضا

العروي  الأمیات اللائي یعشن في الخیام، أم الرجال الذین تقتلهم هموم أكواخ الصفیح؟ إجابة

هذا )). إیدیولوجیته((على ذلك هي ما اختار له عن قصد، المثقفین وحدهم لیوجه لهم 

لكن اختیارات العروي لا تتعلق  2'' .اختیار نخبوي یعاكس ویناقض ما یقتضیه الالتزام

بالإیدیولوجیات التي تهم العرب، بل تتعلق بالتیارات البارزة التي حاولت استقراء الواقع 

والمسألة عند . فیه، وأثرت بشكل ما في المجتمع، وأصبح لها أتباعها ومریدیها والتأثیر

العروي تتعلق بالتمییز ضمن الإیدیولوجیا العربیة المعاصرة، وهذا لا یعني أن اختیاراته 

یمثل الشیخ '' تمثیلیة لكل العرب، ولا یعني أنها نتیجة لانتقاء عشوائي كما یفصح هو، حیث 

وداعیة التقنیة لحظات ثلاث یمرّ بها تباعا وعي العرب وهو یحاول، منذ  والزعیم السیاسي

  3''.نهایة القرن الماضي، إدراك هویته وهویة الغرب

المشكلة إذن تتمحور حول الوعي؛ وعي العرب لأنفسهم وللغرب، لكن كیف یتم هذا 

ن، العربیة الوعي؟ ما هي وسائله ومناهجه؟ ثمة مشكلة تتمخض عن الترابط بین الأدلوجتی

والغربیة فیما یشیر العروي، فكل إیدیولوجیا عربیة تشكل إسقاطا ما لإیدیولوجیا غربیة معینة، 

                                  
 .29المرجع نفسه، ص1
 .29المرجع نفسه، ص2
 .48عبد االله العروي، الإیدیولوجیة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص 3
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'' بحیث تصبح الإیدیولوجیا العربیة إعادة وتكرار لأخرى غربیة، تتعلق بظروفها الخاصة، 

سى فنستطیع أن نقول إن محمد عبده یمثل مارتن لوثر، لطفي السید مونتسكیو، سلامة مو 

فوراء كل مصلح عربي هناك دائما مصلح من الغرب، یلقنه الأسئلة وفي  1''.هربرت سبنسر

فالشیخ وعلى إثر تدخله وتحلیله للواقع العربي إنما . ذات الوقت الإجابة علیها؟ وهذه مفارقة

یعید حدث تدخل مارتن لوثر في الغرب، فالتدخل مستوحى من الغرب دائما، ویتكرر مع 

فالإیدیولوجیة العربیة بهذا الشكل متمثلة في هذه النماذج . اسي وداعیة التقنیةالزعیم السی

منظم متماسك، هدفه إرشاد '' المتصلة بنماذج غربیة، تصبح كلام له دلالته وفائدته، 

منطق تطور '' وبالتالي تستعید الإیدیولوجیة '' .المصلحین إلى مسالك العمل والانجاز

وربما أمكن القول أن الأشیاء ستبدو  2''.لحدیث، ومنه فهي متعالیةالغرب، أو تطور التاریخ ا

فالایدولوجیا في هذه الحالة . لهؤلاء المصلحین تبعا لدعواهم، ولیس كما تبدوا في الواقع

، یقول ))وضعیة تشاهد وتوصف(( الموضوعیة ''بینما . ستكون ضد الواقع الموضوعي

هذا صحیح إلى حدٍّ بعید، إذ لا ممارسة . الفكر القول یستدعي، قبل الفعل، إعمال. العروي

المشاهدة والوصف والتحلیل، آلیات . بدون نظریة، كما هو معهود في الأدبیات الماركسیة

منهجیة وإجرائیة تعبِّد الطریق نحو الفهم والوعي، تساعد على تعبئة العمل بموارد العلم، لا 

كس مرآة مزیفة، وضعیة لیست هي الوضعیة، هل معنى هذا أن الإیدیولوجیا تع. الإیدیولوجیا

ومن ثمة یحسن الهروب منها لكي یصفو النظر وتتبیّن الرؤیة؟ لیس الظن أن هذا هو 

تتوزع النظریة الاقتصادیة، منذ نشأتها، بین . القصد من قول العروي في نقد الإیدیولوجیا

رثوذوكسي، وهو السائد، تیار أو : تیارین مختلفین، بل ومتناقضین حول العدید من المواضیع

یؤمن باقتصاد السوق والعرض وباللیبرالیة؛ وتیار هیثوروذوسكي، یدعو عكس الأول إلى 

أین الإیدیولوجیا وأین . اقتصاد الطلب، وإلى تدخل الدولة لضبط الأسواق وإعادة التوزیع

                                  
 .61المرجع نفسه، ص1
 .252المرجع نفسه، ص2
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ا فالعولمة هي أیض  1''.الموضوعیة؟ من الصعب الحسم بدون السقوط في الإیدیولوجیا

وضعیة نعیشها ویمكن مشاهدتها ووصفها، وفي ذات الوقت أصبحت إیدیولوجیة من منطلق 

  أنها تتضمن فكرة تهیمن وتسیطر؟ 

كما '' وثمة اعتراضات أیضا من المعاصرین للعروي حول مفهوم الحداثة الذي أثار

وأقواها صاغه العروي من خلال كتاباته المختلفة اعتراضات كثیرة ومتنوعة، صدر أهمها 

في المجال الثقافي والسیاسي، المؤمنین بإمكانیة التقدم باستقلال عن " الإسلامیة" من دعاة

التاریخ الغربي وحتمیاته، ومن أقوى الأصوات المعارضة لنظریة العروي وغیره من طلاب 

بعیدا )) الحداثة الإسلامیة((، الذي حاول صوغ طه عبد الرحمنالحداثة على منوال الغرب 

فبالنسبة لطه عبد الرحمن فالحداثة الغربیة سواء عند أول  2.''مبدأ التماهي مع الآخرعن 

. الفكر الذّي تنشره معادي للمبادئ الأخلاقیة والإنسانیةو اتصالها أم حالیا كانت دائما مدانة، 

، )الحداثة الإسلامیة(لنظریة '' ومع ذلك لاحظنا أنّ طه عبد الرحمن عند طرحه لتصوره 

یكاد یلتقي مع  3.'')واقع الحداثة(، مقابل )روح الحداثة(ة على مفهوم مركزي وهو القائم

العروي في هذه النقطة، لأن العروي یحث على استیعاب منطق الحداثة ومنهجها، وهذا لا 

وبالنسبة لمطلب الانطباق المفاهیمي المطلوب . یختلف مع روحها عند طه عبد الرحمن

معاني " عدم مطابقة"مطلب إثبات '' محمد المصباحي أنّ  یعتقدوللإنطباق مع الغرب، 

على المجتمعات ) الدولة، الحریة، الأیدیولوجیة، التاریخ، العقل(المفاهیم الحداثیة الخمسة 

، أضحى مطلبا شریفا بالنسبة للعروي، خلافا لما ترومه "مطابقة تامة"العربیة الحدیثة 

بین مفاهیم الحداثة ونظیراتها ) المناسبة(المطابقة المواقف السلفیة التي یسكنها هاجس إثبات

   4.''في التراث لأغراض أیدیولوجیة لا علاقة لها بمقار المعرفة العلمیة والتقدم

                                  
 .13، ص2015، 1هكذا تكلم عبد االله العروي، مندى المعرف، بیروت، ط: نور الدین العوفي، في 1
 .176-175امحمد جبرون، إمكان النھوض الاسلامي، ص ص،  2
 .176، صالسابقالمرجع  3
 .292محمد المصباحي، جدلیة العقل والمدینة، مرجع سابق، ص 4
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  الأهمیة الفلسفیة لأطروحته: 2.3.3

  :   نقد العروي إیدیولوجیا ضد الإیدیولوجیة  . أ

بأي معیار یصبح من حقّ العروي نقد الإیدیولوجیة العربیة المعاصرة دون أن        

یقع هذا النقد هو الآخر، فیما وقعت فیه من قبل المحاولات الإصلاحیة النقدیة السابقة؟  

بمعنى ألیست منطلقات العروي هي أیضا إیدیولوجیة؛ على غرار التیار العقلاني الذي إنما 

ریة وفلسفیة تهدف إلى غرس تصورات جدیدة محل السائدة، بما في یتأسس على شعارات فك

ذلك جبهة العلم والتقنیة بوصفها تعبیر عن إرادة تیار جدید، بمعنى  بوصفها إیدیولوجیا من 

تأسست كإیدیولوجیة هي الأخرى '' العقلانیة''، الذي یعتقد أن هابرماس یورغنوجهة نظر 

لكي )) العقلانیة((ماكس فیبر مفهوم '' ، لما استخدم للدفاع عن مصالح الطبقة الرأسمالیة

یحدّد شكل فاعلیة الاقتصاد الرأسمالي، وشكل حركة الحق الخاص البرجوازي وشكل السیطرة 

تعني العقلنة بدایة اتساع المجالات الاجتماعیة التي تخضع لمعاییر الحسم . البیروقراطیة

مع النتیجة التي مؤداها أنّ معاییر الفعل یقابل ذلك تصنیع العمل الاجتماعي . العقلاني

ومثل هذا التخطیط المنهجي، والحرص على  1''ألأداتي لابدّ أن تنفذ إلى مجالات أخرى

تكریس نظام معین للحفاظ على مصالح فئات دون أخرى، في ظل المقاومة والمعارضة، 

أكثر فاعلیة وأكثر یصبح هذا النظام حتى و إن كان مقبولا ومعقولا، كأنه معدٌ لكي یبدو 

بل یعمل النظام من خلال قوة في ذاته على هدم . استیعابا لأكبر عدد ممكن من المجالات

محكومة بأطر فكریة لها جذور في التراث، ، فإذا كانت الدعوة إلى الإصلاح و إلغاء ما قبله

جیا، لذلك أیدیولو  ابوصفه اأو مبنیة على تصورات مستقاة من تجارب واقعیة؛ تمّ الحكم علیه

بمأسسة '' یضع هابرماس العقلنة بوصفها عملیة تأسیسیة للعلم والتقنیة، ذلك لأنها ترتبط 

بالقدر الذي یخترق فیه كل من العلم والتقنیة المجالات الممأسسة . التقدم العلمي والتقني

)) لسحرونزع ا((الدنیویة . للمجتمع، وبالتالي تحول المؤسسات ذاتها، تلغي الشرعیات القدیمة

                                  
1

 .43، ص2003، 1حسن صقر، منشورات الجمل، كلونیا، ألمانیا، ط: كإیدیولوجیة، تریورغن هابرماس، العلم والتقنیة 
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عن صور العالم الموجهة للفعل، وعن الموروث الثقافي بكلیته، كل ذلك إنما هو الجانب 

وإذا كانت كل فكرة هادفة هي أیدیولوجیا؛ . 1''.متنامیة للفعل الاجتماعي)) لعقلانیة((الآخر 

فإنّ فكرة تغلیب العقل والعقلانیة ونشرهما على نطاق واسع، جاء على حساب تربیة وتهذیب 

یان، أي أنّ المسألة تتعلق دلمجتمع والتحكم في العامة للحفاظ على النظام باستخدام الأا

له العروي لیس سوى أیدیولوجیا الحداثة ضدّ  ، فما یرید أن ینتصربصراع أیدیولوجي

  .أیدیولوجیا التراث

ملاحظات مهمّة، على مجمل النشاط الفكري العربي المعاصر،  "الحبابي"ل یسجّ        

'' : بالقول الذات في سبیل الاندماج الكلي في الحداثةاصة لما یتعلق الأمر بنزعة إلغاء وخ

بلا أول (...) تظهر تلك المناقشة أن كتابات أولئك المفكرین كتابات مشعّة وجمیلة، ولكنها 

 محدد وبلا نهایة بارزة؛ نورها متفش، ینشر الانشراح بَیْدَ أنه قلّما یحرّض الفكر على التقدم

إنّ . یُحْدِث فراغا فكریا ویعمّق الحیرة أمام التخلّف إبهام المفاهیموالوعي على التفتّح؛ لأن 

، یعطي فواكه لها رائحة جذّابة إلاّ أنها عدیمة الطعم أسلوب جل الكتاب العرب المعاصرین

لا لون كتابات منمقة وجمیلة تقدم طیفا ب. ووحداتها الحراریة ضئیلة، وفائدتها الغذائیة هزیلة

فغالبا ما یتحدث المفكّر العربي مخاطبا العقل العربي بمفاهیم  2''.لافتقادها الدقة والوضوح

فهل یمكن أن یفهم . إلخ..غیر مُستَوَعَبَة، مفاهیم من قبیل، الحریّة، الدیمقراطیة، الحداثة

المفهوم وهو منفصل تماما عن التجربة؟ بمعنى هل یستقیم مفهوم الدیمقراطیة لدى المثقف 

والأخطر من غموض المفاهیم كما لاحظ  ؟ رّب الدیمقراطیةجما لم یسبق له أن العربي بین

الحبابي هو الاعتقاد بإمكانیة التنصل من الذات، وكأنَّ المفكرون الذین خانتهم ظروفهم 

التكوینیة، وقادتهم إلى نفق الاغتراب؛ یحاولون اقتیاد الفكر العربي برمته لیلقى نفس 

وإحداث القطیعة مع التراث، كأنه یعود بنا مصیرهم؟  فلما یقول لنا العروي بطي الصفحة 

                                  
 .44، صالمرجع نفسه1
 .10، ص ، مرجع سابقمحمد عزیز الحبابي، مفاهیم مبهمة في الفكر العربي المعاصر2
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إلى الفلسفة المثالیة، التي حاولت أن تبني واقع بشكل یتجاوز الواقع؟ وهذا ربما یكون ضربا 

من الطوباویة، لأنه یتعارض مع الحق في الاختلاف عن الآخر الذي یطالب العروي 

رطا لتدارك التأخر بالتطابق معه، وإذا افترضنا بموضوعیة الطرح من زاویة كونه ش

ألى یبدو أن ثمة تناقض في  ثمالتاریخي، فهل یبدو منطقیا إذا فكرنا في تطبیقه عملیا؟ 

أطروحات العروي، ففي الوقت الذي یدعونا فیه إلى طي صفحة التراث وإحداث قطیعة معه، 

وع إلى عصر الأنوار؟  ألیست یحفزنا على أخذ العبر والدروس من التراث الغربي بالرج

التي یضعها كشرط، كمرحلة ضروریة نحو ولوج الحداثة،  تجارب ما قبل النهضة اللأوروبیة

  تقع ضمن التراث الفكري الغربي؟

  ؟ ثمّ هل اطّلع العروي على عقل ما بعد الحداثة    

التي نشأت  ما بعد الحداثةلا یمكننا الجزم أنّ العروي لم یكن على إطلاّع بنزعة 

تي أنتجتها الحداثة في واقع الغرب نفسه، من منطلق موقعه كمفكّر لتعترض على النتائج ال

منخرط في المنظومة الفكریة الغربیة بفعل تكوینه و دراسته في فرنسا وتدریسه بإوروبا 

وأصرّ على غرس مبادىء الحداثة في البیئة الفكریة العربیة الحساسة من المساس وأمریكا، 

رفض لكثیر، إن لم یكن معظم الیقینیات '' لحداثة هي ما بعد اببناها الأخلاقیة، في حین 

وقد وضعت موضع . الثقافیة التي بنیت علیها الحیاة في الغرب عبر القرنیین الماضیین

وأنه یجب على الإقتصادات (الثقافي،  ))التقدم((الشك والتساؤل الالتزام الغربي بما یسمى 

، كما )مواصلة النمو، وأن تحافظ نوعیة الحیاة على التحسن إلى ما لا نهایة، وما إلیه

وكثیرا ما یحیل أنصار ما بعد الحداثة . شكّكت في النظم السیاسیة التي عزّزت هذا المعتقد

للیبرالیة التي هیمنت على الثقافة الذّي یعني الأیدیولوجیة الإنسانیة ا ))مشروع التنویر((إلى 

الغربیة منذ القرن الثامن عشر؛ أیدیولوجیات سعت جاهدة لتحقیق تحرّر البشریة من العوز 
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ولو أنّه ربما  -ویرى أنصار ما بعد الحداثة أنّ هذا المشروع. الاقتصادي والقهر السیاسي

  1.''إلى قمع البشریة قد تحول بدوره –كان جدیرا بالثناء وحمیدا في وقت من الأوقات 

ومؤلفات العروي جمیعها تفتقد إلى الاهتمام بهذا الجانب، نعتقد أنّ إخفائه كان 

مقصودا، مع العلم أنّه قد أشار ولمّح إلى ضرورة الأخذ بمنهج الحداثة دون الحداثة نفسها، 

مكن وأنت فلا ی. إبداع حداثتناوأنّه حین یطالبنا باستیعاب منطق التقدم ربما یدعونا إلى 

تؤسس لبناء أن تزرع فیه بذور فنائه، هكذا یفضل العروي  أن یلتمس العرب الطریق إلى 

الحداثة، وبعدها یمكن لجیل آخر من المفكرین التفكیر فیما لم یأتي بعد، وهذا من واقعیة 

  .وموضوعیة العروي

لإرتقاء لذلك نعتقد أنّ الفلسفة التي یطرحها، وبهذا الشكل یمكن أن تكون مفیدة ل

ترجمت في أرض الواقع وضمن برامج التعلیم والتوعیة، بالمجتمعات العربیة وغیرها، إذا ما 

   .لكونها ذات بعد تربوي لا تطبیقي

  

 مآلات سؤال العقل: 3.3.3

  هل أطروحة العروي مشروع أم مجرّد فلسفة؟. أ

مثل هكذا تساءل من الصعب أن نجیب علیه دون تحدید المعاییر التي تجعل الإجابة 

فما معنى مشروع وما معنى فلسفة في . أو تحدید موقف، مبررا من الناحیة الموضوعیة

سیاق الموضوع؟ السؤال یحیلنا مباشرة إلى مقولة المشاریع الفكریة العربیة، التي تمّت 

من منطلق أنّ المفكر؛ أي مفكر عربي كان في الغالب ینطلق من محاكمتها تاریخیا بالفشل، 

دوافع ما هو كائن نحو تصورات ما یجب أن یكون، فیبدو عند الوهلة الأولى متحمسا لفكرة 

غالبا ما تتسم بالجدّة والأصالة نسبیا، یسطّر هدفا ویحدّد منهجا ویؤمن بجدواه، ولمّا یشرع 

                                  
، 1القاھرة، طوجیھ سمعان عبد السمیع، المركز القومي للترجمة، : ستوارت سیم، دلیل ما بعد الحداثة، تر 1

 .07، ص2001
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إبداع واقتحام جدید، بمجرد أن یلمس استجابة النقّاد و في العمل یشعر أنّه بصدد إنجاز و 

المتلقون والمتعاطون مع فكره بشكل یوحي إلى نوع من الشغف، تتولد معه الحاجة إلى 

الإنصات إلى ما لم یفصح عنه المفكر بعد، وتنشأ حالة من الانتظار إلى مآل البدایات، في 

  . هذه الحالة یصبح ممكنا الحدیث عن مشروع فكري

، فإنه یضل )أمل(ومادام ثمة زمن ممكن أمام أي مشروع فكري، أي مستقبل مفتوح   

یحتفظ بهذه الصفة، الأمل هو ما یجعل من الفكرة الناشطة مشروعا، وفقدان الأمل لا یحدث 

إلاّ من خلال موت المشروع، فالفكرة ظاهرة تحیا كما یحیا أيّ كائن، إنما تُخْتَلَقُ لتحقق 

ثورة، وإذا أخفقت فقدت رونقها وجمالها، فتصطّف مثل جمیع الأفكار هدف، حدث، أو 

  . ضمن التراكم الفكري التأملي، الذي استحال بفعل التقادم إلى مجرّد فلسفة

لقد انطلقت أطروحة العروي من خلال التأسیس لنقد الإیدیولوجیة ونقد العقل السلفي   

نتهت بعد نصف قرن إلى مجرّد فلسفة، والتوفیقي في التراث كمشروع طموح، إلاّ أنها ا

بشهادة العروي نفسه من خلال إفصاحه المتشائم حول استحالة تحقیق النقلة الحضاریة 

اهن المأمولة، من خلال تعبیره عن الموقف السلبي للبرجوازیة الصغیرة التي تتحكم في الرّ 

قلنا إن '' : یقول العروي.  حیث یحكم علیها بأنها أكثر تطرفا وعنفا على حد تعبیره. العربي

والنخبة الثقافیة القدیمة والحدیثة،  ))الدولة القومیة((النخبة السیاسیة المتحكمة في 

والبیروقراطیة المدینیة، والجیش، والتقنوقراطیة، كل هذه الفئات التي تنتمي كلها إلى 

 تهدف إلى، ولا البورجوازیة الصغیرة، المدنیة أو الریفیة، لا تعمل على، ولا ترغب في، ولا

ترى مصلحة لها في، تغلیب الفكر العصري على الفكر التقلیدي، وإخراجه من حدود المعمل 

وكل فئة لها أسباب ودوافع خاصة لموقفها . والمكتب والمتجر، إلى المیدان السیاسي العام

حیث یرى  1''.السلبي، على أن السبب الرئیسي یرجع إلى موقف البورجوزیة الصغیرة ككل
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فلا مفر '' العروي أن هذه الملاحظات عامة وهي تشكل الواقع في كل البلاد العربیة، بالتالي 

إذ النظام مشید  وربما مستحیلةجدا  الاعتراف بأن حظوظ العقلنة الشاملة عندنا ضعیفةمن 

یظهر من هذا التصریح أن  1''.لكي یضمن لذاته الاستمرار على الحالة التي هو علیها

والسبب المضمر یتمثل في . ئم جدا، ویستبعد إمكانیة نجاح مساعي العقلانیةالعروي متشا

عجز العملیات السیاسیة التي یمارسها نظام مغلق، وموقفه سلبي من الفئات المشكلة 

للبورجوازیة الصغیرة، وخاصة فیما یخص دورها في عقلنة المجتمع، فلا الجیش القومي ولا 

قراطیة قادرة على حسم هذه المسألة، وبالتالي فهي تشكل الحزب السیاسي ولا الفئة البیرو 

 .أمام مساعي التحدیث عائقا داخلیا

  

  المعوقات التي تحول دون تحدیث العقل  . ب

إلى الظروف المحیطة بالمجتمع  صعوبة التحرّر من التفكیر السلفيیرجع العروي 

العربي، وخاصة فیما یتعلق بالتجربة أو التعامل العربي مع القضیة الفلسطینیة وما نتج عنها 

في الواقع، حیث یتعصب الیهود لدینهم وتراثهم ومع ذلك أثبتوا أنهم یتحكمون جیدا في العلم 

یشكّل في منظور العروي عرقلة  والتكنولوجیا التي مكنتهم من التفوق على العرب، فهذا الأمر

وتخلق عقدة في نفسانیة المثقف تمنعه من الانقیاد للعقلانیة  أصلها خارج المجتمع العربي''

هذه العرقلة . التاریخیة أو ترغمه بعض الأحیان إلى الرجوع القهقري إلى خط القومیة التقلیدیة

  .2''لسطینب الكبرى والمزمنة، مشكلة فلها طبعا، علاقة، بمشكلة العر 

إن  –هذه حقائق لا شك فیها، لكنها تمثل جانبا واحدا من الواقع '' : یقول العروي

العملیات المذكورة قامت كلها على أساس رد فعل عنیف لإخفاقات الحكومات القائمة، ولهذا 

لا من ناحیة التاكتیك ولكن من ناحیة (لى حد ما السبب بالذات كانت كلها مرتجلة إ
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بل . أي إنها اعتبرت عملیات انتقامیة بدون أساس أیدیولوجي واسع وعمیق). ستراتیجیةالا

یمكن أن نذهب أكثر من ذلك ونقول أن المشكلة الفلسطینیة قوت التیار التقلیدي أیدیولوجیا 

فالإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة لم توضع في إطار مناقض للفكر  –ثم سیاسیا 

؛ فحافظت علیه وقوّته الأحیان نفّذت وبرّرت باسمه التقلیدي، بل تساكنت معه وفي بعض

ت الدول المحافظة على أثر استمرار ذلك التیار داخل ثم بعد حین تقوّ  –في كلتا الحالتین 

    1''ت بالضبط مشكلة فلسطین الفكر التقلیدي؟ كیف قوّ . العربیة ))الدول القومیة((

 

  ما مدى موضوعیة أطروحته الحداثیة؟ : ج

إسقاط لممارسات نقدیة غربیة على الواقع العربي، ورغم أنها كنظریة تستخدم  مجرّد

آلیات تطبیق واقعیة؛ آخر ما توصل إلیه علم المناهج إلاّ أنها أغفلت، أو أنها لم تفصح عن 

  .دحضها من قبل عقل ما بعد الحداثةإضافة إلى 

أن الحداثة ممكنة  الإجابة على الشروط التي یضعها العروي ویراها ضروریة، بمعنىف

صعب جدا والاعتناق  من خلال اعتناق قیمها واستیعاب منطقها وباستعمال مفاهیمها،

وخاصة إذا تعلق الأمر بأمّة متباینة فیما بینها، وحتى الدول التي تحتّل فیها اللغة الفرنسیة 

ر، تجد والقیم الغربیة مثلا مكانة مرموقة مثل لبنان وتونس وبدرجة أقل المغرب والجزائ

... صعوبة في التحدیث؟ بمعنى النقل دائما یترتب عنه نسخة ثانیة عن النسخة الأصیلة

ذاتیة : (وهكذا كلما أخذ العرب أسلوبا أو سلوكا عن الغرب لا یمكن أن یكون مطابقا لأسباب

ات الفاعلة التي تصبغ على البیئة تجعل النسخة المنقولة ناقصة جرّاء وجود الذّ ف) وزمنیة

الشيء المنقول وهو یحاول أن یتطابق مع الأصل  ، إضافة إلى أنّ قول شيء منهاالمن

یستغرق زمن، وهذا الاستغراق سیشكّل فارقا یجعل من الناقل تابعا والمنقول عنه متبوعا، 
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ولما كان المنقول عنه متحركا نحو الأمام باستمرار، فهو ماضٍ في التقدم، الأمر الذي یجعل 

في وضعیة التأخر الدائم مقارنة بمن یتقدم علیه؟ وهذه الوضعیة تشكّل الناقل أو المقتبس 

للعرب الیوم مشكلة؛ لأن الغرب في هذه الحالة أصبح بالنسبة لهم هاجس، وعائق أیضا أمام 

  الإبداع، فما معنى أن تبدع والأفكار التي تتسلّح بها مقتبسة من ماضي هاجسك؟

 

  م متخیّل؟   التراث أمر ممكن أ القطیعة مع وهل. د

من منطلق واقعي، عندما نقول العرب فنحن نقصد الجماعة البشریة التي تحتل 

الجغرافیا العربیة حیزا لوجودها الحیوي، والتي تتمیز بكونها ناطقة باللغة العربیة، وتدین 

بالإسلام، وتختلف ببشرتها السمراء وبسماتها الفیزیولوجیة التي تمیزها عن السود أو البیض 

الجنس الأصفر، ولمّا یقول العروي بطي صفحة التراث فهو یقصد المؤثرات الفكریة أو 

  السابقة التي ما تزال تشتغل في الفكر العربي المعاصر، فهل هذا أمر ممكن؟ 

إذا كان الإنسان كائن متدیّن كما هو شائع فهل یمكن أن نتخیل العرب وهم یتخلّون 

أن یتنصلوا من طقوسهم من أجل تجربة التحدیث؟ عن قرآنهم وسنتهم؟ هل یمكن للبوذیین 

) الروحیة والنفسیة( د من الجوانب الخفیة المعتقد جزء من الإنسان ولیس من السهل التجرّ 

دها خمس مرّات في الیوم على عقل المسلم وهو یردّ '' إیّاك نعبد وإیاك نستعین'' لذلك فتأثیر 

والقطیعة مع التراث . اضرة في فكر العربأمر مؤكّد، لذلك ستظل فكرة الاستعانة باالله ح

بالشكل الذي یجعل فكرة كهذه تختفي، تتطلب القطیعة مع الطقوس الدینیة، وهذا عملیا 

بل یمكن أن نستنتج أن العروي یهدف من . مستحیل مما یجعل دعوة العروي أمرا متخیلا

  .   لا یمكن وراء القطیعة إلى مجتمع علماني خالص
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  مناقشة. ه

روع العروي الفلسفي مهم جدا وموضوعي، ویحمل إمكانیة الخروج بالعقل العربي ومش

عن الواقع من حالة التخلف، غیر أنه یقع في خانة الطوباویة نظرا لإهماله أو تغاضیه 

، حین حصر أسباب تخلف العرب في العوامل الذاتیة، وتجاوز العوامل المتعدد الأبعاد

یاسات الإكراه  التي أصرّ من خلالها الآخر على فتح مزیدا الخارجیة القاهرة، متمثلة في س

ألم یطّلع العروي  .من جبهات الصراع، والتسبب بشكل مباشر في إحداث الهزات والأزمات

على تاریخ المكر والخداع والدسائس التي مارستها بریطانیا وفرنسا، وما زالت مستمرّة فیها 

والإسرائیلیة لمزید من التفقیر والإذلال؟ ألم ینتبه إلى یومنا هذا، مع المخططات الأمریكیة 

إلى الحمایة التي توفرها هذه القوى لتكریس الأنظمة الدیكتاتوریة الحاملة للشعارات 

الدیمقراطیة، والتي یبدو أنها مكلفة بسجن العقل العربي مدى الحیاة من خلال تكریسها نفس 

إذ ما زالت فرنسا   كما یقول المثل العربي؟ الفكر، والحفاظ علیه فما أشبه الیوم بالبارحة

تخطط لتقسیم الجزائر وفصلها عن صحرائها، تتعامل معها ومع لبنان وسوریا بمنطق النفوذ، 

ونفس الأمر مع القوى الكبرى التي تتدخل في جمیع الدول . لم تتحرر بعد من فكرة الوصایة

ذلك مع الضعیفة في الشؤون الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، بینما لا تتجرأ على فعل 

دول تملك بعض القوة كالصین وكوریا الشمالیة مثلا؟ فكیف یرید العروي من العربي أن 

یتجاوز ویتغاضى عن النوایا المعلنة ویتنازل عن شخصیته وخصوصیته بدون مقاومة؟ كیف 

یمكنه أن یصبح آخر في ظل رفض الآخر أن یصبح مثله؟ ثمة نفس المشكلة هنا وهناك، 

طرف یتمنع ویرفض الخضوع وطرف ؟ بي یعانیان من عقدة الآخركل من العربي والغر 

   .یعتقد أنه خلق لیسیطر

إلى أن الآخر المسیطر والمتزعم سعید بموقعه، وهو یدرك : ألم ینتبه العروي من جهة

أنه ناله عن جدارة واستحقاق، ولیس بمقدور أي آخر انتزاعه منه لسبب موضوعي؛ وهو أنه 

إذا كان عالم الحداثة التي : ومن جهة ثانیة. برّر تقدمه على الجمیعالتي ت ))القوة((یمتلك 
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نتطلع إلیها، لیس سوى العیش في مجتمع إنساني واحد؛ فإن هذا المجتمع یتكون من 

طبقات، وسیظل العرب رغم انطباقهم مع الآخر في موقع الطبقة الدنیا المستهلكة التي یعمل 

بكل الوسائل الممكنة، ولا یمكننا التعلیق على نزعة  المنتجین على كبح محاولاتها التقدمیة

  جلد الذات ونقد واستبعاد نظریة المؤامرة وأهدافها؟     

أمام هذا الوضع لیس أمام العقل العربي من مخرج سوى مسایرة الوضع والتحلي 

فلا مستقبل لضعیف، إذ لابد من  باع سبیل المنفعة كما أشار العروي،أي اتّ  بالواقعیة،

، المعرفیة والاقتصادیة والسیاسیة، علیه أن ینهي جدله البیزنطي )القوة(سعي لامتلاك ال

النظري ویدعو إلى جدل عملي تكون فیه الغایة بناء إنسان ما بعد التراث، إنسان یطمح إلى 

صناعة التاریخ لا إعادة مجد تاریخي ضائع، على العقل العربي أن ینسى أسطورة طائر 

  لكن كیف لعقل محجور علیه، أن یمتلك القوة؟. ینبعث حیا من جدیدالعنقاء الذي لن 

یمكننا أن نستنتج من هذا أنّ الفكر الإنساني یمتاز بالتدافع، وثمة جدل وفق التصور       

الهیجلي بین نمط معین من التفكیر وأنماط أخرى یترتب عنهم تفكیرا هجینا جدیدا، وهذا ما 

ي الجدید الذي یتبلور حالیا في روسیا أو الصین ولدى یمكن ملاحظته من الواقع الفكر 

نت الصین من تحقیق تطورا ونموا العرب، لا هو أصیل ولا هو غربي خالص، فقد تمكّ 

اقتصادیا سریعا ومجارات الغرب في الصناعة والتكنولوجیة، وتذلیل سبل العیش للإنسان 

  ؟ حریة وحقوق الإنسانكالدیمقراطیة والدون تحقیق لشروط ذلك في الفكر الغربي، 

ونفس الأمر نلاحظه أیضا في بعض دول الخلیج مثل قطر والإمارات العربیة    

المتحدة، التي لا یمكن إخراجهما من دائرة الفكر العربي المعاصر الذي ما یزال یتّسم 

بالتخلف، ومع ذلك أصبحت تشكّل هذه الدول استثناء، بمظاهر الرقي والتطور إلى درجة 

بحت ملاذا آمنا وبیئة مثالیة لأهم الاستثمارات العالمیة، وتوصف بأنها متقدمة من أنها أص

منطلق درجة الاندماج في الحضارة العالمیة، رغم عدم توفرها على الشروط التي اعتقد رواد 

ألي یمكن أن  )قطر والإمارات(وأمام هذه الظاهرة  .عربي أنها ضروریة لتحقیق التقدمالفكر ال
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إذ لا ) ؟؟سیاسیة بالشكل الذي غاب عن كل التخمینات السابقة( نستنتج أن مشكلة العرب 

، )بالحكمة بالمعرفة و الحكم الملكي المتسلح (یلیق بهم من خلال هذه الزاویة، سوى نظام 

   ؟، أنّ الدیمقراطیة التي لم تنشأ ضمن تجاربهم لا تلیق بهمیعني هذا هل

لیس جلّ، المفكرین العرب الذین خاضوا في أسباب ببساطة، سنلاحظ أنّ كلّ و  

لمسألة السیاسیة والصراع على السلطة التخلف والتقهقر العربي عبر التاریخ، یضعون ا

وهذه حقیقة ثابتة في التاریخ منذ حادثة السقیفة وما تلاها  سببا أولا لكل المشاكل الحاصلة،

لوكا یفتقرون إلى الحكمة باعوا واشتروا من انقسامات إلى غایة الیوم، وسنجد في تاریخنا م

في شعوبهم، بفعل جهلهم وأنانیتهم، وسنجد انقلابات على النظام الملكي أسّست لثقافة 

  .الانقلاب التي أصبحت تخضع للرغبات والأهواء، والتي مازالت مقبولة إلى غایة الیوم

سیین وجموع المثقفین الخیار المثالي للعرب ظلّ رغم مساعي المفكرین والفاعلین السیا 

حلما قریبا نظریا، ومستحیلا عملیا، كل محاولة لانتصار الدیمقراطیة وحق التداول على 

السلطة، تنقلب صدمة كلما ساد الاعتقاد أنها فرجت، ففي الغالب كانت الخیانة تأتي من 

یتحقق لها طرف المستفیدین من العملیة الدیمقراطیة؟ ولا أعتقد أن جیلنا والأجیال التالیة س

وسنبحث عن أسباب ذلك لنصف قرن . حكما دیمقراطیا تماما مثل هولندا أو ألمانیا وفرنسا

قادم، لنكتشف أننا فشلنا مثلما فشلت مشاریع نقد العقل عن تحقیق أي تقدم على مستوى 

وإدعاء احترام الحریّات  ،الواقع، ففي كل دولة عربیة تتخذ عملیة التظاهر بالدیمقراطیة

  . الإنسان مبرّراتها الخاصة، التي تخدم وتحافظ لها على مصالحها وحقوق

هل فعلا هناك مخرجا لمآزق التخلّف العربي، ما یزال : فبعد نقد العقل، یتساءل العقل

وإذا كان لا یمكن ممارسة دیمقراطیة وفق النموذج الدیمقراطي الغربي، ولا یمكن  مفقودا؟

  بالحكمة، هل أصبح التخلّف قدراً عربیاً؟ العودة إلى النظام الملكي المتسلّح



  

226 

 

   خاتمة

 

تطرقنا من خلال هذا البحث إلى موضوع سؤال العقل في الفكر العربي المعاصر، في 

سؤال العقل لیس مقولة استفهامیة تتّخذ من مفهوم العقل ودلالاته في مختلف المراحل حین 

موضوعا للبحث والتقصي فقط، بل هو السعي وراء المعرفة وكل ما  والسیاقات المعرفیة

أو كنزعة أو  ةیدخل ضمن دائرة الاهتمام والتعامل مع مسألة العقل، سواء كموضوع أو كأدا

كتجربة، وفي ذات الوقت هو عملیة تحلیلیة لحالات حضور العقل وغیابه وأشكال تدخله 

فكل تحول حدث على مستوى الفكر . حلها التاریخیةوتغییره لحیاة البشریة عبر محطاتها ومرا

 .أو العمل، سواء كان تقدما أو تأخرا، یعدّ كفاعلیة لنشاط العقل وتجلي له عبر التاریخ

  :وتوصلنا إلى النتائج التالیة

  

أنّ العقل كان حاضرا وفاعلا منذ الحالة الطفولیة للفكر البشري، أي قبل الحضارات 

نّ حالات القلق والدّهشة التي انتابت إنسان تلك الحقب الغابرة  في الشرقیة القدیمة، ذلك لأ

غمرة بحثه عن الإجابات، حتى عند لجوئه إلى التفسیر الوثني والأسطوري؛ لابدّ أنّه كان 

فلا یمكن أن نتحدث . العقل نضجیحوز على قدر معین من النظر العقلي، یتناسب ونسبة 

الفرعونیة بمقاییس كانط أو دوركایم، فثمة حالة نضج  عن فلسفة الأخلاق مثلا في الحضارة

  .تنتج بالتدرج وبفعل التراكم المعرفي الذّي یستفید منه المتأخر على حساب المتقدم

  

أنّ البحث الفلسفي حول الموضوع والتمییز بین المعقول واللامعقول وفق ما هو         

لحظة تأسیسیة ومنعطف ظهور العقل، دین اللحظة الیونانیة، التي تعد ممتواضع علیه، 

حیث شهدت تحرّر الفكر وتحوله من مجال الخرافات والأساطیر، إلى تعقّل الطبیعة وتوجیه 

في حین تمّ الحجر على العقل وتضییق حدود تعقله في . إلى الإنسان من السماء النظر

  .ض مع اللاعقلالنشاط الفلسفي الذي ارتبط بالدیانات السمویة، ووضع موضع تعارض وتناق
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وخضع له بعد جملة من المنعطفات الفكریة، أهمها لحظة دیكارت وكانط، تسیّد العقل      

لقد افتتح . إعلان حقوق الإنسان والمواطن ضمنالجمیع، وأدرجت الحریة والمساواة كحقوق كونیة 

الایجابیة في  ونظرا لإنعكاساتها ،مجملا هذه التحولات ما جرت العادة على تسمیته عصر الحداثة

فأنتجت المفاهیم الجدیدة التي اتجهت من محدودیة  الواقع ظهرت آثارها الاجتماعیة والاقتصادیة

   . العقلنة إلى شمولیتها كافة المجتمع

  

هذا العقل الحداثي الذي تحقق في رغم الاحتكاك المباشر للعرب بالمنظومة الغربیة إلا أنّ        

یزال غائبا ومستعصیا على التحقق في مجتمعاتنا العربیة، برغم المحاولات المجتمعات الغربیة، ما 

   .الاصلاحیة والتحدیثة التي تمّت منذ ما یزید عن القرن من الزمن

       

كان هذا سببا كافیا نحو التوجه إلى تحلیل وتفكیك العقل العربي ومسائلته كموضوع    

دون استعابه للمشروع الحداثي، ولا شكّ  بحث، من أجل الوقوف على المعوقات التي تحول

أن دوافع إنجاز المشروع الحداثي العربي هو ما یبرّر عملیات النقد الذّاتي ونقد العقل، التي 

  ، .مارسها الجابري وأركون وعبد االله العروي

  

لعب عبد االله العروي دورا مهما، ضمن ممارسة نقد العقل من خلال الأیدیولوجیة            

ربیة المعاصرة ومفهوم العقل وغیرها من المؤلفات التي جاءت لتخدم مشروع تحدیث العقل الع

نظري، عمل على تفكیك وتحلیل وتركیب للعقل العربي الاسلامي،  كمشروع فكريالعربي، 

في تجلیاته سواء في التراث أو في فكر الإصلاحیین، بهدف تمییز العقل الذّي أدّى إلى 

وما یجب استخدامه من مناهج . ، وكشف المفارقات وأسباب قیامهخلفالجمود والركود والت

قد شكّلت منعطفا فكریا جدیدا، فتح الباب أمام موجة نقد وأنّ مساهته  .فلسفیة لتجاوز عجزه

مع  العقل عند العرب، ونقد الذات والكشف عن المفارقات التي تحول دون انطباق الفكر

   .الواقع
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یبدو أن العروي ینظِّر لقناعة موضوعیة، إذ یطمح لأن یصبح العقل العربي نقدیا     

بالفعل، ویكتسب النظرة الإنسانیة الكونیة، وهكذا فقط یمكنه أن یواكب الحضارة ویستدرك 

  . الزمن الضائع، ویتم ما لم ینجز

  

ة العقل التراثي المهیمن كما وصلت الدراسة إلى موضوعیة أطروحة العروي حول إدان               

على مسار الفكر عند العرب، إلاّ أنّها ترى أیضا أنّ العروي وهو یكشف عن المفارقة بین 

عقل الاسم وعقل الفعل، یقع في مفارقة؛ من حیث أنّ فكرة القطیعة مع التراث والانطباق مع 

الواقع، لجملة  الغرب، التي یدافع عنها ضمن أطروحته الفكریة، هي أبعد من أن تتحقق في

  .من الشروط التاریخیة والمنطقیة

  

ومشروع العروي الفلسفي مهم جدا وموضوعي، ویحمل إمكانیة الخروج بالعقل العربي 

من حالة التخلف، غیر أنه یقع في خانة الطوباویة نظرا لإهماله أو تغاضیه عن الواقع، 

بب بشكل مباشر في الذي یصر فیه الآخر على فتح مزیدا من جبهات الصراع، والتس

   .إحداث الهزات والأزمات

أمام هذا الوضع لیس أمام العقل العربي من مخرج سوى مسایرة الوضع والتحلي    

، المعرفیة والاقتصادیة )القوة(بالواقعیة، فلا مستقبل لضعیف، إذ لابد من السعي لامتلاك 

عملي تكون فیه الغایة  والسیاسیة، علیه أن ینهي جدله البیزنطي النظري ویدعو إلى جدل

بناء إنسان ما بعد التراث، إنسان یطمح إلى صناعة التاریخ لا إعادة مجد تاریخي ضائع، 

على العقل العربي أن ینسى أسطورة طائر الفینیكس الذي لن ینبعث حیا من جدید بهذه 

  العقلیة الانطوائیة والمتشبثة بالتاریخ المیت؟
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